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ألا لاعاجة لامي بفُحِلَا فالسْنة ولاطاء 
خَلُوقٍ قْمَحْصِيَةَ مَحْصِيةأَلْخَالقٍ . 


حَلمَة التحرد 
سس 9 -ه ل 
اكذر اط كرس رد 
ركتس العنقي” لعجيرة اجام السزامية 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين .. 
أما بعد : فإن مجلة الجامعة الإسلامية حين تحفل بمواضيع مكثفة فى العقيدة 
الإاسلامية, عقيدة أهل السنة والجاعة فإن) تنطلق من هدف الجامعة وهوتعميق التدين 
المبنى على اخلاص العمل الصالح لله وحدهء وعلى الالتزام بسنة رسوله كَل فى ذلك . 
وهذا هو جوهر العقيدة الإسلامية ومرتكزها. . 
والعقيدة : ضرورة حيوية فالإنسان الحى مضطر أن يعتقد عقيدة ما. يتحرك من 
أجلها ويدورعليها حبه وبغضه عن اقتناع » لإن الإنسان حساس متحرك بارادة تنبثق عن 
عقيدة وقناعة ولوخلا الحى من عقيدة ما كان ذا حركة إرادية ولكن إن كانت عقيدته 
صحيحة كانت حركته سليمة صالحة. وإن كانت عقيدته فاسدة كانت حركته خطرة 
مفسدة . 
ولو تحسسنا أسباب فرقة المسلمين لوجدناها تكمن فى الشبهات التى طرأت على 
بعضهم وق الشهوات أيضاً فبسبب ذلك فارقت فرق المسلمين التى تصل إلى اثنتين 
وسبعين حماعة أهل السنة والجماعة. وهذه الشبهات والشهوات ما هى إلا فسادى العقيدة 
وإذا ألقينا نظرة فى عالم هذا العصر نجده يموج ويتجاذب بعقائد جازمة وأيديلوجيات 
حادة؛ كالشيوعية والديمقراطية والقومية على المفهوم الغربى مثلاً. ونجد أصحابها 
يتمسكون بها أشد التمسك ويتحركون من أجلها أعظم حركة, وبيد كثير منهم دولاً كبيرة 
هاثقلها الراجح فى ميزان الأكثرية من :السامن» ولهم قوة مادية هائلة, وقد أخذوا بزمام 
الصناعة والتقدم التكنولوجى والتفوق العسكرى» هذا فضلا عن حصوهم على مباهج 
الشهوات الدنيوية وحضارتها ونظرتهاء إلا أننارغم هذا نرى الإنسان فى الحقيقة تحت ظل 
تلك العقائد والايدلوجيات قلقا حائراً مضطرباً خائفاً لا يقرله قرار ولا يعرف طريق 
الاستقرار. قد شقى فى دنياه وأضاع نصيبه من أخراه. وعموما فهو منساق فى متاهات 
الضلال وأوحال الفساد والشرور ومنته إلى الهلاك والدمار» والشقاء والخسران . 


لد "اا 


كر ني كد عل ماسر ا ا د 
اليقين وعين !| ليقين أن كل عقيدة تخالفها غير صحيحة ولا صالحة فإما أن تكون مخالفة للواقع 
أر عابنة لضن : 

أما العقيدة ة الإسلامية فقد احتوت كل افيح الدع فالصحة فيها هى مطابقتها 
للواقع علماً ومعصرفة وتصوراً سواء فى النفى أوالاثبات. والتزامها العدل فى العمل والارادة 
والتصديق فعلا وتركاء أخذا واجتناباء ويخظًا وفيعا : 

وهذا ما تفيده شهادة أن لا إله إلا الله. لأن هذه الشهادة تعنى أن يعتقد العبد بعلم 
ويقين. وصدق واخلااص أنه لا إله يتصف بالتفرد بالاسماء ءع الخسنى 0 الال المطلق 
واستحقاق العبودية على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى وهذا الاعتقاد اعتقاد صحيح مطابق 
للواقع . وتعتن تلك الشهبادة أن يعما ل العبد بمقتضاها فلا يصرف شيئاً من عبادته كا لحب 
والاراةة والدعاء والنذرلغير الله تعالى لأن ذلك ونحوه من الأعمال التعبدية التى شرع الله أن 
يعبد بها لا يستحقه إلا الله فصرفه أو صرف نوع منه لغير الله ظلم عظيم #إان الشرك لظلم 
عظيم # واخلاصه لله تعالى هو العدل الذء ق ل غدل ف خالقه ‏ 

والمخالفون لأهل السنة والجاعة إذا لم يخلصوا عباد ب 
بكرذوا عاسدين له وإذ كان يقص دون بش ركهم الشرب والحزلف إلى اله ال تعالى . 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفئ. إن الله يحكم بينهم فى 
ماهم فيه يختلفون. إن الله لا يدى من هو كاذب كفار»ه . وإذا عينوا الله بصفات نفى أو 
اثبات ليست واردة فى الكتاب والسنة فإن ماعينوه هبتلك الصفات ليس هوالله فى الحقيقة 
والواقع. ٠‏ كما إذا قائلهم ليس الرحمن على العرش استوى . أوقال : ١‏ «إن الله لم يتكلم 
بالقران ٠‏ وإن) القيران طن ة عن كلام الله) فهذا القائل إذا عبد من يعتقده بهذا الوصف لم 
يكو عانة ا لل وان فمب اا نادت بل بيكوق غاندا خا اعتقده معطلا عن وصف لكيال . 

والله برىء من عبادته لآن موصوفه ليس هوالله فتنصرف عبادته إلى غير الله ى) 
الصيزف مت قريش عن حول 2 2ة قال عليه الصلاة والسلام : «ألا ترون كيف يصرف الله 
عنى سب قريش. يسبون مذما) أء ى أنه محمد لا مذمم . القع قل وسلم عليه 

وبالجملة. فإن كل من لم يؤمن با وصف به الرسول يتين ربه فهوفى الحقيقة لم يعبد ما 
عبده الرسول وَيْةٍ وقس على هذا . 


اغا 


وأما صفة الصلاح فى العقيدة ة الإسلامية فهى بناؤها على شهادة أن محمد يَكيةْ عبد 
الله ورسوله. ومعنى ذلك اعتقاد أنه 2 ا ل 
ويصدق في| أخبر ويجتنب ما نبى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا با شرع ويرفض ما يعارض من 
ذلك من عقل وذوق وسياسة وعرف وتقليد وعادة . 

ومهذا صارت العقيدة الإإسلامية هى الصالحة المقبولة وصارت مادة للحياة الطيبة. 
ل : إأومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا 
را يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها. » كذلك زين للكافرين 
ما كانوا يعملون# . 

قال ابن كثير رحمه الله - فى تفسيره : «هذه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان 
ميت أى فى الضلالة هلكا ات فاحياه الله أى أحي قلبه بالإيياك وهذاه له ووفقه لاتباع 
رسله). اه . 

وقال الله تعالى : لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 

ولقد سمى الله ما أنزله على رسوله 5 روح لوقك انلياة اللتقيفية غليه وقورا لتوقنين 
الهداية عليه, فقال تعالى : إيلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده4 وقال 
تعالى : إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا م كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيهان» ولكن 
جعلناه نوراً بدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . ٠‏ صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» . 

وبما تقدم يتبين لنا أن العقيدة الإسلامية هى روح الحياة ونور الهداية» فلا أشرف ولا 
أطيب من حياة تنبنى عليها ولا أصلح ولا أهدى من عمل يسير بمقتضاها ولا حول ولا قوة 
إلا بالته العلى العظيم وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وأصحابه الغر الميامين وأتباعهم 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. . 


عئزى .. | 
ل 


سبع َاللف ج بإلدراسات العلي) 


قال الله تعالى : ل ري 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين4* . «سورة البقرة: 77 -75) . 

بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته فى قوله تعالى : #ياأيها الناس آعبدوا 
ربكم # . وساق من الأدلة المقنعة ما يحملهم على اعتناق عقيدة التوحيدء ونبذ عقيدة 
الشرك.: ا ل را 
القران ليس من صنع بشرء وإنما هوكلام واهب القوى والقدر. . 

'ففى هاتين الآيتين انتقال لإثبات الجزء الثانى من جزأى الإيهان» وهو صدق النبى 
فى رسالتهء بعد أن تم إثبات الجزء الأول من ذلك وهو وحدانية الله تعالى وعظيم 
قدرته . 

والمعنى : وإن ارتبتم أمها المشركون فى شأن هذا القران الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
على مهل وتدريج. فأتوا أنتم بسورة من مثله فى سمو الرتبة» وعلو الطبقة. واستعينوا على 
ذلك بالمتكم وبكل من تدوقعون منهم العون. ليساعدوكم فى مهمتكم . أوليشهدوا لكم 
أنكم أتيتم با ياثله. إن كنتم صادقين فى زعمكم أنكم تقدرون على معارضة القران 
0 

والمقصود بقوله : إوإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا. . . 4 نفى الريب عن 
مزل علية بنفيه عن المنؤل .. 

والتعبير عن اعتقادهم فى حقه بالريب للايذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم هو 
الارتياب فى شأنه» أو للتنبيه على أن كلامهم فى شأن القران هوبمنزلة الريب الضعيف 
لكمال وضوح الدلائل الدالة على أن القران من عند الله تعالى . 


ةا 


وعبر بقوله : #وإن كنتم فى ريب4. وم يقل : وإن ارتبتم فيه نزلنا. للاشارة إلى أن 
ذات القران لا يتطرق إليها ريب» ولا يطير إلى أفقها شرارة من شك. وأنه إن أثير حوله أى 
شك فمرجعه إلى انطياس بصيرتبهم ١‏ وضعف تفكيرهم, واستيلاء الحقد والعناد على 

وأتى بإن المفيدة ة للشك مع أن كونهم فى ريب, ما نزل على النبى كك أمر محقق, 
تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك فيه وتنزيها لساحة القران عن أن يتحقق الشك فيه من أى 
أحدى وتوبيخاً لهم على وضعهم الأمورفى غير مواضعها . 

ووجه الإتيان بفى الدالة على الظرفية» للاشارة إلى أنهم قد امتلكهم الريب وأحاط 
بهم إحاطة الظرف بالمظروف . 

وقال : #نزلنا» دون أنزلناء ؛ لأن المراد التزول على سبيل التدريج, ومن المعروف أن 
القران قد نزل منج فى مدة تزيد على عشرين سنة . 

قال صاحب الكشاف : «فإن قلت : لم قيل : #تما نزلنا4 على لفظ التنزيل دون 
الإنزال؟ قلت : لآن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم وذلك أنهم كانوا يقولون : لو 
كان هذا القران من عند الله» لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة» وايات غب أيات. على 
حسب النوازل» وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعرمن وجود ما يوجذ حيئاً فحيئاً. 
حسب ما يعن لهم من الأحوال المتجددة. : . فقيل لهم : إن ارتبتم فى هذا الذى وقع إنزاله 
جمخداعاق ميل وتدررج: فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه» وهلموا نج] فردا من نجومه : 
سورة من أصغر السور. أو ايات شتى مفتريات. وهذا غاية التبكيت ومنتهى إزاحة. 
العلل) . 20١‏ 

والمراد بالعبد فى قوله تعالى : مإعلى عبدنا4 محمد يل وفى إضافته إلى الله تعالى 
تنبيه على شرف منزلته عنده. واختصاصه به . 

وفى ذكره - صلوات الله عليه - باسم العبودية تذكير لأمته بهذا المعنى» حتى لا يغالوا 
فى تعظيمه فيدعوا ألوهيته ىا غالت بعض الفرق فى تعظيم أنبيائها أو زعمائها فادعت 


. تفسير الكشاف : ج١ ص42‎ )١( 


والسورة : الطائفة من القران المسماة باسم خاص. والتى أقلها ثلاث ايات» 
والضمير فى قوله إمن مثله» يعود على المنزل وهو القرآن . 

والمراد من مثل القرآن : ما يشابهه فى حسن النظم» وبراعة الأسلوب وحكمة 
المعنى . وهذا الوجه من الإعجاز يتحقق فى كل سورة . ْ 

وقيل : إن الضمير فى قوله «إمن مثله يعود على المنزل عليه القران» وهو النبى 85ة 
ولكن الرأى الأول أرجح . : ش 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : «وعود الضمير إلى القران أرجح لوجوه أحدها: أن 
ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة فى باب التحدى لاسيم| ما ذكره فى سورة يونس من قوله : 
«فأتوا بسورة مثله. . . # . ٠‏ ْ 

وثانيها : أن البحث إنا وقع فى المنزل وهو القرآن» لأنه قال : إوإن كنتم فى ريب ما 
نزلنا. . . 4 فوجب صرف الضمير إليه» ألا ترى أن المعنى » وإن ارتبتم فى أن القران منزل . 
من عند الله فهاتوا أنتم شيئا مما ياثله, وقضية الترتيب لوكان الضمير مردودا إلى رسول الله 
ين أن يقال: وإن ارتبتم فى أن محمدا منزل عليه فهاتوا قرانا مثله . 

وثالثها : أن الضمير لوكان عائداً إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا وسواء أكانوا أميين أوعلمين, أما لوكان عائدا إلى محمد كَلِهٍ 
فذلك لا يقتضى إلا كون أحادهم من الأميين عاجزين عنه» لأنه لا يكون مثل محمد إلا 
الشخص الأمى, فأما لواجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل محمد, لآن الجماعة لا تمائل 
الواحد. والقارىء لا يكون مثل الأمى. ولاشك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى . 

ورابعها : أننا لوصرفنا الضمير إلى محمد يك لكان ذلك يوهم أن صدورمثل القران 
من ل يكن مشل محمد فى كونه أمياً مكن ولوصرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور 
مثله من الأمى ومن غير الأمى ممتنع فكان هذا أولى () 

وقوله تعالى : إوآدعوا شهداءكم من دون الله4 معطوف على قوله : #فأتوا 
بسورة# . 


وادعوا : من الدعاءء والمراد به هنا : طلب حضور المدع و أى نادوهم . 


. تفسير الرازى : ج1١ ص؟؟5‎ )١( 


- 5١ 


وشهداءكم : أى : الهتكم, جمع شهيد وهو القائم بالشهادة. فقد كانوا يزعمون أن 
الهتهم تشهد لهم يوم القيامة بأنهم على حق . وقيل : الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو 
الناصر أو الإمام, وكأنه سمى به لأنه بحضر المجالس وتبرم بمحضره الأمور . 

ودون : بمعنى غير. وتطلق فى أصل اللغة على أدنى مكان من الشىء. ومنه 
تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض. ودونك هذا أى : خذه من أدنى مكان منك. 
ثم استعير للتفاوت فى الرتب فقيل : زيد دون عمرو. أى : فى الشرف. ومنه الشىء 
الدون. ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد. وتخطى أمر إلى أمر . 

قال الجمل : والمعنى : وادعوا إلى المعارضة من حضركم أورجوتم معونته من إنسكم 
وجنكم والتكم غير الله ؛ فإنه لايقدر على أن يأتى بمثله إلا الله. . . أو ادعوا من دون الله 
شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله. ولا تستشهدوا بالله. فإن الاستشهاد به من عادة 
المبهوت العاجز عن إقامة الحجة أوشهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله اللهة وزعمتم أنها 
تشهد لكم يوم القيامة(١)‏ , 

وفى أمرهم بدعوة أصنامهم وهى جماد» وفى تسميتها شهداء مع إضافتها إليهم مع أنها 
لا تعقل ولا تنطق. فى كل ذلك أقوى ألوان التهكم. لكى يثير فى نفوسهم من الألم ما قد 
يكون سببا لتبيههم إلى جهلهم. وانصرافهم عن ضلاهم . 

وقوله تعالى : #إن كنتم صادقين4 جملة معترضة فى آخر الكلام . وجواب الشرط 
محذوف دل عليه الكلام السابق دلالة واضحة حتى صارذكره فى نظم الكلام مما ينزل به عن 
مرتبة البلاغة . 

والمعنى : إن كنتم صادقين فى زعمكم أنكم تقدرون على معارضة القرآن فأتوا بسورة 
من مثله. وادعوا الهتكم وبلغاءكم وجمع البشر ليعينوكم أوليشهدوا لكم أنكم أتيتم با يواثله 

وفى هذه الآية الكريمة إثارة لحاستهم . إذ عرض بعدم صدقهم. فتتوفردواعيهم 
على المعارضة التى زعموا أنهم أهل لا . 

ثم قال تعالى : #إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس 


. حاشية الجمل على الجلالين : ج١ ص58‎ )١( 
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والمعنى : فإن لم تفعلوا أى : تعارضوا القران» وتبين لكم أن أحداً لا يستطيع 
معارضتهء فخافوا العذاب الذى أعده الله للجاحدين وهو النار التى وقودها الناس 
والحجارة . 

والوقود : ما يلقى فى النار لإضرامها كالخطب ونحوه. والحجارة ا : الأصنام لون كانوا 
يعبدونها من دون الله ى) قال تعالى الراك وبالسيود تودره المج كيم أنتم ها 
واردون» . (الأنبياء: 44) . 

' واقتران المشركين بم كانوا يعبدون فى النار مبالغة فى إن يلامهم وتحسيرهم . . والاقتصار 
ل أخرى 
من القران أن الجن والشياطين يدخلونها 

قال صاحب الكشاف . «فإن قلت : انتفاء إتيأ* هم بالسورة واجب فهلا جىء بإذا 
الذى 0 دون إن الذى للشك؟ قلت: فيه وجهان : 
المعارفية كاك قبل التأمل كالمشكوك فيه لديم لاتكالهم 0 فصاحتهم انف على 
م 

والثانى : أن تهكم بم كي يقول اموصوف بالقو الاق من نفسه باغلية على من 
0 : إن 00-7 0 أنه غالنه 0 
جار يجرى الكناية 0 تعطى 0 للكنى عنة) ون 000 
هوإلا فعل من الأفعال» تقول : أتيت فلانا . فيقال لك : نعم ما فعلت . 

وحملة : #ولن تفعلوا# جملة معترضة بين الشرط والجزاء» جىء ها لتأكيد عجزهم 
عن معارضته ؛ فإن فى نفيها فى المستقبل بإطلاق تأكيدا لنفيها فى الحال . 

قال الإمام الرازى : فإن قيل : فه) معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتياهم بسورة 


من مثله؟ فالجواب أنه إذا ظهر عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق رسول الله مَلْنْةِ وإذا 
صح ذلك : ثم لزموا العناد استوجبوا العقاب بالنار. فاتقاء الناريومجب ترك العنادى فأقيم 


. ٠١ ١ص‎ ١ج‎ : تفسير الكشاف‎ )١( 
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المؤثرمقام الأثر. وجعل قوله : «إفاتقوا النار» قائاً مقام قوله فاتركواالعناد . وهذا هوالإيجاز 
الذى هوأحد أبواب البلاغة. وفيه تهويل لشأن العناد: لإناية إتقاء النار منابه متبعاً ذلك 
بتهويل صفة النار('2 . 
ومعنى : : ##أعدت للكافرين» هيئت لهم 5 نهم الذين يخلدون فيها. أوأنهم خصوا 
ها وإن كانت مععدة للفاسقين - أبضالأنه يريد بذلك ناراً غصوصة لا يدخلها غير هم كا 
قال تعالى : #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» . 
وف : هذه الآية لحري عدر 0 الإخبار بالغيب. إذلم تقع المعارضة من أحد 
كن نو قلت ل 0 0 
مثله فييم| عليه مبنى العادة محال. لاسيما والطاعنون فيه أكثف عددا من الذابين عنه. فحين لم 
ينقل علم أنه إخبار بالغيب على ما هوبه. فكان معجزة(") . 
وقال بعض العلماء : هذه الآية الجحليلة من جملة الآيات التتى صدعت بتحدى 
الكافرين بالتنزيل الكريم . وقد تحداهم الله فى غير موضع منه فقال فى سورة القصص : 
#قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه| أتبعه إن كنتم صادقين» . 
وقالفى سورة الأسراء : #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا» . وقال فى سورة يونس : : #أم يقولون 
افتراه. إل تاها يسور مه وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 . وكل هذه 
الآيات مكية 
ثم تحداهم أيضاً فى المدينة ببذه الآية : إوإن كنتم فى ريب. . . 4 . الخ. فعجزوا 
عن اخرهم, وهم فرسان الكلام؛ وأرباب البيان؛ وقد خصوا بو الاح وتم يام 
بخص به غيرهم من الأمم ؛ جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة . يأتون منه 
على البديهة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب . فيخطبون؛» ويمدحون. ويتوسلون. 
ويتوصلون. ويرفعون. ويضعون. فيأتون بالسحر الحلال. . . ومع هذا فلم يتصد لمعارضة 
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القران منهم أحدء ولم ينبض - لمقدار سورة منه ‏ ناهض من بلغائهم , ولم ينبض منهم عرق 
العصبية مع اشتهارهم بالإفراط والمضارة . . . وقد جرد لحم النبى كَلْةٍ الحجة أولاء والسيف 
آخرا فلم يعارضوا إلا السيف وحده. وما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أنهم أعجز 
من المعارضة وبذلك يظهر أن قوله تعالى : #ولن تفعلوا» معجزة أخرى. فإنهم ما فعلوا. 
وما قدروا. . . 

وحيث عجز عرب ذلك العصر فا سواهم أعجزف هذا الأمر. . . فدل على أن 
القران ليس من كلام البشرء بل هوكلام خالق القوى والقدر, أنزله تصديقا لرسوله, 
وتحقيقا لمقوله() . 


0 
ْ أول «بيبلوغرافيا» تحصر ١٠4 ٠‏ ترحمة معانى القران الكريم 


قدمت منظمة ا مؤتمر الإسلامى أحد اكير انجازاتها وموعن 
«البيبلوغرافيا) العا مية لترجمات معانى القران الكريم , الذى قام باعداده 
وتنفيذه مركز الابحاث للتار يخ والفنون والثقافة التابع للمنظمه ومتمره ف 


مها ١4٠‏ ترجمة مطبوعة معانى القرآن كله و١77١‏ ترجمة لبعخض 
المختارات من القران كتبت بإحدى وستين لغة ختلفة . 


0 
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: 

: 
ل 
ْ وهذه «البيبلوغرافيا» تضمنت 7/٠١١‏ ترججة وتفسيراً معانى القرآن » 
: 

: 

: 

: 

: 

( 


اك 


من أحب أن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر إلى 
هذا . . . 


بين) عثيان بن عفان -رضى الله عنه فى أرض له ف العالية ى يوم 
صائف إذ رأى رجلا يسؤق جملين وعلى الأرض مثل الفراش من ا حر فقال 
عثران لمولى له : انظ رمن هذا؟ . 
فقال : أرى رجلا معمر] بردائه يسوق بكرين ثم دنا الرجل فقال: 
انظ رمن هذا؟ . 

فنظر فإذا هوعمر بن ا خطاب!! . 

فقال : هذا أمير ا مؤمنين . فقام عثبان فأخرج رأسه من الباب فإذا 
لفح السموم فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه قال : ما أخحرجك قى هذه 
الساعة؟ . فقال : بكران من إبل الصدقة نحخلفا وقد مضى إبل الصدقة 
للمرعئ فأردك أن ا حقه] بالرض وخشيث أن يضيعا فيسالق الله عش 
يوم القيامة . فقال عثيان : هلم إلى الظل وا ماء ونكفيك؟ . 

قال عمر : عد إلى ظلك !! قال عثيان : عندنا من يكفيك ! قال 

فقال عشإن : من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى 


هذا . 
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ظ 


َلقَوَالْمَصّلْ . 
فالعجل بآ كدي ثالمرْسَلٍ 


عرزن 


)١(‏ توطئة :00 د ا ل 

الحمد لله الذى أنزل أحسن الحديث» وأودع درر بيانه فى محكم الحديث. فكرم هذه 
الأمة زادها الله شرفاً بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله يك حفظا له على تكرر 
العصور والآباد. ونصب جهابذأة من الحفاظ والنقاد. وجعلهم دائبين فى إيضاح ذلك فى 
جميع الأزمان والبلاد. باذلين وسعهم مستفرغين جهدهم فى ذلك جماعات واحادا . 

| والصلاة والسلام على من أوتى جوامع الكلم. وخصٌ ببدائع الحكم. » سيدنا محمد 

المصعلفى بتعميم دعوته ورساله؛ الفضل على الآويئ والآخرين من بريته؛ الشرف على 
العالمين قاطبة بشمول شفاعته, المخصوص بتأبيد ملته وسماحة شريعته, المكرم بتوفيق أمته 
للمبالغة فى إيضاح منهاجه وطريقته . 

أما بعد. . . فإن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بشرف الإسناد. وخصها 
باتصاله دون من سلف من العبادء وأقام لذلك فى كل عصر من الأئمة الأفراد. والجهابذة 
النقاد. من بذل جهده فى ضبطه وأحسن الاجتهاد, فظفر بنيل المراد وذلك من معجزات نبينا 
التى أخبر بوقوعها فقال كَل : «تنسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم) . 
(رواه أبوداود باسناده فى سئنه) . 

فباتصال الإسناد عرف الصحيح: من السقيم» وصان الله هذه الشريعة عن قول كل 
أفاك أثيم, فلذا كان الإرسال فى الحديث علة يترك بهاء ويتوقف عن الاحتجاج به بسببهاء 
مافى ايام المروى عنه من الغرر, والاحتجاج المبنى على المخطرء وقد اختلف الغلاء فليا 
وحديثا فيه وكثرت أقوالهم , وتباينت اراؤ هم. وتعارضت أفعاهم . 

ل 0 الب المسالك ٠‏ جامعاً فيه بين 
طريقة أهل الحديث وأئمة الأصول. والفقهاء الذين فى الرجوع | أنفس حصول» ذاكراً 

من المنقول ما أمكن الوصول إليهء ونا لاحك النظوزة سا يعول غتك التحتيق عليةة 0 

فى ذلك الغث من السمين. سينا ماهر العف من امنا ١‏ 
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يعرف علم الحديث الخاص بالرواية بأنه : علم يعرف به أقوال رسول الله يي وأفعاله 
وأحواله, وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية : علم يعرف 
منه حقيقة الرواية؛ وشروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال الرواة وشروطهم . وأصناف 
المرويات وما يتعلق مب(١)‏ . 

والمتن هو ألفاظ الحديث التى تتقوم بها المعانى , والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن 
(أى أسماء رواته مرتبة) . أما الإسناد فهوحكاية طريق المتن . :. 

إذامتق الخديت فيه لايدكل ق البعك عند اران اديت الأانادرا» بل يكت 
صفته من القوة والضعف. بحسب أوصاف الرواة من العدالة والضبط والحفظ وخلافها. أو 
بحسب الإسناد من الاتصال والإنقطاع والإرسال والاضطراب ونحوها . 

وأول من صنف فى الاصطلاح القاضى أبومحمد الرامهرمزى بكتابه «المحدث 
الفاضل» وتلاه الحاكم أبوعبد الله التيسابورى, لكنه لم مهذب ولم يرتب. وتلاه أبونعيم 
الأصبهانى , ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادى فوضع قوانين الرواية فى كتابه « الكفاية» إلى 
أن جاء الحافظ الإمام بن الصلاح فوضع كتابه الشهير. فهذب فنونه وجمع به علوم سابقيه 
فكان من أئمة هذا الشأن . 

لا تخرج أنواع الحديث عن ثلاثة : حسن صحيح . وحسن . وضعيف . لأنه إن 
اشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح, أوبعلى أدناها فالحسن, أولم يشتمل 
على شىء منها الضعيف . 

وقد صنف العلماء كالحاكم وابن الصلاح والنووى, الحديث المرسل ضمن الأحاديث 
الضعيفة لما فيه من انقطاع فى السند. واختلفوا فيه بين قبول ورد وتفصيل . وقد عرف المرسل 
بأنه ما سقط منه الصحابى, كقول نافع قال رسول الله يَييٍ كذاء وهوالمشهور عند 
المحدثين. وقد يطلق المرسل على الحديث الذى قد سقط راومن رواته فيدخل فيه المعضل 
والمنقطع , وهو رأى الفقهاء والأصوليين» وما يشهد للتعميم قول ابن القطان : «إن الإرسال 
رواية الرجل عمن لم يسمع منه) 5 


. التهانوى : قواعد فى علوم الحديث. ص77‎ )١( 


والمرسل على مراتب» أعلاها ما أرسله صحابي ثبت ساعه. ثم صحابى له رؤ ية 
فقط ول يثبت سماعه. ثم المخضرم , ثم المتقن كسعيد بن المسيب» ويليها من كان يتحرى فى 

شيوخه, كالشعبي ومجاهد, ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن, أما مراسيل 
صغار التابعين كقتادة» والزهرى. وحميد الطويل. فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين . 

قال أبوداود فى رسالته : وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيا مضى مثل 
سفيان الثورى. ومالك» والأوزاعى . حتى جاء الشافعى ‏ رحمه الله فتكلم فى ذلك وتابعه 
عليه أحمد وغيره. وقد وضعت قواعد معينة من قبل الفقهاء والأصوليين لتمييز المرسل المقبول 
وا مردود الحفظ شطر السنة من الإ*مال وإثراء الأحكام الشرعية با تحويه هذه الأحاديث من 
أحكام ورقائق . 

يتلخص فى الاحتجاج بالمرسل عدة أقوال. حجة مطلقاً لاايحتج به مطلقاً. يحتج به 
إن أرسله أهل القرون الثلاثة» يحتج به إِنْ لم يروإلا عن عدل. يحتج به إن أرسله صحابى . 

صنف فى المراسيل أبوداود. ثم أبوحاتم. ثم البرديجى , ثم الخطيب البغدادى, ثم 
النووى. ثم الحافظ العراقى . ومن المتأخرين الحافظ أبوسعيد العلائي. والعجمى. وابن 
المادى . 


(") الارسال بين اللغة والاصطلاح : 


ارس وجمعه مراسيل باثبات الياء وحذفها اعنا وأصله من «رسل» التى تحمل عدة 
معانى حسب إشتقاقاتها اللغوية . 


١‏ - تقول «أرسل» : (أطلق وأهمل)("فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو 
معروف”(»., أو أهمل ذكر راومن رواة الإسناد . 

؟ - «استرسل» : الطمأنينة إلى الانسان والثقة فيا يحدثه0©. وكأن التابعى الذى قد 

ذكر الحديث اطمأن ووثق بصحة ما يرويه عن النبى ‏ كه ووثق بمن أخذ الحديث عنه. فلم 


)١(‏ ابن منظور : لبان العرب ا ال 
هم العلائي : جامع التحصيا ف أحكا ام المراسيل ص؟١‏ . 
(5) الزييدى : تاج العروس ج7 ص5:80" . 


”١-‏ لس 


يذكره. قال القرافى فى شرح التنقيح «إنه ما سكت عنه (الراوى) إلا وقد جزم بعدالته. 
فسكوته كإخباره بعدالته)0). 
أرسل الحديث : لم يقيده( وكأن الراوى لم يقيد روايته باتصال الإسناد فأسقط 
ذكر الصحابى الذى نحمله عن رسول الله و . 
دام رسنال :بيقتال ناققة مرسنال أ سريغة الننير0©فكان المرسل أسرع فيه غيجلا 
فحذف بعض اسناده . 
أرسالاً : جاء القوم أرسالاً أي قطعاً متفرقين©». قال ابن سيده : الرّسَل بفتح 
الراء والسين القطيع من كل شىء والجمع أرسال» وجاءوا رسلة أي جماعة. فكأنه تصورمن 
هذا اللفظ الاقتطاع. فقيل للحديث الذى قطع اسناده وبقى غير متصل مرسل 4 أي كل 
طائفة منهم لم تلق الأخرى ولا الحقتها"». 
هذا ما يتعلق بهذا اللفظ من حيث اللغة. وأما من ناحية الإصطلاح فلتعريف 
الحديث المرسل ومعرفة حده ينبغى علينا التمييز بينه وبين المنقطع والمعضل . أما المنقطع فقد 
ذهب الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع مالم يتصل اسناده 
على أي وجه كان انقطاعه. وأكثر ما يستعمل فى رواية منْ دون التابعى عن الصحابي . 
وقيل هوما اختل منه رجل قبل التابعى محذوفاً كان أومبهم|”». والمعضل - وهوبفتح الضاد- 
يقولون : أعضله معضل وهوما سقط من اسناده اثنان فأكثر” . 
لقد عَرّف الحاكم الحديث المرسل فقال : «إن مشايخ الحديث يختلفوا فى أن الحديث 
المرسل هو الذى يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعى , فيقول التابعى : قال رسول الله 
كِ #». وهكذا عبر ابن الصلاح تبعاً للحاكم . 


. ١١4ص القرانى : شرح التنقيح.‎ )١( 

(”*) الشيخ أحمد رضا : معجم متن اللغة ج1١‏ ص97" . 

(5) السخاوى : فتح المغيث شرح ألفية الحديتٌ للعراقى . ص8؟١‏ . 
(5) العلائى : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل. ص4١‏ . 

(5) السيوطى : تدريب الراوى. ج١‏ ص7١7‏ . 

() نفس المصدر. ص١١5؟‏ . 

(8) الحاكم : معرفة علوم الحديث ص55 . 
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يقتضى كلام الحاكم أن إرسال صغار التابعين ومتأخريهم يلحق بالمرسل » وإن كان 
مايروونٍ عمن أدركوه من الصحابة يسيراء وجل رواياتهم إنما هى عن التابعين . 

إن خلاصة أقوال المحدثين فى الحديث المرسل بأنه ما رواه التابعى عن رسول الله كن 
باتفاق على التابعى الكبير واختلافهم فى التابعى الصغير هل هومرسل أومنقطع . وقد 
وافق المحدثين جماعة من الأئمة كابن فورك» أبى نصربن الصباغ, أبى المظفربن 
امعان وكذلك القراق: : 

أما مشايخ أهل الكوفة فيقول الحاكم عنبم بأن كل من أرسل الحديث من التابعين 
وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به(") 0 
الحنفية إلا من أطلق الإرسال على قول الراوى من الأعصار الثلاثة الأولى قال النبى كَل 

وقالالحافظ أبوبكر الخطيب فى كتابه «الكفاية» : لا خلاف بين أهل العلم أن 
إرستال إلونت الذئ لسنى.نتدلين : هوراوية الراوى عمن لم يعاصره أولم يلقه. نحوزواية . 
سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد ال رحمن وعروة بن : الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن 
البصرى ومحمد بن سير ين وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله وَل بمثابته فى غير 
التابعين نحورواية إبن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواية مالك بن أنس عن 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» ورواية حماد بن أبى سليهان عن علقمة وكذلك رواية 
الراوى عمن عاصره ولم يلقه كرواية سفيان الثورى وشعبة عن الزهرى, وكان نحوذلك 
مالم نذكره. فالحكم فى الجميع عندنا واحد( . 

والمشهور فى الفقه والأصول أن «المرسل قول الإمام» من أئمة النقل وهومن له أهلية 
الجرح والتعديل (الثقة قال عليه الصلاة والسلام) كذا مقول القول (مع حذف من السند 
وتقيبده) أى القائل أو الإمام القائل (بالتابعي أو الكبير منهم) أي كعبد الله بن عدى وقيس 
بن أبى حازم (إصطلاح) من المحدثين فدخل فى التعريف (المنقطع) بالإإصطلاح المشهور 
للمحدثين (والمعضل) المشهور عندهم07©. وهوكقول الخطيب وبه قال الشيخ موفق الدين 
الحنبلى فى الروضة9؟) والآمدى فى الأحكام©». والغزالى فى المستصفى 7) 


. الحاكم : معرفة علوم الحديث. ص76؟‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادى : الكفاية. ص854” . 

(") إبن ممام الدين : تيسير التحرير. ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(5) موفق الدين الحنبلى : الروضة. ص54 . 

(6) الآمدى : الإحكام فى أصول الأحكام» ج؟. ص؟7١١.‏ 
(5) الغزالى : المستصفى. ج1١.‏ ص59١‏ . 
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من استقراء ما ذكرناه يبدو بأن اصطلاح المرسل لما ذكر من حيث اللغة ممكنا وعلى 
هذا هووالمتقطع سيان لغة واصطلاحاء ويبدوبآن المتقطع أكثر عموماً - وبه قال ابن عبد 
البر - عن المرسل إذ أن الأول يتحدد بكل مالم يتصل سنده سواء ء كان يعزى إلى النبى يَيِةِ أو 
إلى غيره؛ أما الشانى فهوما أرسله التابعى عن النبى #لِ. والمحدثون كما ذكرنا سابقاً 
ل ل 
التق و بوضدد يا القك] رادل ادا انا 


(4) مذاهب العلماء فى قبول الحديث المرسل والعمل به أو رده : 
وقد اختلف العلاء فى قبول الحديث المرسل بين القبول مطلقاً والرد مطلقاً أوالتفصيل 


ويرجع الخلاف فى هذه المسألة إلى القواعد المتبناة من أئمة الأصول والفقهاء فى 
أصول الرواية . أوها: قبول رواية المجهول العدالة والاحتجاج به. وثانيها : هل أن مجرد 
رواية العدل عن غيره تعديل له أم لا؟. وثالثها : قول الراوى حدثنى من لا أعهم أو نحو 
ذلك هل يحتج به إذا لم يسمعه أم لا؟ . ورابعها حل يكن التمدول للف ام لاد و در 
سبية )6 وهل يشترط عدد معين فى التعديل . 

إن استقراء هذه القواعد ومناقشتها لتبيين ما هو الحق منهاء فتخرج فى قبول المرسل أو 
رده إطلاقا أو التفضيل .ذلك 

«أ) - المذهب الأول : قبول المرسل : 

من قال بقبول الحديث المرسل والعمل به. مالك بن أنس . وأبوحنيفة. وجمهور 
أصحابم| وأكثر المعتزلة كأبى هاشم . وأحمد بن حنبل فى احدى الروايتين عنه وابن القيم وابن 
كثير وغيرهم» وطم فى قبوله أقوال . 

أونها : قبول كل مرسل سواء بعد عهده وتأخر زمنه عن عصر التابعين حتى مرسل 
العصور المتأخرة. وهذا توسع غير مقبول. ومردود بالأجماع فى كل عصرء ولوعمل به لزالت 
' فائدة الاسناد اانا هذه الأمة . 
000 ل إعاعا. 0 أهل ل 


ول 


(الحنفية) وعند مالك مطلقاًة" . . ومن الحجج لهذا القول: أن إحتتمال الضعف ف التابعين» 
لاسيما بالكذب. يه دا فإنه طن أثنى على عصر التابعين» ثم للقرنين الذين يلونه, 
فارسال التابعى وبقية القرون الثلاثة بالجزم من غير وثوق بمن قاله. » مناف لها . 

واوسع من هذا قول عمر- ومين الله عنه ‏ «المسلمون عدول. بعضهم على بعض » 
إلا مجلودا فى حدء أو ريا عليه شهاذة زوه أرطي ولاه أو قرابة) . 

إلا إن كان المرسل مغررونا الاونا عن قي التقاتة فإنه لا يقبل مرسله . وأما بعد 
الغصير القالكق»قإن كان المرسل من انسة النقل قبل فرسيلة("أوهوقول عسى بين إنان» 
أحوركك الزازى والترذوى ,واكث “الناخر ين من الحتفية» وقال القاضى عبد الوعاب المالكو 
هذا:هوالظاهر من المذهب عندى7” . 

وثالثها : قبول إرسال التابعين على إختلاف طبقاتهم. وهوقول مالك وجمهور 
أصحابه, وأحمد بن حنبل وكل من يقبل المرسل من أهل الحديث . 

ورابعها : قبول مراسيل كبار التابعين دون صغارهم لقلة روايتهم عن الصحابة | 
حكاهة ابن عبد البر فى التمهيد . 


واختلف القائلون بقبول المرسل فى طبقته هل هو أعلى من المسندء أودونه. أو 
مثله؟ . والقائلون بأنه أرجح وأعلى من المسندء وجهوه بأن من أسند فقد أحالك على 
إسناده. والنظرفى أحؤال رواته والبحث عنهم , ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد 
قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه . قال القرافى فى شرح التنقيح «إن المرسل أقوى من المسند 
عدا الطسيق لأن المرسل بكسر السين - قد تذمم الراوى وأخذه فى ذمته عند الله تعالى , 
وذلك يقتضى وثوقاً بعدالته» وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع . ينظر فيه ولم يتذممه. 
فهذه الحالة أضعف من الإرسال)9©) . 

وساوى بين المرسل والمسند فى وجوب ا حجة والقبول محمد بن جرير الطبرى» وأبو 
فرج المالكى » وأبوبكر الأمبرى» وعندهم متى تعارض مدلول حديث مرسل وآخر مسند فلا 
ترجيح إلا بأمر آخر خارجى . وقد قدم أكثر محققى المالكية والحنفية كأبى جعفر الطحاوى, 


. ١4؛ص إبن الحنبلى : قفوالأثر.‎ )١( 

زقة العلائى 3 جامع التحصيل فى أحكام المراسيل . ص,7 3 . 
(*) المصدر نفسه : ص58 . 

(5) القراق : شرح التنقيح . ص4 ١١‏ . 
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وأبى بكر الرازى بتقديم المسند على المرسل عند التعارض. وأن المرسل دون المسند بالرغم 


- (ب» - المذهب الثانى : رد المرسل 1 

قال الآأمام مسلم ‏ رحمه الله -فى مقدمة صحيحه : والمرسل من الروايات فى أصل 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة(©). 

وهوقول عبد الرحمن بن مهدى ويحي بن سعيد القطان وابن المدبنى وابى خيثمة زهير 
بن حرب ويحي بن معين وابن أبى شيبة والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن 
ماجة وغيرهم من أئمة الحديث”(). 

قال ابن أبى حاتم : سمعت أبى وأبا زرعة يقولان : لايحتج بالمراسيل ولا تقوم 
الحجة إلا بالأسانيد و المتصلة7”) ا وقوكرل ور الشائعية واختيار اسماعيل م 
ار : 

والحجةف رد المرسل هوانا إذا قبلنا خبر من لا نعلم حاله فى الصدق والعدالة من 
د فنقول على الدين والشرع مالم نتحقق من صحته. قال تعالى : 
#ولا تقف تقف ماليس لك به علم 4 4 . وقال عز وجل : #وأن : تقولوا على الله مالا تعلمون» . 

وروى الحاكم فى كتابه علوم الحديث عن يزيد بن هارون قال : قلت لاد بن زيد 
ياأبا اسماعيل هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث فى القرآن؟ قال : نعم. ألم تسمع إلى 
قوله عز وجل : «إليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 4 . فهذا فيمن رحل 
فى طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياهى وقال الحاكم فى هذه الآية دليل على 
أن الم ل دون دكن اسه الوم 


ل د ال 0 الشافعى - رحمه الله ا : قال عبد الله بن 
مسعود - رضى الله عنه - قال رسول الله علد : «نضر الله ا سمع مقالتى فوعاها ثم أداها 


5 ١7١7© الإمام مسلم : الجامع الصحيح. ج١. ص‎ )١( 

(؟) العلائى : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل. ص١٠”‏ . 
(") ابن أبى حاتم : كتاب المراسيل. صل . 

. الحاكم : معرفة علوم الحديث. ص"”؟‎ )5١ 
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إلى من لم يسمعها) . والحديثان دلا على أن شأن الرواية اتصال الاسناد» فمتى جوزنا 
للفرع قبول الحديث من شيخه من غير وقوف على اتصال السند الذى تلقاه شيخه أدى 
ذلك إلى إختلال السند لحواز أن يكون هذا الساقط غير مقبول الرواية» فلا يجوز الإحتجاج 
كريم 

قال الإمام ابن عبد البر : الحجة فى رد الإ, لإرسال ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى 
عدالة المخير عنه, وانه لابد من معرفة ذلك» فإذا حكى التابعى عمن لم يلقه لم يكن بد من 
معرفة الواسطة. إذ قد صح أن كاسن أ كتير الاي 


وقال الحافظ أبوبكر الخطيب : «إرسال الحديث يؤدى إلى الجهل بعين راويه 
ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه)57) , 

هذا وقد وجد بعد الصحابة من القرنين» من وجدت فيه الصفات المذمومة» لكن 
بقلة» بخلاف من بعد القرون الشلاثة, إذ كثر انذاك وانتشر» وقد روى الشافعى - رحمه 
الله عن عمه : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» قال : إِنِ لاسمع الحديث أستحسنه. ف 
يمنعنى من ذكره إلا كراهية أى يسمعه سامع فيقتدى به وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق 
نه وقد تحدكاية عقن ألق بده أ وأسمعه من الرجل أثق بهم قل حدت عجن لا أثق به. وهذا 
كما قال ابن عبد البر : يدل على أن ذلك الزمان. أى زمان الصحابة والتابعين كان يحدث فيه 
الثقة وغيره . 


دج - المذهب الثالث : التفصيل فى المرسل : 

للاحتجاج بالحديث المرسل عمد الفقهاء والأصوليون إلى إعتماد معيار لنقد الحديث 
المرسل وتمحيصه للتأكد من صلاحيته فى استنباط الأحكام الشرعية . 

قال اك الشافعى ‏ رحمه الله : «وأحتح بمرسل كبار التابعين» إذا أسند من جهة 
الخبرى: أو أرسله هن يمن غين جنال الأول أوواقق“قول الفحيابى » او افتى أكثمز 
العلماء بمقتضاه”". أما أئمة اجرح والتعديل كيحي بن سعيد القطان وعلى بن المدينى 
وغيرهما فوضعا قاعدة للتفصيل فى قبول ورد الحديث المرسل وذلك فى التفريق بين من كان لا 


. إبن عبد البر النمرى : التمهيد. ج١ ص"‎ )١( 
. (؟) الخطيب البغدادى : الكفاية. ص7ا8”‎ 
. لمجموع. ج١. ص44‎ ١ ١ النودى‎ )9 
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يرسل إلاعن ثقة. وبين من يعرف بارساله عن كل أحد سواء ء كان ثقة أم ضعيفاً. ؛ فيقبل 
مرسل الأول ويرد مرسل الثانى . قال ابن أبى حاتم فى بداية كتابه «المراسيل» : كان يحى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئاء ويقول هوبمنزلة الريح 00 

إن عدالة كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح ومكحول وأما نتهم 
كرلكره رايم عن عي الئقة ا له 
عد اد اسكان رس سد المسيا ا لقعا جاور -رضى الله عنه - 
وأحكامه مع علمه بأنه لم يدركه ول يختلف عليه إثنان فى قبولها منه مرسلة , وقد قال الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله : إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل9) . 

وإذا جاء المرسل من وجهين. وكل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الأخر, فهذا 
يدل على صدقه. فان مثل ذلك لا يتصورف العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب. والعادة 
تمنع تمائلها فى الكذب عمدا وخطأ . 

قال إمام الحرمين : إذا قال أحد أئمة الجرح والتعديل حدثنى الثقة أوحدثنى من لا 
أتهم ونحوذلك وكان من يقبل تعديله ويرجع إليه فهومقبول محتج به بالرغم من إرساله 
وذلك لأنه لا يقول ذلك إلا عند تحققه من ثقة ثقة ذاك الراوى وصدقه . وقد روى عروة , بن الزبير 
حصو ين عبد العرزيز عن الي قل قو ب وين أحيا ارا بن هى له لاله ول سند 
فقال له عمربن عبد العزيز أتشهد على رسول الله يد بذلك؟ فقال: نعم أخبرنى بذلك 
العدل الرضي فلم يسم من أخبره. فاكتفى منه عمر بن عبد العزيز بذلك . 

فالقول المختارفى التفصيل هو أن من عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة عدل 
مشهوربذلك فمرسله مقبول ومن ل تكن عادته ذلك فلا يقبل مرسله, ويهذا القول يحضل 
ام ل ل ا 
0 لح ا ا اا ا الا كا للد تو 
أبصارنا وأصغينا إليه بأذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما 
نعرفا . 


. ابن أبى حاتم : كتاب المراسيل. ص"‎ )١( 
. (؟) العلائى : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل. ص/الا‎ 
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وأما من يرسل عن + غن اللشهورين إن كائوا عند ثقات فاحع ال جحواز كوته ضعيفا 
يبقى فاقران ويندفع هذا الاحتمال ببعض الوجوه الت قالها الإمام الشافعى رحمه الله 5 
وبدونه لايمكن اعتاد هذا المرسل : 


(0) رواة المراسيل والموازنة بيغهم : 

قال ال حاكم : وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة» عن ابن المسيب. ومن أهل 
مكة. عن عطاء بن ابي رباخ ومن أهل البصرة. عن الحسن البصرى. ومن أهل الكوفة, 
عن إبراهيم النخعى. ومن أهل مصر. عن سعيد بن أبى هلال» ومن أهل الشام. عن 
ا 

وقد صحح المحدثون مراسيل بعض الأئمة من التابعين فمراسد ابن المسية فق 
مقدمة المراسيل. قال الحاكم : وأصحها مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة» 
وأدرك العشرة» وفقيه الحجاز ومفتيهم. وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك باجماعهم 
كاجماع كافة الناس”(©. أما مراسيل الشعبى , فقال أحمد العجلى : مرسل الشعبى صحيح. 
لايكاد يرسل إلا صحيحا9». ومراسيل إبراهيم يم النخعى صحيحة إلا حديث «تاجر 
البحرين» و«حديث القهقهة)9©). 

وينبغى أن يكون مرسل شريح القاضى أيضاً صحيحاً كمراسيل ابن المسيب 
والنخعى , فإنه محضرم ثقة من أجلة التابعين الكبار. أما مرسلات الحسن, فقال ابن 
المدينى : مرسلات الحسن التى رواها عنه الثقات صحاحء ما أقل ما يسقط منها(*». وكذا 
مراسيل ابن سير ين صحاح أيضا . | 

وممن أرسل الحديث من ثقات التابعين» سعيد بن جبير . مجاهد. طاووس . عمروبن 
دينار. ومرسلات مالك بن أنس أصحهم . واختلف فى مراسيل الزفرى لكن الأكثر على 
تضعيفهاء قال يحي بن معين : مراسيل الزهرى ليست بشىء, وهوقول الشافعى أيضا2”© . 


. الحاكم : معرفة علوم الحديث. ص59‎ )١( 
. الحاكم : معرفة علوم الحديث. ص56‎ )5( 
. الذهبى : تذكرة الحفاظ. ج١ ص 9ل‎ )*”( . 
. الزيلعى : نصب الراية. ج١ ص05‎ )5( 
. ١١؟ص‎ ١ج السيوطى : تدريب الراوى‎ )8( 
. 4١ص العلائى : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل.‎ )5( 


4 


خاتمة : 
0 ا 0 


5 ا 0 الأحكام الشرعية . 


وأصح الأقوال أن منها المقبول. ومنبها المردود. ومنها الموقوف. فمن علم من حاله أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة : قبل مرسله. ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة. فإن أرسله عمن 
لا يعرف فهو موقوف. وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا . 

إن معيار نقد الحديث المرسل الذى تبناه كبار الفقهاء والأصوليون. كأبى حنيفة, 
ومالك. والشافعى. وأحمد بن حنبل. والغزالى. والآمدى. وغيرهم ‏ رحمهم الله - يؤكد 
على : 

١ت‏ إعتفناة مزل سند اخن . 

- إعتضاد المرسل بمرسل اخر بمعناه عن اخر. فيدل على تعدد المخرج . 

“" - موافقة قول بعض الصحابة للمرسل . 

؛ - أن يكون قول أكثر أهل العلم به . 

فإذا إعتضد المرسل المروى عمن يروى عن الثقات بأحد هذه الأربعة دل على حجة 
صحته وإمكانية إعتماده فى إستنباط الأحكام الشرعية . 


المراجع 


19 امن منظور: لسان العرب» الحزء الحادى عشرء 117/6١هء‏ الطبعة الأولى» دار 
صادر - بيروت . 

(؟) ابن همام الدين». كال الدين محمد بن عبد الواحد . التحرير. الطبعة الأولى . 
8١‏ ه. مطبعة بابى الحلبى ‏ القاهرة . 

(5) الشيخ أحمد رضا: معجم متن اللغة. الجزء الأول» الطبعة الأولى . 180037١ه.‏ 
دار مكتبة الحياة ‏ بير وت . 

(5) أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة. الجزء الأول. الطبعة الأولى . 
5ه .. دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 

(8) الآمدى» سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد : الاحكام فى 
أصول الأحكام . الجزء الثانى . 18177١ه.‏ مؤسسة الحلبي وشركاؤه ‏ القاهرة . 

(5) البغدادى, الخطيب: الكفاية فى علم الرواية. الطبعة الأولى . 517 1ه 


جيدن اناه الذكن > 

0) الزييدى : تاج العروس . الجزء السابع . الطبعة الأولى . :١ه‏ . دارليبيا 
للنشر والتوزيع - ليبيا 

)8 00 نصب الراية فى تخريج أحاديث الحداية. الجزء الأول. ل/اهاه. 
دار المأمون : 


(4) السخاوى. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
للعراقى . الطبعة الأولى. 88١هء‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

٠5١١‏ العلائى. الحافظ صلاح الدين أبى سعيد خليل بن كيكلدى» جامع 
التحصيل فى أحكام المراسيل. الطبعة الأولى . /9١ه.‏ الدار العربية للطباعة ‏ بغداد . 

)١1١(‏ السيوطى, الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر: تدريب الراوى شرح 
تقريت النواوى . الطبعة الثانية . 88١ه..‏ دار الكتب الحديثة - القاهرة . 

)١١‏ النووى. الحافظ محى الدين أبوزكريا يحي بن شرف . التقريب والتيسير لمعرفة 
سئن البشير النذير. الطبعة الثانية» 86١هه.‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

(17١)المؤلف‏ نفسه : المجموع شرح المهذس. الحزء الأول. الطبعة الأولى . بدون 
تأريخ . مطبعة العاصمة ‏ القاهرة . 
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)١5(‏ النيسابورى. الإمام الحاكم أبى عبد الله بن محمد بن عبد الله. معرفة علوم 
الحديث. المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة . 

. الحنبلى.» رضى الدين, قفو الأثر. 77١هه. مطبعة السعادة‎ )١15( 

)١15(‏ القراقى.» شرح التنقيح. الطبعة الأولى. 5١١ه.‏ المطبعة الخيرية 
القاهرة . 

لاض أن حاتم. المراسيل» بدون تاريخ . 

)١18(‏ القرطبى. ابن عبد البر النمرى. التمهيد. الجزء الأول. 41 1اه. 
الرباط . 

(19) الدكتور صبحى الصالح: علوم الحديث ومصطلحه. الطبعة العاشرة . 
١9‏ . دار العلم للملايين ‏ بير وت . 

. القاسمي. محمد جمال الدين: قواعد التحديث فى فنون مصطلح الحديث‎ )٠١( 
. الطبعة الثانية. ١٠١هه. دار إحياء الكتب العربية  دمشق‎ 

. التهانوى. ظفرأحمد العثانى : قواعد فى علوم الحديث . الطبعة الثالثة‎ )75١( 
1 ها دار القلم  بير وت‎ 


4 ٠ 
ال نضا ر_ حم ل / لشافعى ل‎ 
٠ 


' 


ما مرض الإمام محمد بن إدريس الشافعى - رحه الله مرضه الذى 
مات فيه قال من كان عنده : 

«إذا أنا مت ». فقولوا لفلان يغسلنى) ١‏ 

فلب| تو وابلغوا كلمة الشافعى إلى ذلك الرجل قال : 
درهم لفلان وفلان ‏ فكتبها الرجل على نفسه وقال : 

«هذا هو الغسل الذى أراده) . . . 


يي 


13091١13:‏ 119111991111991181ااا ااا 


لد 


ةم 251701 


45ل 


سر «4» 


ظ د مه ) من 0 
ظ الكطجض 1 


0 


قَلْوَامِِكَةَا لكل فعا رواريعالى 
وضوع لك سارل لل رود عوَات الل ١‏ 
© للش عرس عنمن 


سر مسو الرراسها ت العلا 


الحمد لله الغنى الحميد. المبدىء المعيد. غنى بذاته عن كل من سواه. وكل من سواه 
فقير إليه, وصائر إليه. وهو تحت قهره وتصرفه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى اله وصحيه وأتباعه إلى يوم الدين. . 

بعد. . . فإن الله تعالى خلق الإنسان وفضله على كثير من خلقهء بالعقل والفكر 
والنطق والبيان. ووهبه القدرة على الكسب والقوة على العمل ؛ ليكون موهلا للأمر 
والنبى . وجعل له دارين». "دارا للأتا والاخمانوالتميسز بين الصالح والفاسد. ومحلا 
لكسب الاعوال: الى ما مرتحي الشواب أو العفناكب» وجل هامدة عددة: وجلا 
قصيراء ثم ينقل إلى الدار الأخرى التى لا تنتهى ولا تنقطع. قال تعالى : #تبارك الذي 
بيده الملك وهو على كل شىء قدير. الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور» . 

فالله تعالى أوجد الانسان بعد أن كان مادا واعطاه ما يحتاج ! إليه فى حياته وما 
كرد سيا فس ندعل لحك وا لفك اذى بعر انما مهد فا بشي وماؤلة لذلك من 
السمع والبصره والقوى التى يتمكن بها من العمل . قال تعالى : هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناء تطعا 
بصيرا إنا هديناه السبيل إماشكورا وإماكفورا» . (الإنسان: ١‏ -0) فقوله تعالى : 
إليبلوكم أيكم أحسن عملا» . وقوله : «إنبتليه4 هذا ما خلق الإنسان من أجله. وقد بين 
ذلك تعالى بيانا واضحاً وضوح النهار . 

قال تعالى : #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله. واجتنبوا الطاغوت, 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 . (النحل : 7”5). وقال تعالى : #إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون4 . (الأنبياء: ١؟)‏ . 


تاة دك 


وفى القران ايات كثيرة تنص على وجوب عبادة الله تعالى » وتبين لزوم ذلك للإنسان 
لزوم أمر أوجبه الله تعالى عليه. وأكثرتعالى من التهديد والوعيد لمن تركه. وأعرض عنه. 
ومن الترغيب والوعد بالجزاء الجميل لمن امتثل ذلك واتبع الرسل. ومع وضوح هذا الأمر 
وكثرة ما احيط به من ترغيب فى فعله فى الدنيا والآخرة. ومن ترهيب لمن أعرض عنه وجانبه 
مع ذلك كله فقد ضل عنه أكثر الخلق إما جهااٌ. وإماعمدا وعتاداء وذلك أن الذى يحمل 
العبد على امتثال أمر الله واتباع رسله هوقوة الإيهان بالله» وبها أعده لمن آمن به وعمل صا حا 
وما اعده لمن عصاه وبارزه بالمعادات والمحارية . 

ومع الإيمان فلابد من العلم بأمره وشرعه. ومع فقَدٌ هذين الأمرين يستحكم 
الضلال, والبعد عن كل خير لهذا صار أهم ما على العبد معرفته ما أوجبه الله عليه 
والعمل به. وأول ما أوجب الله تعالى على العبد وأعظمه هو الإيمان به تعالى وبرسوله ‏ ثم 
الاهتداء إلى ذلك وتفاصيله بالوحى الذى جاء به النبى يَكْةِ قال تعالى : قل إن ضللت 
فإنه) أضل على نفسى وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربى4 . (سبأ: )5٠‏ فالاهتداء يكون 
بالوحى ولهذا أمر الله تعالى أهل العقل بتدبر القرآن واستماعه والانصات لتلاوته. وحض فيه 
على التدبر والتفكر والتذكر والعقل والفهم والتأثرمنه بالوجل . والبكاء والخشية لما فيه من 
العلم والدى, والمقصود من ارسال الرسل إلى العباد. وانزال الكتب عليهم إصلاح 
أحواهم فى الدنيا والآخرة. وأن يعرفوا ما خلقوا من أجله ويصلوا إليه وه وعبادة رمهم وحده لا 
شريك له . 

والعبادة أصلها عبادة القلب. المستلزمة لعبادة الجوارح , فإن القلب هوالملك. 
والاعضاء جنوده. وإذا صلح الملك صلحت الجنود. كا قال كَل : «ألا ان فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح لا سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لا سائر الجسد ألا وهى القلب» (©) . 

والقلب بعبادة الله تعالى والاستعانة به : معتصم مستمسك قد لحأ إلى ركن وثيق» 
واعتصم بالدليل الهادى والبرهان المتين» فلا يزال فى زيادة من العلم والإيهان. أوسلامة من 
الجهل والضلال». سالا من جهل أهل التصوف وعباد الخلق. وضلال المتكلمين أهل الشك 
وا حيرة والخذلان. والعبد لما كان مخلوقاً مربوياً. عاد فى علمه وعمله إلى خالقه وباريه فبه 


. ١77١ ومسلم ج7 ص‎ 71١0١ رواه البخارى ومسلم أنظر الفتح ج١ ص5؟١ وج ص‎ )١( 


اكع ب 


هتدى وله يعمل» وإليه يصير, فلا غنى له عنه. وانصرافه إلى غيره هوعين هلاكه 
وفساده, وبالله له عن كل شىء عوض , وليس لكل شىء عن الله عوض وليس للعبد صلاح 
ولافلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته, فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له والتى خلق من 
أجلهاء فها سوى ذلك إما فضل نافع أوفضول غير نافعة أوفضول ضارة, ولهذا صارت 
دعوة الرسل لأممهم إلى الإيان بالله وعبادته» فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من تتبع 
دعوات الرسل فى القرآن. بخلاف الطرق الكلامية الفلسفية فإنهم يبدأون بنفوسهم 
فيجعلونها هى الأصل الذى يفرعون عليه» فيتكلمون فى ادراكاتهم للعلم. أنه مرة يكون 
باحس ومرة بالعقل. أوبه) . 

ويجعلون العلوم الحسية والبديهبية هى الأصل الذى لا يحصل علم إلا بها على حد 
زعمهم , مشل الأمور الطبيعية والحسابية» والاخلاق» وبنوا سائر العلوم على هذه 
الأمورالثلاثة, لهذا كانوا يمثلون بها فى أصول العلم والكلام كقوهم : إن الواحد نصف 
الاثنين» والعشرة أكثر من الخمسة, والجسم لا يككون فى مكانين» والضدان لا يجتمعاد 
كالسواد والبيياض, هذا فى الحسابية والطبيعية, وأما الأخلاق فمثل استحسان العلم, 
والعدل والعفة والشجاعة . 

ثم إذا تجاوزوا هذه الأمور إلى العالم العلوى فمقصودهم اثبات خالق العالم والدلائل 
. التى بها تثبت النبوة على طريقهم فإذا ثبتت النبوة تلقوا عنها السمعيات, وهى الكتاب 
والسنة والاجماع . وهذه الطريقة فيها فساد كثير فى وسائلها ومقاصدها ى) بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى كثير من كتبه» أما الوسائل مع صعوبتها ففيها خطورة ومزلات عظيمة 
وأما مقاصدها فغايتها اثبات ربوبية الله تعالى للكون فهى كا قيل لحم جمل غث. على 
رأس جبل وعر, لا سهل فيرتقى » ولاسمين فينتقل., مثال ذلك قوم كا فى خهاية المرام 
والارشاد وغيرهما: «إن الله لا يعرف إلا باثبات حدوث العالم ثم الاستدلال بذلك على 
محدثه. والدليل على أن العالمى حادثء. ما فيه من الأعراض, والأعراض هى. صفات 
الاجسام). 220 وجمهور المتكلمين يستدلون ببذا الدليل بعينه على نفى صفات الله تعالى 
حيث قالوا: إن حركات الاجسام واعراضها هو الذى دل على حدوثها. وسموا الصفات 
أعراضا مثل العلم والرحمة والغضب والرضا وغير ذلك وقالوا: إذا اتصف بذلك صار محلا 
للحوادث,» وما كان محلا للحوادث فهو حادث . 


. ١8ص انظرغاية المرام صا وانظر الآأرشاد‎ )١( 


لا - 


[والقدرية من المعتزلة يعتقدون أن اثبات الرب تعالى لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن 
العبد هوالمحدث لافعاله وإلا انتفض الدليل]. وكثير منهم جعل سلوك هذا متعيئاً لأنه 
الموصل إلى معرفة الله. ومن لم يسلك ذلك لم يعرف ربه . وبطلان هذا معلوم بالكتاب 
والسنة واجماع أئمة المسلمين. قال الله تعالى : «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له 
الدين4 . (البينة: ه). وقال تعالى : #إفاعبد الله مخلصا له الدين) . (الزمر: ؟). وقال: 
«إيا أمها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» . (البقرة : 
)1١‏ . وهذا كثير فى القران يأمر الله تعالى أن يعبد ويخلص له الدين» وأن يؤمن به ابتداء. 
وكذلك النبى ميد لم يدع الناس إلى النظر ابتداء إلى الاستدلال على وجود الله تعالى , ولا 
إلى مجرد اثبات وجوده. بل أول ما دعاهم إليه شهادة أن لا إله إلا لله وأن محمداً رسول الله. 
وكان يأمر رسله والدعاة الذين يبعثهم لنشر دعوته بأن يبدؤا بدعوة الناس إلى أن يوحدوا الله 
أولاً بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كما فى حديث معاذ المتفق على صحته 
حين)| بعثه إلى أهل اليمن قال : «إنك تأتى قوما من أهل الكتاب». فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن نهدا زسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم حمس صلوات فى اليوم والليلة» فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم». (')وقوله فى حديث أبى هريرة 
الذى فى الصحيحين وحديث ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
ال اواتى زيوك اللا فإ علو 5للكا وصيرا بنتق :دما ني بوأمراهم إلا حقها وتستاميم علي 
الله) . (")وقد أجمع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على أن الكافريدعى إلى الشهادتين 
مهم| كانت عقيدته وعمله فإذا أجاب ونطق بالشهادتين حكم بإسلامه ظاهراً » فإن كان 
صادقاً فى نطقه فهومسلم ظاهراً وباطناً وإن كان كاذباً فى الباطن فهو منافق . 

وليس فى كتاب الله أن النظر أول الواجبات, بل ولا فيه ايجاب النظر على كل أحدء 
وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس الذين لا يحصل هم الإيمان إلا به كقوله تعالى : إأوم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين, أولم ينظروا فى ملكوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده 
يؤملون#. (الأعراف : 1860-15). فقول الحويني مثلا فى الارشاد وص ") : «وأول ما 
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ما يجب غلى العاقل البالغ؛ باستكمال سن البلوغ أوالحلم شرعاً القصد إلى النظر 
الصحيح المفضى إلى العلم بحدوث العالم» ومثل ذلك قال الرازى (انظر المحصل ص!4) 
وكذلك الايجى فى المواقف (ص””) وغيرهم , وهذا كلام مخالف لكتاب الله تعالى ولا علم 
من دعوة رسول الله كلل ونا أجمع عليه أئمة المسلمين» وإذا سلم لؤلاء, «أن أول 
الواجبات هو النظرء أوالمعرفة أوحتى الشهادتين ى] هو الصحيح قال ابن المنذر: «اجمع كل 
من احفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
خيذا غندة وشولة: وإن كل ما جاء به محمد حق . وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام , 
وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم ٠‏ فإن رجع بعد ذلك فاظهر الكفر كان مرتداء يجب عليه ما 
يجب على المرتد) (اللاوسط : ص ه 8/ا) فكيف يجب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ 
وقد فعله قبل ذلك وخصوصاً إذا كان النظر مستلزماً للشك المنافى لما حصل له من المعرفة 
والإيهان» فيكون التقدير أن يقال: اكفر ثم آمن» واجهل ثم اعرف وهذا كا أنه بحرم شرعاء 
فهو ممتنع فى العقل. فإن تكليف العالم الجهل من باب تكليف مالا يقدر عليه » فإن الجاهل 
يمكن أن يصير عالاً أما العالم فلا يقدر أن يصير جاهلا . 


كما أن من رأى الشىء وسمعه لا يمكن أن يقال لا يعرفه. فمن كان الله قد انعم عليه 
بالإيان وشرح صذره للاسلام قبل بلوغه كيف يؤمر با يناقفض ايهانه ومعرفته : 

والسلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمربه العباد الشهادتان» وأن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك بعد البلوغ : 


والشهادة تتضمن الاقرار بالله تعالى وبرسوله ؛ لكن مجرد معرفة الله تعالى لايصير مها 
الإنسان مؤمناً وإن كان يعلم أنه رب كل شىء فلابد للإيهان من شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وهذا هوالذى دل عليه كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : إوما خلقت 
الحن والانس إلا ليعبدون4 . (الذاريات: 05) فالعبادة هى الغاية المقصودة من الخلق 
التى أرادها الله منهم بأمره وشرعه؛ وبها يحصل محبوبه تعالى , وتحصل سعادتهم ونجاتهم» : 
وهذا لا يخالف كون كثير منهم لم يعبده. لأن الله تعالى لم يجعلهم عابدين له, لما فى ذلك من 
تفويت محبوبات له أخرى., هى أحب إليه من عبادة أولئك وحصول مفاسد أخرى هى 
أبغض من معصيتهم كما قال تعالى : إولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذالك 
خلقهم 4 . (هود: )١1١9‏ فهوتعالى أراد بخلقهم ماهم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف 
ارادة كونية قدرية» ففى قوله تعالى : #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون4. ذكر الغاية 
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التى أمروا بهاء وفى قوله تعالى : #ولا يزالون مختلفين4 . ذكر الغاية التى يصير ون إليهاء 
وك را 0ه الى براك مرادة بره رع والموجود منها مراد بخلقه وأمرهى والأخرى 
مرادة , لس ل د وهذا معنى ما يروى عن على بن أبى طالب 
فى قوله تعالى : #إلا ليعسدون». قال معناه: إلا لآمرهم أن يعبدون» وادعوهم إلى 
عبادتى . وقاله مجاهد أيضا . 

وقال ابن عباس : إلا ليعبدون4 . ليقروا لى بالعبودية» طوعاً وكرهاً . 

وقال السدى : خلقهم للعبادة, فمن العبادة عبادة تنفع , ومنها عبادة لا تنفع كم قال 
تعالى : #إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله4 . (لقمان: )١6‏ فهذا منهم 
عبادة ولكنها لا تنفعهم. وقال الكلبى : : إلا ليوحدونى. فأما الوه فيوحدهق الشدة 
والرخاء. وأما الكافر فيوحده فى الشدة. والبلاء دون النعمة والرخاء. كما قال تعالى : «فإذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» . #العنكبوت: 2)58 . 

م لب ب و لساب اك | 
لعبوديته طوعا وكرهاء وهذا يقتضى أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم لا ينفك عنها أحد 
منهم ء وبه يعلم أن أصل الاقرا ربالله تعالى» ل 0 
والجن. وأنه من لوازم خلقهم.» ضرورى فيهم, وان قدر أن الاقرار بالرب تعالى أنه يحصل 
بسبب يعرض للإنسان فى حياته فهوف الحقيقة يظهر بذلك ويبر زء وهذا والله اعلم هو 
الاقواروالشهادة الجذكورة فى قوله تعالى : إوإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أبآؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل 
المبطلون# . (الأعراف: 11/7 -1177) . وشهادة المرأعلى نفسه فى القران يراد مها اقراره» 
فمن أقر بحق عليه فقد شهد به على نفسه ا قال تعالى ار 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» . (التوبة: .)١١/‏ لآ نهم كانوا مقرين ب| هو كفرء 
فصارذلك شهادة منهم على أنفسهم وقال تعالى : #يامعشر . والإنس أم يأتكم رسل 
منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم 
انم ا ل أغهم كانوا كافرين 4 . (الأنعام 3) . فشهادتهم على 
أنفسهم هواقرارهم على أ نفسهم . 
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وقوهم : #بلى شهدنا» أى أ: نهم أقروا بأن الله رهم ومن أخير بأمر عن نفسه فقد 
ل ل . وقوله : ##واشهدهم # يدل على ل 0 
أنفسهم بأنه رهمء وهذا الاشهادمقرون ا وه وأخذ المنى من 
أصلاب الآباء ونزوله فى أرحام الأمهات فال معنى اذك صوق اخدراس اصلات الاناء 
فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم» فالأخذ 
يتضمن خلقهم , والاشهاد يتضمن هداه إلى الاقرار بأنه رهم . : 

ولهذا صار الاقرار بوجود الله تعالى تما لا يحتاج إلى برهان, فإن الفطر الإنسانية 
السليمة تشهد بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها على خالق حكيم, قادرعليم #أفى الله شك 
فاطر السماوات والأرضص». «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4. (الزخرف: 87) . 

ومن غفل عن هذه الفطرة فى حال السراء فإنه يلوذ يها فى حال الضراء «إفإذا مسكم 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» . (الأسراء : /51) . ولهذا لم يأت الأمرالتكليفى 
بوجوب معرفة وجدد الله تعالى خلافا لما يقوله أهل الكلام ومن سلك طريقهم» وإنما جاء 
الأمر بوجوب عبادته وتوحيده ونفى الشرك كا قال كي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» . وقال تعالى : وم ل 0 (محمد: .)١9‏ 
وهذا هومحل النزاع بين الرسل وأممهم ىا قال تعالى : #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 
أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, فمنهم من هدى الله ومنهم سك الضلالة# . 
(النحل: 0356 . 

وهذا هو التوحيد الواجب على كل الخلق, وهومبنى على أن الله واحد فى اليته لا ند 
له وواحد فى ذاته وصفاته وأسائه لانظير له. وواحد فى ملكه وأفعاله لاشريك معه, فلابد 
أن يعبد الله وحده لا يشرك معه غيره. والشرك فى العبادة هو أن يجعل معه إله اخر يتوجه إليه 
بنوع من أنواع العبادة» وهذه أقسام التوحيد الثلاثة» توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية » 
وتوحيد الأساء والصفات وهذا هوالدين الذى جاءت به الرسل من عند الله موجبين على 
الخلق أخذه والإيمان به وهو اخلاص التأله والتوجه إلى الله وحده. وعبادته بأسمائه وصفاته » 
وفعل أمره. واجتناب هيه . ٠‏ 


ثمرة التوحيد 
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والتعلقات بالاحياء والأموات, ويخلصها كذلك من إله المادة والتعلق بالطواغيت الماديين 
وكل مخلوق, فيطلق عزائمهم من قيود العبودية لغير الله والتعلقات بالاحياء والأموات, 
فيكون المؤمن مع الناس حرا عزيزا كرييًء ومع الله عبداً خاضعاً ذليلا خائفاً. فهذا الذى 
يجب على العبد أن يعتنى به أشد الاعتناء» ويحذرأشد الحذرأن ينحرف عنه, لأن 
الانحراف عنه هو املاك المحتم والخسران الأكبر والخلود فى جهنم . مع أن أقسام التوحيد 
الشلاثة مشلازمة ولكن توحيد الربوبية أمر فطرى خلقى : «والرب هوامربى الخالق الرازق 
الناصر الحهادى)(202) . 
«فالرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه الذى تتم حياته به. ثم مهديه إلى جميع 
مصالحه)9». فتوحيد الربوبية هوالعلم بأن الله تعالى هومالك الأشياء كلها ومصرفها 
على ما يريد فالأمر كله راجع إليه تعالى. من خلق السماوات وما فيهن. وتصريف شأنهاء 
وخلق الأرض ومن عليهاء وما فيها من معادن. وأسرارء وخلق الرياح وتصريفهاء والسحب 
وتسخيرها تحمل الماء إلى ماشاء الله تعالى من الاماكن. فينزله. وبه تحي الأرض الميتة 
وايجاد الأرزاق للحيوانات والدواب والأناسى , والاحياء والاماتة» وتنظيم أمور الكون كله 
من بداية وجوده إلى نهايته. وإلى ماشاء الله تعالى , فالجميع ملك الله تعالى وتحت قهره 
وتصرفه. حسب ارادته جل وعلاء وهذا يقربه كل المكلفين من مؤمن وكافر إلا من عاند 
وكابر منهم, والمعاند لا تجدى فيه الأدلة. ولا تزيده المجادلة إلا تماديا فى ضلاله» وإنها خلق 
له الحديد الذى فيه البأس الشديد. قال الله : «فاهم يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله 
يجحدون4 . (الأنعام : *") . فبين الله تعالى أن الكفار يعلمون ان ما جاء به الرسول طلٍ 
حق. وقال تعالى : «إانك لا تسمع الموتى. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين: وما 
أنت مبادى الععى عن ضلالتهم ؛ إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» . (النمل: 
61١-84‏ . وأشهر من عرف ف الماضى فى تجاهله وإنكاره لله تعالى هوفرعون. وكان مستقينا 
فى قلبه وجود الله تعالى» وأنه مالك كل شىء كما قال تعالى عن موسى أنه قال له : #لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائر» . #الأسراء: ؟١٠).‏ وقال تعالى 
تخبرا عنه وعن قومه : #وجحدوا باء واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوا 4 . (النمل: .)١5‏ 
ولهذا قال منكراً على موسى : وما رب العالمين4. (الشعراء: 78). فقال له موسى : 
#رب السماوات والأرض. وما بينه| ان كنتم موقنين. قال لمن حوله : : ألا تستمعون. قال: 
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ربكم ورب ابائكم الأولين. قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال: رب 
المشرق والمغرب وما بينه| إن كنتم تعقلون# . (الشعراء : 74 -718) وما زعمه بعضهم أن 
قول فرعون : #ومارب العالمين» . استفهام استعلام. وسؤال عن الماهية» وأن موسى 
عجز عن الجواب» لأن الله تعالى لا ماهية له . هوزعم باطل بل الاستفهام للانكارى) دلت 
عليه الآيات الأخر: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم| وعلوا» . وقوله : «إلقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر» . وكل من انكر وجود الله تعالى فلا يخلو 
م العناد والكبر . 
أما غير المعاند فإنه يعترف بأن الله لا منازع له فى الملك والايجاد والقهر والتدبير ولا 
مشارك له فيه ولا معين,. كما قال تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرضء وما هم فيهم| من شرك, وماله مغهم من ظهير ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له». (سبأ: 5١‏ -38) . 

ا 1 فلذلك يلجئون إليه 
عند النوائب. ويفزعون إلى الله كلم الجأتهم الازنمات» وألمت نهم الكربات» وأصابتهم 
النكبات» فيخلصون له ين » كا لجأ إليه كبراء الملاحدة وقت الشدة مثل 
فرعون وذويهء فقد أخير الله تعالى أنهم أنكروا وجود الله تعالى» وقت المجادلة لموسى عليه 
السلام عند العافية, فل أدركهم الغرق, ذهب عنادهم. واعتر فوا بالحق الذى كانوا 
ينكرونه عنادا وتكيراء قال الله تعالى : إوجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون 
وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنوا 
اسرائيل#. (يونس: )1١‏ . 

وقال.تعالى : #قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشفا ما تدعون إليه إن شاء 
وتنسون ماتشركون»#. (الأنعام: .)5١- 5٠‏ وهذا صريح فى أنهم يعلمون أن الله هو 
المالك لكل شىء المتصرف فيه با شاء. ولهذا صار الاقرار مهدا النوع من التوحيد لا ينفع ولا 
ينجى من العذاب حتى ينضاف إليه توحيد القصد والنيه والارادة والتوجه» والمقر بتوحيد 
التصرف والملك لا يصير به مسلا كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى » » قال 
تعالى : لإولئن سألت من خلقهم ليقولن الله» 4 . (الزخرف: 87). وقال تعالى : ##قل من 
يرزقكم من السماوات والأرضء أمن يملك السمع والابصارء ومن يخرج الحي من الميت» 
ويخرج الميت من الحي . ومن يدير الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون 4 . (يونس: )3١‏ . 


ح ”وات 


وقال تعالى : «إولئن سألتهم من أنزل من السمء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن 
الله4 . (العنكبوت: 51). وايات القران فى هذا كثيرة» وهى تدل على أن الكفار يؤمنون 
بهذا القسم من التوحيد ولم يجعلهم ذلك مسلمين. بل فوق هذا كانوا يخلصون الدعاء لله 
الذى هوتوحيد العبادة فى حالة الاضطرار» ثم يعودون إلى شركهم فى الرخاء. كما قال الله : 
تعالى عنهم : #فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله تخلصين له الدين .. فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشركون»# . (العنكبوت: 65) . ومعنى قوله تعالى : #دعوا الله مخلصين له الدين »# أنهم 
توجهواأ عن الله وحذه بالعباده. من الدعاى والذل» والخضوع. والرغبة والخوف. 
والألتجاء؛ لعلمهم أن شركاءهم لا يملكون لهم نفعاء ولا يستطيعون دفعا عنهم» وإنما 
الأمركله بيد الله تعالى وحده والذى صيرهم مشركين وأوجب خلودهم فى النارهم زعمهم 
أن أصنامهم ومن يتوجهون إليهم يشفعون لهم عند الله كما قال الله تعالى : #ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤن الله با لا يعلم 
فى السماوات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون». #يونس : 758). والمعنى أن الله 
لا يعلم أحدا يشفع عنده طؤلاء لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض. لأن الشفاعة لله 
وحده ولا أحد يستطيع أن يشفع عنده حتى يأمره بذلك ويأذن له فيمن يشفع فيه وإذا كان 
الله تعالى لا يعلم شافعا لهم لا فى السماوات ولا فى الأرض فالشافع لا وجود له . 

روى الحاكم والدارقطنى وابن مردوية : أن النبى يك لما فتح مكة فر عكرمة بن أبى 
جهل فركب البحر. فأصابهم عاصف, فقال أصحاب السفينة : اخلصوا فإن المتكم لا 
تغنى عنكم هاهنا شيئاء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجنى فى البحر إلا الاخلاص, لا 
ينجينى فى البر غيره اللهم إن لك على عهدا ان عافيتنى مما أنا فيه أن آتى محمدا حتى أضع 
يدى فى يده فلا أجدنه إلا عفوا كري). قال: فنج فأسلم9». 

قال قتادة : «الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك»7©. 

المشركون اليوم أعظم شركا تمن بعث فيهم رسول الله كل 

وبهذا يتين سفاهة عقول مشركى هذا الزمان» وعظم شركهم. وأنه لم يصل إليه شرك 
لمن يعبدونه من دون الله تعالى تمن يدعون هم بالولاية» عندمايقعونق الشدائد. 


. الاصابة جه ص 9"ه وانظر البداية والنباية ج14 ص548‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير الطبرى ج1١ ص7/86‎ 


الك 1 1- .الك 


والكتوبات: ويشركونهم مع الله 0 ويجعلون لهم التصرف» والحداية. 
وجلب النفع , ودفع الضر بخلاف مشركى العرب زمن 'الرسول كَلِةٍ ف) كان أحد منهم يدعى 
ذلك لآهته وإنما كانوا يقولون: إنها تشفع لهم عند الله وتقرءهم إليه تعالى» كما قال تعالى 
عنهم : : #إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى # (الرمن: 3 
ومع ذلك لم يكن شركهم مستمرا فى كل وقت كهؤلاء المشركين الذين يزعمون أنهم 
مسلمون». بل فى وقت الشدائد يخلصون العبادة لله تعالى كا سبق بعض الأدلة على ذلك . 

ومن سفاهة هؤلاء أنهم جعلوا القوله الذى مواغظم الذنوب أفضل أعمالهم , ورموا 

من أنكر عليهم ذلك بالجحفاء. 0 الأنبياء والأولياء وبأهم خوارج يكفرون المسلمين. 

وذلك لأنهم جهلوا معنى العبادة. ومعنى الإله » فظنوا أن معنى الإله الرب الخالق المحيي 
الميت» القادر على كل شىء. وظنوا أن الدغاء والاستغاثة ليست عبادة» وسموا ذلك توسلا 
وتعلقاء لأن القران صرح أن عبادة غير الله كفر. وأستبعدوا أن تكون هذه الأعمال التى 
أدركوا عليها اباءهم وقومهم شرك من أعيال امشو ين فسموا العبادة بغير اسمها لجهلهم 
دين الإسلام ولغته . 

وجهلوا الشرك. فظنوا أنه السجود للصنمء والصلاة له واعتقاد أنه تدبير الأمور مع 
الله والتصرف فى الكون». واعتقدوا أن المشركين السابقين يعتقدون فى الحتهم هذا المعنى » 
فتحملوا آيات القرآن فق القرك على هذا المعى: : ظ 

قال صاحب فرقان القران فى (ص١١١)‏ فى تعريفه العبادة : «الإتيان بأقصى غاية 
الخضوع قلبا باعتقاد ربوبية ة اللخضوع له أَؤقلا مع ذلك الاعتقاد» فإن انتفا ذلك الاعتقاد 
لم يكن ما أ رو كن اللالريي ماسر نكي ري ؛ مهم| كان المأتى به 
ولو سجودا») 5 
بأحدهما قول بالآخر, والاشراك فى أحدهما اشراك فى الآخر, فمن اعتقد أنه لا رب ولا خالق 
إلا الله لم ير مستحقا للعبادة إلا هوومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره فذلك بناء منه على 
لد مر 8 ل ل ل 


ل 50500000 : «ان من ود الرب تعالى 
أنزال الغوث والرحمة على من يذكر أحباءه ويناديهم ويستغيث مهم ولوكانوا غائبين أو 
متوفين» . (ص560) : كشف الشبهات . 


لالظ 1 1< لكك 


وقال محمود حسن ربيع فى كتابه كشف الشبهات أيضا : «ان استعانتك بالأولياء 
|الذين تعتقد أن لهم حياة وتصرفا بأقدارالله» ليس شركاًء وان الشرك لواعتقدت فيهم 
ربوبية» (ص01) . وقال فى (ص088) : «فمن أتخذ من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى الله 
لجلب نفع أودفع ضر من الله فهوسائل الله). . . «ومن قال يارسول الله أريد أن ترد على 
عيق : أوترفع عنا الجدب, أويزول عنا المرض» وهومن المؤمنين كان ذلك دليلا على أنه . 
يطلب من الله) . 1 ش 


فهذه التعريفات للعبادة والشرك أخذت من الواقع الذى عاش فيه هؤلاء وأحزابهم لا 
من الشرع الذى جاء به الرسول يكةٍ فأراد هؤلاء أن يكون الواقع الذى هم عليه متفقا مع 
دين الإسلام. فجمعوا بين المتضادات, وقلبوا الحقائق . فجعلوا الشرك توحيدا.» والتوحيد 
ضلالاء وسلوكا لطريق الخنوارج الذين يكفرون المسلمين, واستبعدوا أن تكون هذه 
الأوضاع المنتشرة فى سائر أنحاء البلاد الإسلامية هى التى كان يفعلها المشركون السابقون 
مع معبوداتهم. لذلك حاولوا تبر ير أفعالهم وجعلها على نهج الإسلام بأحاديث ملفقة أو 
موضوعة مكذوبة أوحكايات لا قيمة لهافى الشرع الإسلامى, وأقل ما يقال فى تلك 
الأحاديث أنما ضعيفة لا يجوز أن يعتمد عليها فى فرع من فروع الشرع, فكيف فى أصل 
الأصول - العبادة ‏ التتى خلق الجن والإنس من أجلهاء وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب 
لاقامتها واخلاصها لله . 

ان دعاة الوثنية لا يفتئون يؤ لفون الكتب. ويزوقون الكلام بتحسين الشرك والثناء 
على أهله, وتقبيح التوحيد. وعيب أهله ودعاته. ورميهم بالعظائم اتباعا لأهوائهم . 
واغراضهم الدنيوية, فهم يجهدون فى تحريف أدلة الكتاب والسنة حتى تتفق مع ما يقولونه أو 
يفعلونه. أويفعله معظموهم من الرعاع أتباع كل ناعق ‏ ولهذا قال هؤ لاء : «العبادة هى 
الاتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا وقالبا باعتقاد ربوبية المخضوع له. فإن انتفى ذلك 
الاعتقاد ‏ يعنى اعتقاد الربوبية ‏ لم يكن المأتى به من العبادة فى كثير ولا قليل ولو كان 
سجود) . 

فهل يصدق العاقل أن المشركين فى عهد النبوة الذين نزل فيهم القرآن ‏ وهم أكمل 
عقولا من هؤلاء ‏ يعتقدون أن الاحجارهى ربهم الذى يحيهم ويميتهم . وينزل عليهم المطر 
وينبت الزرع والكلاء؛ وما يقتاتونه هم وأنعامهم . قال الله تعالى : ##ياأيها الناس اعبدوا 


ربكم الذى خلقكم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذى جعل لكم الأرض فراشا 


5 


والسنناء يتاءع وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون» . أى تعلمون أن الله تعالى هوالفاعل لما ذكرفى الآية من خلقهم وخلق من 
قبلهم . وخلق الأرض وجعلها فراشا لهم يفترشونها وينتفعون بها بها شاؤ | وخلق السماء 
وبناها وأنزل من السماء ماء فانبت به الثمرات والأرزاق لكم ولأنعامكم فكيف تعبدون معه 
غيره مع علمكم أتمكلا ميارك له فى الخلق والرزق والاحياء والإماتة» وتصريف أمور 
الكوق: . 

«وحال مشركى العرب مع أوثانهم معلومة. وأنهم إن| كانوا يعتقدون حصول البركة 
' منها بتعظيمها ودعائهاء والاستغاثة مهاء ا ا ا 
ببركتها وشفاعتها.ء فالتبرك بالصالحين وبقبورهم هوعين فعل المشركين باللات والعزى, 
ومناة وسائر أوثانهم)20©. 

وهو العبادة التى أوجبت لهم الخلود فى النار. وحرمت عليهم الجنة» وأخبر الله تعالى 
أنه لا يغفر ذلك إلا بالتوبة منه وفعل التوحيد الذى هوضلده . 

وتسمية هذه الأفعال تبركاء أوتوسلا أوغير ذلك لا يغير من الحقائق شيئاء فالشرك 
هو الاتجاه بالعبادة إلى غير الله مهما سمى ذلك. (وهو نوعان: شرك فى الربوبية وشرك فى 
الإهية) . 

فالأول : اثبات فاعل مستقل غير الله تعالى كمن يجعل الإنسان مستقلاً بأحداث 
تعلةامهن) كانت مرفكة فيا ف] دوتس وكذا من يجعل الكواكب أو الاجسام الطبيعية؛ 
العقول كى) تقو له الفلاسفة, أوالنفوس كم يقوله عباد القبور, ل 
المخلوقات» من جعل شيئاً من ذلك مستقلاً بشىء من الأبحداث فهو مشرك فى الربوبية . 

«وكل ما سوى الخالق الواجب .الوجود بنفسه مفتقر إلى غيره» فلا يتم به حدوث 
حادث, ولا وجود نمكن, وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا النوع » بل كانت مقرة بأن 
الله خالق كل شىء وربه ومليكه. وإنما كان من الشرك فى العبادة» . 

والنوع الثانى من الشسرك : الشرك فى الالهية» وهوأن يجعل مع الله أحداً من خلقه 
يتوجه إليه فى عبادته أو محبته أوخوفه أورجائه. أو أنابته أوأى نوع من أنواع العبادة» وضد 
هذا الشترك التوعيل اق الالحينة + وموعياذة اللاشدالى وحده لا شريك ل فإن المشركية 
المقرين بآن أللهرب كل شىء كانوا يتخدون المة ستمحليون ادع المنافع » ويستدفعون بها 


. ١87”ص الضياء الشارق‎ )١( 


لاه ل 


المضارء ويتخذونها وسائل تقرمهم إلى الله زلفى » وشفعاء ء يستشفعون بها إليه» وهذه الآلحة 
خلق من خلقه لا تملكون لأحد تفعا ولا ضرا إلا باذنة كرما كلب نوم د عمل 1ه 
شىء إلا بأذن الله تعالى, وهوعز وجل لم يأمر بعبادة غيره» وا خعل عرامه شفعاء ووسائل 
تقرب إليه » قال تعالى : #وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة 
يعبدون». (الزخرف: 40). وقال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 . (الأنبياء: .)7١©‏ وقال تعالى : #ويعبدون من دون الله 
مالا يضرهم. ولا ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل اتنبئون الله با لا يعلم فى 
السماوات. ولا فى الأرضء سبحانه وتعالى عما يشركون» . (يونس: .)١8‏ 0 

(والمعنى أن الله تعالى لا يعلم أن أحدا يشفع عنده لهؤلاء لافى السماوات ولا فى 
الأرض فلا وجود لذلك) . . 

وا ب سا ل ل ٠‏ بل 
أخبر أنه لوكان فى السماوات أو الأرض الحة إلا الله لفسدتاء » فإنه | يمتنع أن يكون غيره ربا 
فاعلا منصرفاء يمتنع أن يكون إِها معبودا)(©. 

(والإنسان بل وجميع الكائنات عباد الله تعالى, فقراء إليه مماليك له وهوربهم 
المتصرف فيهم. ل ا د 4ل لقميه 
وصفاته وأفعاله. وما ينتفع به أويستحقه إنما هومن خلق الله تعالى . هوالذى أوجده ومن 
به. وفقر المخلوق وعبوديته أمر لازم له. لا ينفك عنه بحال. ولا وجود له بدونه والحاجة 
ضرورية لكل المخلوقات لأنها ملك لخالقها وموجدها إذ لا قيام لها بدونه. ولكن الناس أو 
أكثرهم تعزب قلوبهم عن شهود هذه الحاجة الملحة وهذا الفقر الاضطرارى)2'27. وتشهد 
توحيد الربوبية العام. الذى تشترك فى شهوده سائر المخلوقات» وهو أنه لا خالق إلا الله 
تعالى ؛ فلا يستقل شىء سواه باحداث أمرمن الأمورء بل ماشاء الله كان وما لم يشألم يكن. 
فكل ما سواه إذا كان سببا فلابد له من شريك معاون» وضد معوق. فإذا طلب العبد من 
غير الله إحداث أمر من الأمورء فقد طلب منه مالا يستقل به. ولا يقدر عليه وحده. حتى 
أفعال العبد الاختيارية لا يستطيع فعلها إلا بإعانة الله له عليها بأن يجعله فاعلا ب| يخلقه فيه 

من الإرادة الجازمة. والقدرة على ذلك الفعل . 


)١( 1‏ درأ تعارض العقل ج/ ص١4‏ بتصرف . 
(5) انظر مجموع الفتاوى ج14١‏ ص١”‏ . 


نف غ/© كح : 


فمشيئة الله وحده هى المستلزمة لكل ما يريد فم شاء كان, ومالم يشاء لم يكن وما 
سواه لا تستلزم إرااقة فيكنا » بل ما أراده لا يكون إلا بأمورخارجة عن مقدوره, إن لم يعنه 
اروف ها صل مزادف ونكين إرااته لذ عضيل 31 بمقيةة اشاتعالى كا قال تعالى : وما 
تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين» . 


وبهذايتبين أن لمكن اسجارق ونانلا سن يك هذا إذا كان المسؤول 
تمد ور هرا فكيف إذا سأله مالا يقدرعليه أصلا مثل الشفاعة عند الله لأنها لا تكون 
إلا بإذنه.» ومثل هداية القلوب, وشفاء الأمراض ونحوذلك . | 

والراجى لمخلوق طالب بقلبه لا يريده من ذلك المخلوق؛ والمطلوب منه عاجز عن 
المطلوب, ولهذا صار ذلك من الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 


ومن نعم الله على عبده أن يمنع مطلوبة بالشرك» ليصرف قلبه إلى توحيد الله 
تعالى فإن وحَدَّه توحيد الألهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة» وإن كان تمن قال الله 
فيهم : #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه, أو قاعداً. أو قائ) ؛ فلما كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه4 . (يونس: 7؟) كان ما حصل له من توحيد حجة عليه» كما 
احتج سبحانه على أمثاله من المشركين» الذين يقرون بأنه خخالق كل شىء ثم يشركون غيره 
معه فى العبادة. ولا يخلصوها له قال تعالى : #قلى لمن الأرض ومن فب فيها إن كنتم تعلمون, 
سيقولون لله. فقل أفلا تذكرون» قل من رب السياوات السبع ورب العرش العظيم » 
سيقولون لله. قل أفلا تتقون. ؛ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون, سيقولون لله قل فأنى تسحرون4 . ("(المؤمنون: 84). وهذا كثير فى القرآن, 
وهويدل على ما تقدم من أن الإقرار بتوحيد الربوبية» وبوجود الله تعالى أمرفطرى مسلم به 
عند جميع الخلق, إلا من أخذته العزة بالاثم فكابرعقله, وخالف فطرته, وعاند الحق. 
وهذا لم تكن رسالة الرسل فى دعوة الناس إلى الإيهان بوجود الله تعالى , والاقرار بربوبيته» إذ 
كان هذا مستقرا فى القلوب . 

ولذلك جعل الله تعالى هذا دليلاً وحجة على وجوب التزام القسم الثانى من 
التوحيد. الذى هو توحيد العبادة . 


. 77١ انظر مجموع القتاوى ج١٠ ص‎ )١( 


هه 


فالآقراربالخالق, وكهاله يكون فطريا ضروريا فى حق من سلمت فطرته من 
الانحراف. ومع ذلك فقد قامت عليه الأدلة الكثيرة. لأنه قد يحتاج إليها كثير من الناس 
ليست من المسائل التى تحتاج إلى برهان, «فإن الفطر الإنسانية السليمة تشهد بضرورة 
فطرتها وبديهة فكرتها على خالق حكيم. قاد رعليم». «أفى الله شك . «ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله4 ومن غفل عن هذه الفطرة فى حال السراءء فإنه يلوذ إليها فى حال 
الضراء . #إفإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» 1 

فالأدلة على الله تعالى كثيرة : منها ماشهدت به الفطر السليمة من احتياج المخلوق 
إلى مدبر هومنتهى طلبه. يرغب إليه»ء ولايرغب عنه. ويستغنى به. ولا يستغنى عنه. 
ويفزع إليه فى الشدائد. واحتياج الإنسان فى نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارجى إلى 
موجد., والحادث إلى محدث, ولهذا ذكر الله تعالى هذا المعنى محتجا به على وجوب عبادته 
كما قال تعالى : #أمّن يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله 
مع الله قليلا ما تذكرون» . (النمل : 7") ومن رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف احتياجه 
إلى ربه فى تكوينه» وبقائه» وتقلبه فى أحواله . وكذلك النظرفى أيات الآفاق, والملكوت تدل 
دلالة واضحة على الله تعالى. ولكن المعارف التى تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار 
أَشْنَدَ ا القلب من المعارف التى هى نتائج الأفكارفى حالة الاختيار(') , 

وكذلك النظرفى مخلوقات الله تعالى . وما فيها من العجائب» واتقان الصنعة. وباهر 
الحكمة. وتقلب الليل والنهبارء ودوران الشمس والقمر والنجوم , ومايتجددى طلوعها 
وغروبهاء. ودورانت الافلاك, وهبوب الرياح , والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل 
الماء إلى حيث يشاء الله وعوالم المخلوقات ما يطول وصفه . 

ومن ذلك خلق الإنسان من : نطفة مستوية الأجزاء. متنقلة الاطوار. من نطفة إلى 
علقة. ومن علقة إلى مضعغة. ثم خلق منها لى| وعظاما وعصباء وبصرا وعقلا وإدراكا. وما 
يشمء وما يطعم. وما يمشى على بطنه وما يمشى على أربع وما يمشى على رجلين, وذكر 
ولو وهل يمكن أن يكون المداد بنفسه كتابا معربا مرتب المعانى والمواضيع منسق الكتابة 
والحروف بطبيعة المداد من غير كاتب عالم. #قتل الإنسان ما أكفره» . . . الآيات . 


. ١؟4ص انظرنهاية الاقدم‎ )١( 


الاسم 


ومن ذلك المعجزات التى جاءت بها الأنبياء وهى من أوضح الدلائل على الله تعالى 
مكل اإعياء الرى» وجحل العضنا التى ع عرة يارس طترع مرو لمخترة حي لويم ما 
أمامها. وفلق البحر بضربه بالعصاء وقلب طبيعة النار ومنعها من الاحراق. وانباع الماء من 
أصباع الرسول ويه حتى يتوضاً منه الجمع الكتيرء وتكثير الطعام القليل حتى يتزود منه 
الجيش بأكمله وغير ذلك كثير جدا . 

ولا كان الطريق إلى الحق هوالسمع والعقل., وهما متلازمان. كان من سلك الطريق 
العقلى ده على الطريق السمعى . وه وصدق الرسلء, ومن سلك الطريق السمعى بين 
الأدلة العقلية. ىا بين ذلك القران . 

وكان الشقى المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا | قال أهل النار : إلوكنا نسمع 
أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير (الملك: .)٠١‏ قال الله تعالى : #أفلم يسيروا فى 
لأرض فتكون م قلوب يعقلن ب أوآذان يسمعسون بها فإ لاتعمى الابصار ولكن 

نعمى القلوب التى فى الصدور»ه ٠‏ (الحج 1 55). 

والآلحاد يعرض لكثير من الناس, يتاه يتشتهم إيا هرا دون ياطن كبحال فرطوق 
ونحوه من المجرمين» وإما باطناً وظاهراً كحال ملاحدة اليوم . 

والألحاد لا يمنع أن تكون معرفة اله مستقرة ةئى الفطرة. ثابتة بالضرورة ) لأن إنكار 
وجود الله تعالى حال تعرض لكثير من الناس عمداً أوخطأ واغتراراء مع أن كثيراً من الناس 
قد ينازع فى كثير من القضايا البديهبية, والمعارف الفطرية». من الحسيات والحسابيات» 
والامهيات» ومن تأمل ما يذكره أصحاب المقالات فى العلوم المختلفة رأى عجائب وغرائب؛ 

فمن الطرائف فى هذا ما ذكر أن رجلا صنف كتاباً فى نفى العلوم فيات له ولد قد قارب الحلم 
فقال: أسفت لموت ولدى قبل أن يقرأ كتابى» فقيل له: وما يدريك أنه كان لك ولدء وأنه 
مات. وأنه لم يقرأ كتابك. وما يدريك أنك موجود وأنك صنفت كتاباً فلم برها يقر 

وبنوادم لا ينضبط ما يخطر لهم من الآراء والارادات» فإ نش غطيم التقاركء 
فليس ف المخلوقات أعظم تفاوتاً وتفاضلاً منهم. فخيارهم خير المخلوقات أومن خيرهم, 
وشرارهم أشر المخلوقات كا قال تعالى : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من ان والانس هم 
قلوب لا يفقهون ماء وهم اعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون» . (الأعراف: )١79‏ . 

ولكن الحق عزيز. ومع عزته كل يدعيه. ودعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق, 


لاكسب 


ان على الباطل ظلمة. وان الحق نورء ولا يبصر نور الحق إلا من حشى قلبه بالنور #ومن لم 
يجعل الله له نور فا له من نور»ه 7 . | 

القسم الثانى من التوحيد : توحيد الأسماء الصفات, وهذا القسم شبيه بالذى قبله - 
توحيد الربوبية من حيث ثبوته فى الفطر, وكثرت الأدلة عليه» كثرة عظيمة, وكون الأمم 
السالفة لم تنكره إلا من شذ وندر, وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى كثير من ايات 
الاحكام. وم يختلفوا فى شىء من ايات الصفات وأخبارهاء بل اتفقوا على اقرارها على 
ظاهرها مع فهمهم معانيهاء واثبات حقائقهاء وذلك لأنها أعظم عناية» وأوضح بيانا من 
ايات الاحكام, ومن يقرأ كتاب الله تعالى» ويستعرض سنة رسوله يَكِةٍ يرى مدى العناية 
7 لفو واثنانه بطرق غذافة» وكرت التصوصي فيه ف بتر ذلك ؟ ويا مغراء؟ لك لآنه 

منبع الإيمان والمعرفة بالله على بصيرة وهدى» وهومصدر التوحيد الكامل فأكمل الناس 
0 

إن معرفة الله تعالى على التفصيل لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الوحى الذى 
اه جا رو رجور يعاري ران لجار أعل تتي وخر مر لق رربي 0 
أعلم الخلق بالله, وما يجب له. وما يمتنع عليه. وما ينزه منه» وما وصف الله به نفسه وجب 
قبوله والإيمان به وأنه الحق وكذاماقاله الرسول يَكِِدِ وهوأذ فصح الخلق واقدرهم على 
البيان» وأنصح الخلق لأمته. وقد بين للناس ما نزل إليه من ربه. وأعظم ذلك معرفة الله 
تعالى التى هى بها هداية القلوب,. فقد بين يَكِْهِ أوصاف الله تعالى التى تعرف بها إلى 
عباده. وأمرهم بدعوته بهاء إذ هى الطريق إلى معرفة الله تعالى وعبادته . 

فكل اسم من أسمائه الحسنى له تعبد يختص به علماً وحالاً» وأكمل الناس عبودية لله 
المتعبد بجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا التى يعرفها الخلق فلا تمنعه عبودية اسم 
عن عبودية اسم آخرء وهو جل وعلا يحب مقتضى أسائه وصفاته. فلمحبته التوبة والمغفرة 
والعفو. خلق من يتوب عليه, ويغفرله. ويعفوعنه كا جاء فى الحديث : «لولم تذنبوا 
لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم) (2. 

وإذا كان الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته فرض على العبد لأنه داخل فى الإيمان 
بالله تعالى » ومعلوم عجز العقول عن الوصول إلى معرفة ذلك بدون هداية الوحى لأن ذلك 


)1( انظر صون المنطق ص98١‏ ج١‏ : 
)١(‏ درأ تعارض العقل جلا ص١5‏ . 


5ك لس 


من الغيب» فلابد أن تعتصم من من الزلل والاضطراب بعاصم وليس ذلك إلا كتاب الله 0 
رسوله ككِةِ ففى ذلك فقط تحديد المسلك الصحيح الذى يهتدى المرأ بارتياده. كا فيه أيضا 
التحذير من السبل الأخرى التى إذا سلكها الإنسان وترك فيها وشأنه لا يمكن أن يجنى إلا 
ال حيرة والأضطراب» ىم لك الكترايى | كبا عا اكلام لحرن فلقر الال ترم 
تجول فى كل طريق وى النهاية أصبح أخدهم يت يتمنى أن يموت عنلى عقيدة العجائز . 

إن الكون مفتوح أما العقل فعليه أن يعبر وينظرما يريد, أما أن يحاول ارتياد الغيب 
بلا عاصم وبدون دليل من الوحى الآ مى » فمن الحق اذنوال له حيقد ولين هذا متك 
فادرجى» ولكن عليه أن يقبل من الغيوب ما جاء به الكتاب والسنة, .ومن ذلك ما وصف الله 
تعالى به نفسه أووصفه الرسول به بدون تأويل أوتبديل بل يؤخذ على ظاهره. وذلك أن 
الوحى انزل للهدى والبيان» وهوكا قال الله تعالى : «إنور ورحمة. وبصائر للناس © . 
فمن غير المعقول أن الله تعالى يصف القران بأنه هدي للناس. ونور» وبيان» ورحمة ثم 
يخاطب الخلق فيه بألفاظ لا يقصد منها ما تدل عليه ظاهراً بل يكون ظاهرها التشبيه والكفر 
“كي أنه قال ان تكورن آباته رموزا والغانا شير بها إلى معان باطئة لا تفهم إلا بضعوبة بالغة 
. ولاايصل إليها إلا النادرمن الأذكياء كما يقوله الذين لم يؤمنوا بالله ورسله. قال تعالى : 
#إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون» . (الزمر: 54). وقال تعالى : #قال ياابليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين» . (سورة ص : 7/8). وقال تعالى : 
«إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتى ربك أويأت بعض ايات ربك4 . (الأنعام : 
4) . 

فهذا التقسيم والتنويع يبطل تأويل اتيان الرب تعالى باتيانه أمره أو الملائكة كما يقوله 
أهل التحريف. ومثل هذه الآية قوله تعالى : إوجاء ربك والملك صفاً صفاً» . وقال 
15 وناء لاه ايند اسع رادى» . (له: 45) . 

والآيات فى ذكر أوصاف الله تعالى كثير ا والايهان بها على ظاهرها من غير 
تربك ها ولا تاوجل» ولا تفي ولا عبسل هوسبيل المؤمنين ‏ صخاية رسبوك الله فل ونين 
تبعهم باحسان, وقد قال تعالى : ##ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى. ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» . (النساء: .)١١6‏ فمن 
سبيلهم الإيهان بصفات الله تعالى واسمائه التى وصف بها نفسه. وسمى به نفسه فى كتابه. 
أوعلى لسان رسوله. من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوزلهاء ولا تأويل لما با 
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يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لما بصفات المخلوقين. لأنهم تيقنوا أن المتكلم بها صادق. وأراد 
منهم اعتقاد معانيها فصدقوه. وسكتوا عم لم يعلموه من حقيقة معناها. وأخذ ذلك الآخرعن 
الأول. ووصئى بعضهم بعضا بحسن الاتباع. والوقوف حيث وقف أوهم , وحذروامن 
التجاوز مذهبهم . والعدول عن طريقتهم . 

وبرهان ذلك أنهم نقلوا إلينا القران العظيم. وأخبار الرسول ل نقل مضدق ا 
مؤمن بهاء قابل طاء. غير مرتاب فيهاء » ولا شاك فى صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق 
بالصفات منباء ولا تأولواء ولا شبهوه بصفات المخلوقين . إذ لوفعلوا شيئا من ذلك لنقل 
عنهم. ولا يجوز أن يكتم بالكلية إذ لا يجوز التواطىء على الكتتمان لما يحتاج نقله ومعرفته . 


وللبحث صلة» 

7 منع وا سسبسييياا 
3 . 
8 عٍِ 2 ع ع 
: أصاب الشيخ وأخطأت أنا : 
ل 

م رأمير ا مؤمنين سليران بن عبد ا ملك با مدينة وهو يريد مكة - فأقام 

مها أياما فقال : 

هل با مدينة أحد أدرك أحداً من أصحاب النبى كله ؟ 

قالوا له : أبو حازم. فأرسل إليه» فل] دخل عليه قال : 

قال أبو حازم : ياأمير ا مؤمنين وأي جفاً رأيت منى ؟ 

قال ٠‏ : أتانى وجوه أهل ا مدينة وم تأتنى 

قال : ياأمير ا مؤمنين أعيذك بالله أن : نقول مالم يكن . ما عرفتنى قبل 
5 هذا اليوم , ولا أنا رأيتك . 5 
15 4+ 2 1 ع 3 6 . خّ 
فالتفت أمير ا مؤمنين إلى حمد بن شهاب الزهرى فقال 3 م 
2 ع ا اد [ 
أاصاب الشيخ واخطات أنا. . 3 
د 8 
”ماناس ا ااه 0000-7 


غك 


سج ؤت بعرة 


ذ الْعَقِيدَةِ 


عاض رتكدرية الرعوة وأصوت لريب 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة (المجتمع) فى الأعداد من رقم /511 - 25177 
والمقابلة السابقة لما وكذلك المقالتان المتضادتان فى العدد 555 ما كتبه الشيخان الفوزان 
والصابونى عن مذهب الأشاعرة . 


إذا كان من حق أى قارىء مسلم أن يهتم بالموضوع وأن يدلى برأيه إن كان لديه 
جديد. فكيف بمن هو متخصص ف هذا الموضوع مثلى؟ . 

فالأشاعرة جزء من موضوع رسالتى للدكتوراه «ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى) 
إذهى أكبر فرق المرجئة الغلاة. ولن أستعجل نتائج بحثى ولكن حسبى أن أذعى دعوى 
وأطرحها للمناقشة وأقبل بكل سرور من يدلى بوجهة نظره فيها . 

فمن واقع إسلامى وتخصصى رأيت أن أقول كلمة عسى الله أن ينفع بها ويعلم 
الله أننى لولم أشعر أن قولها واجب ضرورى لما سطرنها ‏ ولكن الموضوع أكبر من أن يسكت 
عليه أو يجامل فيه . 

ولى على كلا الشيخين ملاحظات :- 

)١(‏ أما الصابونى فلا يؤسفنى أن أقول إن ما كتبه عن عقيدة السلف والأشاعرة يفتقر 
إلى أساسيات بدائية لكل باحث فى العقيدة ى| أن أسلوبه بعيد كثيرا عن المنبج العلمى 
المرزقة وغو ا الأنتلريةالنعة | الرضيق:. 

وقد استبشرت بالبيان الأخير خيراً وحسبته بيان رجوع وبراءة فإذا هو بيان اصرار 
وتوكيد . 


560 سه 
رم ه المجلة ) 


ونظرا لكونه ليس إلا جرءاً من تيار بدعى يرا ادله اكتساح الأمة ونفل ا لتطرضنه لمانا 
بالغة ا الخطورة تحتاج إلى بحث مستفيض لا تسعه المقاللات 000 أرجىء الكلام 
عنه إلى حين يتيسر لى بإذن الله اخخراج الرد فى الصورة التى أراها . 

وليكن معلوما أن هذا الرد الموعود ليس مقصودا به الصابونى ولا غيره من الأشخاص 
فالمسالة أكبر من ذلك وأخطرء انها مسألة مذهب بدعى له وجوده الواقعى الضخم فى الفكر 
كل لكا سوا ااه لشب الحديث وكتب اللغة والبلاغة 
والأصول فضلا عن كتب العقائد والفكر. كا أن له جامعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة فى 

وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة محاولات ضخمة متواصلة لترميمه وتحديثه تشرف عليها 
هيئات رسمية كبرى ويغذوها المستشرقون ب| ينبشونه من تراثه ويخرجون من مخطوطاته . 
عليه النبى وَْةٍ أصحابه النصح لكل مسلم وأن يقولوا الحق لا تأخذهم فيه لومة لاثم . 

أما فضيلة الشيخ الفوزان فقد أحسن إلى (المجتمع) وقرائها بتلك المقالة القيمة, 
فقد عرض فيها ‏ على قصرها ‏ حقائق أصولية مركزة فى أسلوب علمى رصين . 
سمة من سمات المنهج الأشعرى نفسه. لأن الموضوع أكبر من أن تحيط به مقالة صحفية . 

وهذا رأيت من واجبى أن أضيف إلى ما كتبه فضيلته مستدركاً مالا يجوز تأجيله إلى 
ظهور الرد المتكامل - 

أولا : فات فضيلته أن يرد على الصابونى فيما عزاه إلى شيخ الإسلام ‏ مكرراً إياه ‏ 
من قوله «الأشعرية أنصار أصول الدين والعلماء أنصار فروع الدين» . 

ولعل الشيخ وثق فى نقل الصابونى مع أن الصابونى ‏ على ما أرجح ‏ أول من يعلم 
بطلان نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية » ولغة العبارة نفسها ليست من أسلوب 
0 ل لل الأخير بالعدد 545 مؤْ كداً اصراره 

ا جع النص فى ج64 ص5١‏ من مجموع الفتاوى ليجد 
بنفسه قبل تلك العبارة نفسها كلمة «قال) فالكلام محكى منقول وقائله هو المذكورفى أول 
الكلام ‏ اخر سطر من ص5١‏ حيث يقول شيخ الإسلام : 


11 لس 


«وكذلك رأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد فتوى طويلة. . . قال فيها : « إلى أن 
يقول : 

«قال : وأما لعن العلماء الأئمة الأشعرية فمن لعنبم عزر وعادت اللعنة عليه. . . 
والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين . 

«قال : وأما دخوفم النار. . .» الخ 

وفى آخر هذه الفتوى نفسها يقول شيخ الإسلام (ص08١‏ -159» وانظر أيضاً 
)١65‏ 0 

«وأيضا فيقال لهؤ لاء الجهمية الكلامية كصاحب هذا الكلام أبى محمد وأمثاله كيف 
تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن يكونوا متابعين لرسول الله كَل ؟) . 

إلى أن يقول «وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول 
لم يبين الحق فى باب التوحيد)(2 . الخ . 


وببذا يتضح قطعاً : 
() أن العبارة المذكورة ليست من قول شيخ الإسلام بل قائلها أشعرى يمدح 
مذهبه2") , 


(ب) أن شيخ الإسلام نسب هذا القائل ومذهبه إلى الجهمية الكلابية واتباع طريقة 
الملاحدة وأنكر عليهم ادعاء طريقة السلف وهذا ينفى ما حاول الصابونى تدليسه فى مقالاته 
الست تماما . 


وبالمناسبة أذكر بعض ما يحضرنى من الكتب التى ألفها شيخ الإسلام فى الرد على 
الأشاعرة نصا غير التى رد عليهم فيها مع غيرهم 
١‏ درء تعارض العقل والنقل وهو كله رد عليهم بالأصالة ى! نص ف مقدمته. حيث 
استفتحه بذكر قانونهم الكلى الآتى فى ص7١‏ . 
)١(‏ وأنظر أيضا ص5 ١0‏ من الجزء نفسه وهذا الكلام المنقول من ص58١‏ لابد أن الصابونى قرأه لأنه استشهد 
بكلام بعده فى ص7١‏ من الفتوى . 1 
(؟) قائلها هوأ بو محمد الجوينى والد أبى المعالى (توفى 4١‏ 5) وقد رجع فى اخر عمره إلى عقيدة السلف وشهد له 
"بذلعك شيخ الإسلام فى مواضع »ء وكتاق توبته «النصيحة؛ المطبوعة مع المجموعة المنيرية» وطبعها المكتب الإسلامى 
معرزوة إلى ابن شيخ الحزاميين وهوخطاأ. ومناسية فتواه هذه ههى صدور مراسيم سلطانية بلعن أصحاب البدع - ومنهم 
الأشاعرة ‏ على المنابرء أنظر المنتظم لابن الجوزى حوادث سنة 4# وما بعدها . 


الاك سلس 


”ب ينان تلبيلن الجهمية المسمئ ‏ نقضنى التأسيس: رد فيه على إمامهم الثانى «الفخر 
الرازى):. صاتحب تاسسن التقديس أو أساش التقد يمن 

عت السعينية ود الى اكتهنا ق الأقوب الأتعد وين حاقة رديه اللة د اناعد 
محاكمة الأشاعرة له(0 . 

4 - شرح العقيدة الأصفهانية وهى شرح لعقيدة الشمس الأصفهانى اللتى جرى فيها 
على أصول الأشاعرة . 

© الفتوى الحموية : معروفة . 

5 - الرسالة المدنية : وهى فى الحزء (5) من مجموع الفتاوى . 

- النبوات : وهو نقض لكلام الباقلانى خاصة والأشاعرة عامة فى النبوات . 

4- الإيان : وهو نقد للأشاعرة فى الإيان وذكر بقية المرجئة تبعا . 

1 - القاعدة المراكشية : وهى كالبيان لمذهب الإمام مالك وائمة المالكية فى العقيدة 
ضد المتأخرين من مالكية المغاربة المائلين إلى مذهب الأشعرى. وهى فى الجزء الخامس من 
مجموع الفتاوى وطبعت محققه . 

٠‏ -المناظرةفى العقيدة الواسطية : ألفهافى محاكمة الأشاعرة له بسبب الواسطية 
وهى فى الحزء الثالث من جموع الفتاوى . 

١‏ -الاستقامة : كتبه نقضا لكتاب القشيرى الصو الأشعرى وبين فيه أن عقيدة 
أئمة السلوك المعتبرين هى مذهب السلف وأن بداية الانحراف فى العقيدة عند المنتسبين 
للتصوف ف الجملة إن جاءت متأخرة فى أوائل القرن الخامس حين انتشر مذهب الأشعرى . 
ولتلميذه ابن القيم - رحمه الله فى الرد على الأشاعرة كتب منها :- 

. مختصر الصواعق المرسلة ناقش فيه أصوهم ومنها موقفهم من النصوص‎ )١( 

(1) شفاء العليل : معظمه عنهم 6 

(*) العقيدة النونية : معظمها عنهم . 

(؛) اجتماع الجيوش الإسلامية : كله رد على مذهبهم خصوصا فى نفى العلو. هذا 


)١(‏ وهى أول رسالة فى المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى (الطبعة الطويلة) وهى تشمل الجزء الخامس كله من 
الطبعة التى قدم لها محلوف. وسمعت أنها تحقق بجامعة الإمام وهى جديرة بالعناية : 


148ل 


يصدر من شيخ الإسلام مدح مطلق للأشاعرة أبدا وإنما غاية مدحه لهم (كما فى ج١١‏ من 
اسن اسح ا يد شيف رن ملحي تن ارس وطق زر 
يمدح المشتغلين منهم بالحديث لا لكونهم أشاعرة ولكن لاشتغالهم بالسنة مع سؤ ال المغفرة 
هم فين رافتوا فيه سكل مذعيهم . لكق هذا اذل بكثيي عن المواظع الى مترع انها 
مسي رتضالك رتباد تدهم وى اكتربن ان جه كما أنه حدد ‏ رحمه الله - متى 
يعد المنتسب إلى الأشعرى من أهل السنة فقال : 
«أما من قال منهم بكتاب الإبانة الذى صنفه الأشعرى فى أخرعمره ولم يظهر مقالة 
تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. لكن مجحرد الانتساب إلى الأشعرى بدعة لاسيما لأنه 
بذلك يوهم حسنا لكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر)() مض أ انهه 
كان على عقيدة السلف منهم لا ينبغى له الانتساب للأشعرى لأنه بدعة ومذمة. . 
ثانيا : أحسن الشيخ فى مطالبة الصابونى بأى دليل صحيح على مسألة تكفير 
الأشاعرة. ويضاف لعن كلام فضيلته : 
إن الحاصل فعلا هو العكس فالأشاعرة هم الذين كفروا وما يزالون يكفرون أتباع 
السلف بل كفروا كل من قال إن الله تعالى موصوف بالعلو كما سيأتى هنا وحسبك 
تكفيرهم واضطهادهم لشيخ الإسلام وهومالم يفعله أهل السنة بعالم أشعرى قط . وقد 
سطر ‏ رحمه الله بعض جورهم عليه فى أول التسعينية وصرح به كل من كتب عن سيرته . 
ولولا الإطالة لأوردت بعض ما تصرح به كتب عقيدتهم من اتهامه بالزندقة والكفر 
والضلال. ومن الأمثلة المحاصرة كتب الكوثرى ومقالاته وكتاب «براءة الأشعريين» وكتاب 
«ابن تيمية ليس سلفياً» وبعض مافى كتاب «أركان الإيهان)229. 
٠‏ فيا عجباً لمؤلاء القوم يكفرونه ثم يدعون أنهم وإياه على مذهب واحد ويشملهم 
جميعا اسم «السنة والجماعة» !! وإذا كانت كتب الأشاعرة تتيرأ من «الحشوية والمجسمة 
والنابتة» وغير ذلك مما يلقبون به أهل السنة والجماعة فكيف يكونون وهم سواء ! ! 


. 589/5 : مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ وانظر عن القدامى : الرد ا ن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر وكتاب الحصنى الاقم ضيه 
من شبه ورد . وللعلم فبعض هذه ه الكتب المعاصره باسم مستعا 3 . وتمن اعترف بموقفهم من شيخ الإسلام الشيخ محمد أبو 
زهرة فى كتابه ابن تيمية ص55 ومن ذلك قول صاحب حواشى على شرح الكبر ى للسنوسى قوله : «ابن تيمية ا 
ال حنبلى المشهور زنديق وبغضه للدين وأهله لا يخفى») ص؟”. وأنظر فى كتاب وهبى غاوجبى أركان الإيهان 
ص7599-597. 


لاأكس 


ثالثا : كان بودى أن يفصل يفصل الشيخ معنى مصطلح أهل السنة ودخول الأشاعرة فيه أو 

عدمه وهى التي يدندن حوها الصابونى . وأنا أوجزه د فأقول : 
إن مصطلح أهل السنة والجاعة يطلق ويراد به معنيان 

0 المعنى الأعم : وهوما يقابل الشيعة فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان : أهل 
السنة والشيعة. ملا] عتوت شيخ الإ لام كثابه فق الرد على الرافضي مهاج البننةم ) وفيه بين 
هذين المعنيين(١)وصرح‏ أن ما ذهبت إليه الطوائف الممتدعة من أهل الكينتة بال معنى الأخص . 

وهذا المعنق يدخل ذ فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة . لاسيا والأشاعرة فيا يتعلق 
بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السنة وهى نقطة الاتفاق المنبجية الوحيدة ىا 
سيا + 
0 فإذا قالىا ع اا ماي به كان ارم أهل السنة 
ونحوها فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة وليس 
صاحب كلام وهوى . 

وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبدا بل هم خارجون عنه وقد نص الامام أحمد 
وابن المدينى على أن من خاض فى شىء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة وأن اصاب 
بكلامه السنة حتى يدع الحدل ويسلم للنصوص. فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب بل 
الدلقى والانع ساد معن" اهمن تلق من البيئة قوم اهلهاو إن خبطا ومن تلقن فلن 
غيرها فقد أخطأ وإن وافقها فى النتيجة . 

والأشاعرة ‏ كما سترى ‏ تلقوا واستمدوا من غير السنة ول يوافقوها فى النتائج فكيف 
يكون من أهلها : 

وسنأتى بحكمهم عند أئمة المذاهب الأربعة من الفقهاء فم| بالك بأئمة الجرح 
والتعديل من أصحاب الحديث 2 

: عند المالكية‎ - ١ 

روى حافظ المغرب وعلمها الفذ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكية بالمشرق ابن 


0-0 ين 0 سالم . 
ا/لاه له" . 


دملا 


خويز منداذ «أنه قال فى كتاب الشهادات شرحاً لقول مالك لا تجوزشهادة أهل البدع 
والأهواء. وقال : 
وأهر الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهومن أهل 
الأهواء والبدع اهيا كان أوغير أشعرى ولا تقبل له شهادة فى الإسلام أبدا وهبجر ويؤدب 
على بدعته فإن تماده, ءايها استتيب منها)(1) . 
وروى ابن عبد البر نفسه فى «الانتقاء» عن الأئمة الشلاثة «مالك وأبى حنيفة 
والشافعى» نبيهم.عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم ومثله ابن القيم فى اجتماع 
الجيوش الإسلامية فىاذا يكون الأشاعرة إن لم يكونوا أصحاب كلام؟ . 
 "*‏ عند الشافعية : 
قال الإمام أبوالعباس بن سريج الملقب بالشافعى الثانى وقد كان معاصرا 
للأشعرى: «لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة 
والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل)9 . 
قال الإمام أبوالحسن الكرجى من علاء القرن الخامس الشافعية ما نصه : «لْ يزل 
الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أل نتسوا إلين الأشعرى ويتب رأون ثما بنى الأشعرى 
مذهبه عليه وينهبون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدة من 
المشايخ انق وجري ال بشيخ خ الشافعية فى عصره الإمام أبوحامد الاسفرائينى الملقب 
«الشافعى الثالث)» قائلا : 
«ومعلوم شدة الشيخ على أصحاب الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعى من أصول : 
0 وعلق عنه أبوبكر الراذقانى وهوعندى., وبه اقتدى الشيخ أبوإسحاق الشيرازى 
فى كتابيه اللمع والتبصرة حتى لووافق قول الأشغرى وجهاً لأصحابنا ميزه وقال : وهوقول 
0 وبه قالت ا الشافعى » استنكفوا منهم ومن 
مذهبهم فى أصول الفقه فضا عن أصول الدين)7© اه 
)١(‏ يجامع بيان العلم وفضله تحقيق عثمان محمد عثمان» وهوفى 95/7 من الطبعة المنيرية . 
() توق ابن سريج سنة 8١5‏ : أنظر تاريخ بغداد ؛ / وسير أعلام النبلاء 7٠١١/14‏ والظاهر أنه توقى قبل 


رجوع الأشعرى لمذهب السلف, والأشعرى توقى 774 أو 0” على قولين . وأنظرعقيدة ابن سريج فى اجتماع الحيوش 
الإسلامية ؟55 . 


0 التسعينية : 574 7794 0 الأصيفهاي” 0 من الفتاوى الكبرى نفسها وانظرعن 0 
رغطوطع :. 


الات 


00000000 ال مروى الأنصارى() . 
- الحنفيية : معلوم أن واضع الطحاوية وشارحها كلاهما حنفيان» وكان الإمام 
د لبيان معتقد الإمام أبى حنيفة وأصحابه 
وهى مشابهة لما فى الفقه الأكبر عنه وقد نقلوا عن الإمام أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس 
على العرش أوتوقف فيه وتلميذه ه أبويوسف كفر بشرا المريسى , ومعلوم أن الأشاعرة ينفون 
العلو وينكرون كونه تعالى على العرش ومعلوم أيضا أن أصوطهم مستمدة من بشر 
المريسى !!92)., 
:-الحنابلة : : موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ بذع الإمام أحمد 

«ابن كلاب» وأمر بهجره ‏ وهو المؤسس الحقيقى للمذهب الأشعرى ‏ ل يزل الحنابلة معهم 
فى معركة طويلة. وحتى فى أيام دولة نظام الملك - التى استطالوا فيها ‏ وبعدها كان الحنابلة 
يخرجون من بغداد كل واعظ يخلط قصصه بشىء ء من مذهب الأشاعرة» ولم يكن ابن 
القشيرى إلا واحندا من تغعرقن لذلنك: روحب اممارمد حي وام علاء ء الدولة سيا 
الحنابلة على محاربته أصدر الخليفة المادر منشور«الاعتقاد القادرى) ) أوضح فيه العقيدة 
الواجب على الأمة اعتقادها سنة 7ع ه_(35) 

هذا وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المعتبر ين بل هومنقول أيضا 
عن أئمة السلوك الذين كانوا اقرب إلى السنة واتباع السلف. ٠‏ فقد نقل شيخ الإسلام فى 
الاستقامة كثيرا من أقواهم فى ذلك وانهم يعتير ون موافقة عقيدة الأشعرية منافيا لسلوك 
طريق الولاية والاستقامة حتى أن عبد القادر الجيلانى لما سئل ١‏ «هل كان لله ولى على غير 
اعتقاد أحمد بن حنبل؟ . قال : ما كان ولا يكون)7؟). 

فهذا موجز مختصر جداً لحكم الأضاعرة فى المذاهب الأربعة فم| ظنك بحكم رجال 
اجرح والتعديل تمن يعلم أن مذهب الأشاعرة هورد خر الآحاد حملة وأن فى الصحيحين 


)١(‏ يلاحظ أن كلا من الشافعية والحنابلة يدعى اررق العيوم روجع فك ملام أنه يأخذ من كليهم| ويتبع 
الأثر. أنظر (شيخ البلام عند الله ال حروى ص45) وقوله ف فيهم نقله فى التسعينية : 71/1 عن كتاب ذم الكلام «وهو يحقق 
يخاجعة الأمام كي قرت . وأنظر أيضا ع: ن موقف الشافعية درء أ التعارض ٠١57/15‏ . 

(5) أنظر غر ماذكر سير اعلام النبلاء ترجمة بشر 50١-700 /1١‏ والحموية: ١5-114‏ طبعة قصى الخطيب . 

(9) أنظر المنتظم لابن الحوزى احداث سنة: 11737. 1459. 49/8 وغبرها ج8 وجهة 

. 1٠١9-١١ هرومك-ه1١ص (1؟)‎ 


الات 


أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة. . . وغيرها من العوام وخر اد شتت شئت ترجمة إمامهم 
المتأخر الفخر الرازى فى الميزان ولسان الميزان . 

فالحكم الصحيح فى الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لاشك فى ذلك أما أنهم من أهل 
السنة فلا وسيأتى تفصيل ذلك فى الموضوعات التالية : 

وهاهنا حقيقة كبرى أثبتها علماء الأشعرية الكبار بأنفسهم - كالجوينى وابنه أبى 
المعالى والرازى والغزالى وغيرهم وهى حقيقة إعلان حيرتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى 
مذهب السلف, وكتب الأشعرية المتعصبة مثل طبقات الشافعية أوردت ذلك فى تراجمهم أو 
بعضه ف] دلالة ذلك؟ . 

إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة فعن أى شىء رجعوا؟ . ولاذا 
رجعوا؟. وإلى أى عقيدة رجعوا؟ . 

57 : دعوى الأشاعرة أن أكثر أئمة المسلمين على مذهبهم دعوى عارية عن الدليل 
يكذبها الواقع التاريخى . وكتب الأشاعرة نفسها عند تعريف مذهبى السلف والخلف تقول 
إن مذهب السلف هومذهب القرون الشلاثة وبعضها يقول إنه مذهب القرون الخمسة() 
فاذا بقى بعد هذه القرون؟ 

وصدقوا فالثابت تاريخيا أن مذهب الأشاعرة ١‏ 0 القرن الخامس أثر انتشار 
كتب الباقلانى 29 . 

ولولا ضيق المجال لسردت قائمة متوازية أذكر فيها كبار الأشاعرة ومن عاصرهم من 
كبار أهل السنة واجماعة الذين يفوقون أولئك عدداً وعلاً وفغئلة وحسبك ما جمعه ابن القيم 
فى اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبى فى العلو وقبله| اللالكائى . 

أما عوام المسلمين فالأصل فيهم أخهم على عقيدة السلف لأنها الفطرة التى يولد عليها 
الإنسان وينشأ عليها المسلم بلا تلقين ولا تعليم (من حيث الأصل) فكل من لم يلقنه المبتدعة 
بدعتهم ويدرسوه كتبهم فليس من حق أى فرقة ان تدعيه إلا أهل السنة والماعة . 

ومن الأدلة على ذلك الإنسان الذى يدخل فى الإسلام حديثاء فهل تستطيع أى فرقة 
ان تقول أنه معتزلى أو أشعرى؟ أما نحن فبمجرد اسلامه يصبح واحدا منا . 


. طبعة محمد على صبيح‎ 7/١ ومنها شرح الباجورى - أو البيجورى  على الجوهرة‎ )١( 
. بتحقيق الكوثرى‎ 4٠١ وتبين كذب المفترى: ابن عساكر.‎ ٠١ : أنظر الاستقامة‎ )0( 


9لا 


وإن شئت المثال على عقيدة العوام فاسأل الملايين من المسلمين شرقا وغربا هل فيهم 
من يعتقد ان الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ىا تقول الأشاعرة . 

أم أنهم كلهم مفطورون على أنه تعالى فوق المخلوقات. وهذه الفطرة تظل ثابته فى 
قلوهم حتى وان وجدوا من يلقنهم ف أذهانهم تلك المقولة الموروثة عن فلاسفة اليونان(2) . 

وقس على هذا نظرية 0 النفسى ونفى التأثير وأشباهها مماسترى فى 
عقائد الأشاعرة على أن الموضوع الذى يجب التنبيه إليه هو التفريق بين متكلمى الأشاعرة 
كالرازى والأمدى والشهرستانى والبغدادى والإيجى ونحوهم وبين من تأثر بمذهبهم عن 
حسن نية واجتهاد أومتابعة خاطئة أوجهل بعلم الكلام أولاعتقاده أنه لا تعارض بين ما 
أحذ منهم وبين النصوص ومن هذا القسم أكثر الأفاضل الذين يحتج بذكرهم الصابونى 
وغيره وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه. الله -. 

ولست أشك أن الموضوع يحتاج لبسط وايضاح ومع هذا فإننى أقدم للقراء لمحة موجزة 
عن موقف ابن حجر من الأشاعرة : 

من المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذى ضبط المذهب وقعدٌ أصوله هو الفخر الرازى 
رت 505ه) ثم خلفه الأمدى (511ه) والآرموى (5857ه) فنشرا فكره فى الشام ومصر 
واستوفيا بعض القضايا فى المذهب (وفكر هؤلاء الثلاثة هوالذى كان الموضوع الرئيسى فى 
كتاب درء التعارض) وأعقبهم الأيجى صاحب المواقف (الذى كان معاصرا لشيخ الإسلام 
ابن تيمية) فألف « المواقف) الذى هوتقنين وتنظيم لفكر الرازى ومدرسته وهذا الكتاب هو 
عمدة المذهب قدي وخ + 

وقد ترجم الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله فى الميزان وغيره للرازى والآمدى ب| هم أهله 
ثم جاء ابن السبكى ذلك الأشعرى المتعصب - فتعقبه وعنف عليه ظل) . ثم جاء ابن 
حجر رحمه الله - فألف لسان الميزان فترجم لما بطبيعة الحال ناقلا كلام | بن السبكى 
ونقده للذهبى97) - وم يكن يخاف عليه مكانتهما وإمامتههما فى المذهب كما ذكر طرفاً من شنائع 
الآرموى ضمن ترجمة الرازى 


(1) بل ان متكلمى الأشاعرة الذين ينفون العلوبكل جرأة ويستندون إلى شبهات كثيرة. تجد فى خبايا كلامهم 
قرارا به دون أن يشعروا . لأن مغالبة الفطرة من أصعب الأمور . : 
فالرازى مثلا مع انكاره الشدييد للعلوى (التأسيس والتفسير) قالفى التفسير ان الله (خسف بقارون فجعل 
الأرض فوقه ورفع محمدا 5 #نة فجعله قاب قوسين تحته) .748/1١‏ ط. بيروت . 
(5) ترحمة الرازى : 55/15 والآمدى : ١":/5‏ . 


لات 


فإذا كان موقف ابن حجر لأن موقفه هوالذى بحدد انتماءه لفك رهؤلاء القوم أو 
عدمه؟ إن الذى يقرأ ترحمتيهها فى اللسان لا يمكن أن يقول إن ابن حجر على مذهبه أبداً 
كيف وقد أورد نقولاً كثيرة موثقة عن ضلالهم) وشنائعهها التى لايقرها أى مسلم فضلا عمن 
هوفى علم الحافظ وفضله؟ . 

على أنه قال فى اخر ترجمة الرازى «أوصى بوصية تدل على أنه حسّن اعتقاده) 

وهذه العبارة التى قد يفهم منها أنها متعاطفة مع الرازى ضد مهاجميه هى شاهد لما 
نقول نحن هنا فإن وصية الرازى التى نقلها ابن السبكى نفسه صريحة فى رجوعه إلى مذهب 
السلفة: 

تبده ا كجال:: 

أكان ابن حجر يعتقد أويؤيد عقيدة الرازى التى فى كتبه أم عقيدته التى فى وصيته؟ 

الأجابة واضحة من عبارته نفسها . 

هذه واحلة . 

والأخرى : أن الحافظ فى الفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح وخالفهم فيه| هو 

من خصائص مذهبهم فمثلا خالفهم فى الإيوان. وإن كان تقريره لمذهب السلف فيه يحتاج 

لتحرير. ونقدهم فى مسألة المعرفة وأول واجب على المكلف فى أول كتابه واخره 29 . 

ك| أنه نقد شيخهم فى التأويل «ابن فورك» فى تأويلاته التى نقلها عنه فى شرح كتاب 
التوحيد من الفتح وذم التأويل والمنطق مرجحا منيج الثلاثة القرون الأولى كا أنه يخالفهم فى 
الاحتجاج بحديث الآحاد فى العقيدة() وغيرها من الأمور التى لا مجال لتفصيلها هنا . 

والذى أراه أن الحافظ ‏ رحمه الله أقرب شىء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبى يعلى 
ونحوه تمن ذكرهم شيخ امن تر عار الع لمر ررضتي مود 211 
والتمسك بها لكنهم وافقوا ب بعض أصول المتكلمين وتابعوهم ظانين صحتها عن حسن نية . 

وقد كان من الحنابلة من ذهب إلى أبعد من هذا كأبن الجوزى وابن عقيل وابن 
الزاغونى . ومع ذلك فهؤلاء كانوا أعداء الداء للأشاعرة» ولا يجوز بحال أن يعتبر وا أشاعرة 
فا بالك بأولئك . 


)١(‏ أنظر فتح البارى : 45/١‏ «/لاوم لجسن 1م دروم 
)١(‏ أنظر فتح البارى 457/1١‏ #/ لاوم الس 11/1 نوم 
(”) المصدر السابق :76/17. 507.369 وغيرها كثير . 


ده/ا- 


والظاهر أن سبب هذا الاشتباه فى نسبة بعض العلماء للأشاعرة أو أهل السنة والجماعة 
هوأن 0 فرقة كلامية انشقت عن أصلها «المعتزلة) ووافقت السلف فى بعض القضايا 
وتأثرت بمنبج الوحى , » فى حين أن بعض من هم على مذهب أهل السنة والجماعة فى الأصل 
5 بسبب من الأسباب بأهل الكلام فى بعض القضايا وخالفوا فيها مذهب السلف . 

فإذا نظر الناظر إلى المواضع التى يتفق فيها هؤلاء وهؤلاء ظن أن الطائفتين على 
مذهب واحد . فهذا التداخل بينب| هو مصدر اللبس . 

وكثير ا ما تجد فى كتب الجحرح والتعديل - ومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر قوهم 

عن الرجل أنه وافق والمخلدق تاس مصتفاته أروافق الخوارج و يحضي اقر لك رمكدا 

ومع هذا لا يعتير ونه معتزليا أوخارجياء وهذا المنبج إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووى 
وأمثاله| لم يصح اعتبارهم أشاعرة وان| يقال وافقوا الأشاعرة فى أشياء. مع ضرورة بيان هذه 
الأشياء واستدراكها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس فى موضوعات 
العقيدة(١)‏ , 

خامسا : قال فضيلة الشيخ الفوزان عن الأشاعرة : «نعم هم من أهل السنة 
والجاعة فى بقية أبواب الإيمان والعقيدة وليسوا منهم فى باب الصفات» . 

وهذا سبق قلم من فضيلته ومثل هذه الدعوى هى التى بهش لا الأشاعرة المعاصرون 
ويروجونها.ء لأنه إذا كان الفارق هوالصفات فقط قالوا إن الخلاف فيها أصله الاجتهاد 
والكل متفقون على التنزيه فكأنه لا خلاف إذن . . . وربا قالوا نحن مستعدون أن نثبت لله 
بذ وعدا وسائر الصفات فى سبيل توحيد الصف ووحدة الكلمة !!! 

وليكن معلوما أن ابتداء أمر الأشاعرة أنهم توسلوا إلى أهل السنة أن يكفوا عن 
هجرهم وتبديعهم وتضليلهم وقالوا: نحن معكم ندافع عن الدين وننازل الملحدين29, 
فاغتر بهذا بعض علماء أهل السنة وسكتوا عنهم فتمكن الأشاعرة فى الأمة ثم فى النهاية . 
استطالوا على أولئك واستأثروا مهذا الاسم دون أهله. وأصبحوا هم يضللون أهل السنة 
ويضطهدونهم ويلقبونهم بأشنع الألقاب. فحتى لا تتكرر هذه المشكلة واحقاقا للحق رأيت 


)١(‏ وقد رأينافى واقعنا المعاصر علماء ء فضلاء وافقوا الاشتراكيين أو الديمقراطيين أد والقوميين فى أشياء للأسباب 
نفسها. ولم يعدهم حول اشتر اكيين أو قوميين . 


() أنظر سير أعلام النبلاء / 4 #أمقايلة الأمبغرئ لاغام الستةق عصره «البر مهارى» أنظر ترحمته فى طبقات 
الحثابلة ورسالته القيمة فى السنة. التى ساقها صاحب الطبقات . 


سكلا 


من واجبى أن أسهم بتفصيل مذهب الأشاعرة فى كل أبواب العقيدة ليتضح أنهم على منيج 
فكرى مستقل فى كل الأبواب والأصول. ويختلفون مع أهل السنة والجماعة من أول مصدر 
التلقى حتى آخر السمعيات ماعدا قضية واحدة فقط . 

وإليك هذه الأصول الممبجية فى مذهبهم موجزة وميسرة ما أمكن ‏ عدا أقواهم فى 
الصفات وعدا .الفرعيات التى لا تدخل تحت حصر_مع التنبيه مقدما إلى ما بينها من 

() مصدرالتلقى عند الأشاعرة هوالعقل وقد صرح الجوينى والرازى والبغدادى 
والغزالى والآمدى والآيجى وابن فورك والسنوسى وشراح الجوهرة وسائر أئمتهم بتقديم العقل 
على النقل عند التعارض. وعلى هذايرى المعاصرون منهم » ومن هؤلاء السابقين من 
صرح بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر وبعضهم خففها فقال هو 
أصل الضلالة !! 

ولضرورة الاختصار أكتفى بمثالين مع الاحالة إلى ما فى ا حاشية لمن أراد المزيد : 

الأول : وضع الرازى فى أساس التقديس القانونى الكلى للمذهب فى ذلك فقال : 

«الفصل الثانى والثلاثون فى أن البراهين العقليه إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية. 
فكيف يكون الحال فيها ؟ 

أعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شىء ثم وجدنا أدلة نقلية 

. اما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال‎ )١( 

(؟) وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . 

() وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل . 

لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية اثبات 
الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول يكَلةٍ وظهور المعجزات على محمد 

ولوجوزنا القدح فى الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول. ولو 
كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول فى هذه الأصول وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت 
الدلائل النقلية عن كونها مفيدة . 


#لالاا- 


فثبت أن القدح فى العقل لتصحيح النقل يفضى إلى القدح فى العقل والنقل معا وأنه 
باطل . 

ولا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية ‏ القاطعة بأن 
هذه الدلائل النقلية اما أن يقال انها غير صحيحة(١).‏ أويقال إنها صحيحة إلا أن المراد منبا 
غير ظواهرها . 

ثم ان جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع )بذك رتلك التأويلات على 
التفصيل . وان لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى . فهذا هوالقانون الكلى 
المرجوع إليه فى جميع المتشاءهات وبالله التوفيق) أه . 

الثانى : يقول السنوسى (ت 880) فى شرح الكبرى : 

«وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد 
عليه أن حجتيه] لا تعرف إلا بالنظر العقلى , وأيضا فقد وقعت فيهم| ظواهر من اعتقادها 
على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع) ١‏ 

. ويقولٍ : «أصول الكفر ستة. . . » ذكر خمسة ثم قال : 

سادسا : التمسك فى أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها 
على البراهين العقلية والقواطع الشرعية) . 

(ب) صرح متكلموهم - ومنهم من سبق فى فقرة «أ» أن نصوص الكتاب والسنة ظنية 
الدلالة ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها : الاضار والتخصيص والنقل 
والاشتراك والمجاز. . . الخ. وسلمت بعد هذا من المعارض العقلى بل قالوا : من احتمال 
المعارض العقلى !! 

(ج) موقفهم من السنة خاصة أنه لا يثبت:بها عقيدة بل المتواتر منها يجب تأويله 
واحادها لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل؛ حتى إن إمامهم الرازى قطع بأن 
رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء, وانه فى الصحيحين أحاديث 
وضعها الزنادقة. . . إلى اخ رمالا استجيز نقله لغير المختصين, وهوفى كتابه أساس 
التقديس والأربعين . 


)١(‏ يلاحظ أن الدلائل النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معا فكيف يقال أنها غير متحي دون تغرين بيني 
مع أن مجرد اطلاقها على السنه وحدها فى غاية الخطورة . 
(؟) هل وصلت قيمة نصوص الوحى إلى حد أن الاشتغال بتأويلها ‏ الذى هو تحريف ها يعتير تبرعا واحسانا؟ ! 


ملا 


| (د) تقرأفى كتب عقيدتهم قديمها وحديثها المائة صفحة أو أكثر فلا تجد فيها اية ولا 
حديثا لكنك قد تجد فى كل فقرة «قال الحكاء» أو «قال المعلم الأول» أو «قالت الفلاسفة) 
وتعوهاء . : 

(ه) مذهب طائفة منهم وهم صوفيتهم ‏ كالغزالى والحامى فى مصدر التلقى هو 
تقديم الكشف والذوق على النص وتأويل النص ليوافقه وقد يصححون بعض الأحاديث 
ويضعفونها حسب هذا الذوق كحديث إسلام أبوى النبى يَةِ ودخولهم) الجنة بزعمهم . 
ويسمون هذا «العلم اللدنى» جريا على قاعدة الصوفية «حدثنى قلبى خن رق 200 


الثانى : اثبات وجود الله : 


معلوم أن مذهب السلف هوأن وجوده تعالى أمر فطرى معلوم بالضرورة والأدلة عليه 
فى الكون والنفس والآثار والآفاق والوحى أجل من الحصرء ففى كل شىء له آية وعليه 
دليل : 
أما الأشاعرة فعندهم دليل يتيم هودليل «الحدوث والقدم) وه والاستدلال على وجود 
الله بأن الكون حادث وكل حادث فلابد من محدث قديم» وأخص صفات هذا القديم 
تخالفته للحوادث وعدم حلوها فيه ومن مخالفته للحوادث اثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضا ولا 
جسم ولافى جهة ولا مكان. . . الخ. ثم أطالوا جدا فى تقرير هذه القضايا هذا وقد رتبوا 
عليه من الأصول الفاسدة مالا يدخل تحت العد مثل انكارهم لكثير من الصفات كالرضا 
والغضب والاستواء بشبهة نفى حلول ا حوادث فى القديم ونفى الجوهرية والعرضية والجهة 
والجسمية. . . إلى اخر المصطلحات البدعية التى جعلوا نفيها أصولا وأنفقوا الأعمار والمداد 
فى شرحها ونفيها. ول وأتهم قالوا الكون مخلوق وكل مخلوق لابد له من خالق لكان أيسر 
وأخصر مع أنه ليس الدليل الوحيد ولكنهم تعمدوا موافقة الفلاسفة حتى فى ألفاظهم”" . 
)١(‏ أنظرعن مصدر التلقى عندهم : درء تعارض العقل والنقل فهو كله رد عليهم وقد استفتحه بذكر قانونهم الكلى 
فى التعارضء أساس التقديس للرازى: 177-1548. الشامل للجوينى : 2.85١‏ الارشادله: 50-889*, شرح 
الكبرئ للسنوسى : 50٠”‏ المواقف للايجى : 40-79 . مختصر الصواعق ##. 58/8 ., مشكل الحديث لابن فورك : مقدمته 


وخماتهته . 

أصول الدين للبغدادى: ؟١.‏ كيرى اليقينيات: محمد سعيد رمضان البوطى الاهداءء 277-77 الرسالة اللدنية 
للغزالى : ١١18-١١5/1١‏ من مجموعة القصور العوالى . 
(5) أنظر الأبواب الأولى من أى كتاب فى عقيدتهم . ومجموع الفتاوى: 7-1/7 وأول شرح الاصبهانية . ويلاحظ 
أن تعمدهم استخدام كلمة (حادث) سببه أنهم لوقالوا (مخلوق) لألزمهم الفلاسفة بان هذا هوموضع النزاع ولا يستدل 
بالدعوى على نفسهاق نظرهم. ومع هذا فالفلاسفة يقولون الكون قديم ولا نسلم أنه حادث» فالأشاعرة ى| قال شيخ 
الاسلام ١لا‏ للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا) . 


- تت 


الثالث : التوحسيد : 

التوحيد عند أهل السنة والجماعة معروف بأقسامه الثلاثة وهوعندهم أول واجب على 
المكلف. أما الأشاعرة قدماؤهم ومعاصروهم فالتوحيد عندهم هو نفى التثنية أو التعدد 
ونفى التبعيض والت ركيب والتجزئة أى حسب تعبير هم «نفى الكمية المتصلة والكمية 
المتفصلة» ومن هذا المعنى فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع وأنكروا بعض 
الصفات كالوجه واليد والعين لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم . 

أما التوحيد الحقيقى وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فلا ذكر لها فى كتب 

عقيدتهم اطلاقا ولا أدرى أين يضعونه أفى كتب الفروع؟ فليس فيها أم يتركونه بالمرة فهذا 
الذى أجزم به 

أما أول واجب عند الأشاعرة فهو النظر أو القصد إلى النظر أو أول جزء من النظر 
أو. . . إلى اخر فلسفتهم المختلف فيها وعندهم أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف وجب 
عليه النظر ثم الإيهان واختلفوا فيمن مات قبل النظر أو فى أثنائه . أيحكم له بالإسلام أم 
بالكفر ؟ ! 

وينكر الأشاعرة المعرفة الفطرية ويقولون إن من امن بالله بغير طريق النظر فإن| هو 
مقلد ورجح بعضهم كفره واكتفى بعضهم بتعصيته ‏ وهذا ما خالفهم فيه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله - ونقل أقوالا كثيرة فى الرد عليهم وان لازم قوهم تكفير العوام بل تكفير الصدر 
الأول() . 

الرابع , الإيمان .2 


الأشاعرة فى الإيهان مرجئة جهمية أجمعت كتبهم قاطبة على أن الإيهان هو التصديق 
القلبى . واختلفوافى النطق بالشهادتين أيكفى عنه تصديق القلب أم لابد منه. قال صاحب 
الجوهرة : 


2149 غاية المرام للآمدى:‎ , ٠ 4 شرح الكبرى:‎ .94٠ : عن هذه الفقرة أنظر : نهاية الاقدام للشهرستانى‎ )١( 
أركان الإيهان لوهبى غاوجى : 70. وبخصوص أول‎ 1١ كبرى اليقينيات: 48-417 الله جل جلاله: سعيد حوى:‎ 
. واجب والمعرفة الفطرية أنظر: درء تعارض العقل والنقل ج/. 8, 4 كلها. الانصاف للباقلانى : 77» الارشاد:‎ 
8417/1 851 أصول الدين للبغدادى: 594 -506, فتح البارى */لاه ا‎ .17١ المواقف: *” #7 الشامل:‎ 
. مه"‎ 


اعم لد 


وقد رجح الشيخ حسن أيوب من المعاصرين أن العدت للقت كه قروم 
يندلق ما ومال إليه البوطى . فعلى كلامهم لاداعى حرص التبى ع أن يقولعمه أبو 
طالب لا إله إلا الله لأنه لاشك فى تصديقه له بقلبه» وهومن شابهه على مذهبهم من أهل 
الحنة !! 

هذا وقد أولوا كل آية أوحديث ورد فى زيادة الإيوان ونقصانه أووصف بعض شعبه 
بأنها إيهان أومن الإيهان0» . 
والجوينى وشراح كتبهم وقر رأهم على مذهب جهم بعينه . وفى رسالتى فصل طويل عن 
هذه القضية فلا أطيل به هنا . 

الخامس : القران : 

وقد أفردت موضوعه لأ*ميته القصوى, وهو نموذج بارز للمنهج الأشعرى القائم على 
التلفيق الذى يسميه الأشاعرة المعاصرون «التوفيقية) حيث انتهج التوسط بين أهل السنة 
والجماعة وبين المعتزلة فى كثير من الأصول فتناقض واضطرب . 

فمذهب أهل السنة والجاعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يتكلم بكلام 
مسموع تسمعه الملائكة وسمعهة جير يل وسمعه موسى - عليه السلام ويسمعهة الخلائق يوم 
القيامة . 

ومذهب المعتزلة أنه ممحلوق . 

أما مذهب ل ا م التوفيق فرقوا ب بين المعنى ْ 
صوت ولا يوصف بالخبر ولا الانشاء . 

واستذلوا بالنيت المسوب الأ خظل التصراتئ 
ان الكلام لفى الفؤّاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

أما الكتب المنزلة ذات الترتيب والنظم وا حروف - ومنها القران - فليست هى كلامه 
تعالى على الحقيقة بل هى (عبارة») عن كلام الله النفسى . والكلام النفسى شى ء واحد 6 


7م سس سس مس يي ب ا :سا1 


)١(‏ أنظر الانصاف : ههء الارشاد: /91”*, غاية المرام : 2”311 الاقف 5 الايهان لشيخ الإسلام : أكثره رد 
عليهم فلا حاجة لتحديد الصفحات,» تبسيط العقائد الاإسلامية حسن أيوب : 8-79" كيرى اليقينيات: ١95‏ . 


-1/ ب 
(م ١‏ المجلة ) 


ذاته لكن إذا جاء التعبير عنه بالعبرانية فهوتوراة وان جاء بالسريانية فهو انجيل وان جاء 
بالعربية فهو قران. فهذه الكتب كلها مخلوقة ووصفها بأنها كلام الله مجاز لأنها تعبير عنه . 

واختلفوافى القران خاصة فقال بعضهم : ران الله خلقه أولافى اللوح المحفوظ ثم 
أنزله فى صحائف إلى سماء النجاء فكان جر بل يقرا هذا يكلام الوق ربلقة لحي 
كه . وقال آخرون : ان الله أفهم جبر يل كلامه النفسى وأفهمه جبر يل لمحمد ويةٍ فالنزول 
نزول إعلام وافهام لآ نزول حركة وانتقال (لأنهم ينكرون علوالله) ثم اختلفوا فى الذى عير 
ا 0 كاك 

را ةا ا ما : #انه لقول رسول كريم 4 . فى سورتى الحاقة والانشقاق 
حيث أضافه فى الأولى إلى محمد ويِةِ ونى الأخرى إلى جير يل بأن اللفظ لأحد الرسولين 
«جير يل أو محمد) وقد صرح الباقلانى بالأول وتابعه الجوينى . 

قال شيخ الإسلام : «وفى اضافته تعالى إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة دليل 
على أنه اضافة بلاغ وأداء لا اضافة احداث لشىء منه وانشاء كى| يقول بعض المبتدعة 
الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبر يل أو محمد مضاهاة منهم فى نصف قوهم لمن قال انه قول 
البشر من مشركى العرب)2©. 

وعلى القول أن القران الذى نقرؤه فى المصاحف مخلوق سار الأشاعرة المعاصرون 
وصرحواء ٠‏ فكشضوا بذلك ما أراد شارح الجوهرة أن يستره حين قال : : (يمتلع أن يقال إن 
القران محخلوق إلا فى مقام التعليم)92» . 

السادس : الققدر: 

اراد لقاع هنا أن يرتقرا , بين الجبرية والقدرية فجاءوا بنظرية الكسب وهى فى مالا 
جبرية خالصة لآنها تنفى أى قدرة للعبد أوتأثير أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز 
الأشاعرة أنفسهم عن فهمهه| فضلا عن افهامها لغيرهم وهذا قيل : 


. مجموع الفتاوى‎ )١( 

فيه عن القرآن عندهم أنظر: الانتصاف : 85 لاة وما بعدها. الارشاد :100/8 . أصول الدين ال 
المواقف “0 شرح الباجورى على الجوهرة 255-515 :م . متن الدردير م ل التسعينية وقد 
استغرق موضوع الرد عليهم فى القران أكثر مباحثها ومن أعظمها وأنفسها ما ذكره فى الوجه السابع والسبعين فليراجع 


-485- 


نما يقال ولا حقيقة نحته معقولة تدنوا إلى الأفهام 
المكسنن عتين الاأتسغتررى والكمال عندالبهشمى وطفرة النظام 

وهذا قال الرازى الذى عجز هو الآخر عن فهمها : «ان الإنسان مجبورى صورة 
محتار» . ْ 

أن كافك فازاة نوشيعي زز يهار لاعن النعاند قن تشنيريها شياقنه لزان 
قدرة الله بقدرة العبد مع نسبة الكسب إلى العبد «بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل 
ويقدر اخ رعلى حمله منفردا به فإذا اجتمعا جميعا على حمله كان حصول ا حمل بأقواهماء ولا 
خرج أضعفههم| بذلك عن كونه حاملا) !! 

وعلى مثل هذا المثال الفاسد يعتمد الجيرية وبه يتجرأ القدرية المتكرون:ء لأنه لوأن 
الأقوى من الرجلين عذب الضعيف . وعاقبه على حمل الحجر فانه يكون ظالما باتفاق 
العقلاء» لأن الضعيف لا دورله فى الحمل» وهذه المشاركة الصورية لا نتجعله مسؤولا عن 
مل الحجر . 

والارادة عند الأشاعرة معناها «المحبة والرضا وأولوا قوله تعالى : #إولا يرضى لعباده 
الكفر» بأنه لا يرضاه لعباده المؤمنين! فبقى السؤ ال واردا عليهم : وهل رضيه للكفارأم 
فعلوه وهولم يرده؟ . 

وفعلوا بسائر الآيات مثل ذلك . 

ومن هذا القبيل كلامهم فى الاستطاعة, والحاصل أنهم فى هذا الباب خرجوا عن 
المنقول والمعقول ولم يعربوا عن مذهبهم فضلا عن البرهنة عليه ال" 

السابع : السببية وأفعال المخلوقات : 

ينكر الأشاعرة الربط العادى باطلاق وأن يكون شىء يؤثرفى شىء وأنكروا كل «باء 
سببية) فى القران». وكفروا وبدعوا من خالفهم ومأخذهم فيها هومأخذهم فى القدر, فمثلا 
عندهم: : من قال ان النار تحرق بطبعها أوهى علة الاحراق فهو كافر مشرك لأنه لا فاعل 
عندهم إلا الله مطلقا حتى أن أحد نحاة الأندلس من دولة الموحدين التومرتية الأشعرية هدم 
«نظرية العامل) عند النحاة مدعيا ان الفاعل هو الله ! ! 


0ه 0006000000 


(١)الانصاف‏ : 255-58) موامش ش الكوثرى» الارشاد : لام ١‏ "2.7 أصول الدين م 3 نهاية الاقدام : 
لالاء المواقف: .”1١١‏ شفاء العليل 589 7551١-‏ وغيرها . 


98م - 


ومن قال عندهم ان النار تحرق بقوة أودعها الله فيها فهو مبتدع ضالء قالوا ان فاعل 
الاحراق هو الله ولكن فعله يقع مقترنا بشىء ظاهرى مخلوق, اراك قبي لوست 
ومسبب أصلا وإن| المسألة اقتران كاقتران الزميلين من الأصدقاء فى ذهاه) وإيامه) . 

ومن متونهم فى العقيدة 
والنتفمعل .فى التتاتي “لسن إلا للواحد القهار جل وعلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفمر عند أهل الملة 
رمحن . :يتل ..بالتقوة ١‏ الودعة كذاه: معي :53 «الفبفكت 

والغريب أن هذا هومذهب ما يسمى المدرسة الوضعية من المفكرين الغربيين 
المخدثين ومن وافقهم من ملاحدة العرب. وما ذاك إلا لأن الأشاعرة والوضعيين كلاهما ناقل 
عن الفكر الفلسفى الاغريقى02). 

الثامن : الحكمة الغائبة : 

ينفى الأضاعرة قطعا أن يكون لشىء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على حكمة 
تقضى ايجاد ذلك الفعل أوعدمه. وهذا نص كلامهم تقريباء وهورد فعل لقول المعتزلة 
بالوجوب على الله حتى انكر الأشاعرة كل لام تعليل فى القران وقالوا ان كونه يفعل شيئا لعلة 
ينانى كونه محتارا مريدا . وهذا الأصل تسميه بعض كتبهم «نفى الغرض عن الله) ويعتير ونه 
من لوازم التنزيه, وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة ولا تعليق لصفة 
أخرى كالحكمة مثلا_بهاء ورتبوا على هذا أصولا فاسدة كقوهم بجواز أن يخلد الله فى 
النار أخلص أوليائه ويخلد فى الحنة افجر الكفار. وجواز التكليف بط لايطاق ونحوها . 

وسبب هذا اتاصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة أو المشيثة 
والرحمة. ولمهذال يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع واكتفوا باثبات الارادة مع أن 
ا حكمة تقتضى الارادة والعلم وزيادة حتى أن من .المعاصرين من أضافها مثل سعيد 
حوى2): 


5 المصادر السابقة فى القدرى وشرح الكبرى: 5285 شرح أم البراهين: ال دمكاى منظومة الدردير‎ )١( 
!! وقد أفردناها عن القدر لأنهم يعردونها وقد يقدمونها باعتبارها من قضايا الكفر والإيهان‎ 

وعن المدرسة الوضعية أنظر «المنطق الوضعى ) زكى نجيب محمود فهو أحدهم . 

(؟) انظر المواقف : الالاء شرح الكبرى: 3737 478 . شرح أم البراهين: 75 النبوات 2780-15 مجموع 
الفتاوى اكا/مووثك وقد أطال ابن القيم فى رد شبه الأشاعرة فى شفاء العليا| : أنظر مثلا من "91١‏ إلى ١ه‏ حيث رد ع 
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التاسع : النبوات : 

يختلف مذهب الأشاعرة عن مذهب أهل السنة والجماعة فى النبوات اختلافا بعيدا 
فهم يقررون أن ارسال الرسل راجع للمشيئة المحضة كم فى الفقرة السابقة ‏ ثم يقررون 
أنه لا دليل على صدق النبى إلا المعجزة. ثم يقررون أن أفعال السحرة والكهان من جنس . 
المعجزة لكنها لا تكون مقرونة بادعاء النبوة والتتحدى» قالوا: ولوادعى الساحر أوالكاهن 
النبوة لسلبه الله معرفة السحررأسا وإلا كان هذا اضلالا من الله وهويمتنع عليه 
الاضلال. . . إلى أخرما يقررونه ما يخالف المنقول والمعقول. ولضعف مذهبهم فى النبوات 
مع كونها من اخطر أبواب العقيدة إذ كل أمورها متوقفة على ثبوت النبوة اغروا اعداء 
الإسلام بالنيل منه واستطال عليهم الفلاسفة والملاحدة . 

والصوفية منهم كالغزالى يفسرون الوحى تفسيرا قرمطيا فيقولون هو انتقاش العلم 
الفائض من العقل الكلى فى العقل الجزئى 27 . 

أمافى موضوع العصمة فيتكرون صدور الذنب عن الأنبياء ويؤولون الآيات 
والأحاديث الكثيرة تأويلا متعسفا متكلفا كالحال فى تأويلات الصفات(). 


العاشر : التحسين والتقبيح : 1 
ينكر الأشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أى دورفى الحكم على الأشياء با حسن والقبح 
ويقولون مرد ذلك إلى الشرع وحده. وهذا رد فعل مغال: لقول البراهمة والمعتزلة ان العقل 
يوجب حسن الحسن وقبح القبيح. وهومع منافاته للنصوص مكابرة للعقول, ويما يترتب 
عليه من الأصول الفاسدة قولهم ان الشرع قد يأتى ب| هوقبيح فى العقل فالغاء دور العقل 
بالمرة أسلم من نسبة القبح إلى الشرع مثلا ومثلوا لذلك بذبح الحيوان فإنه ايلام له بلا ذنئب 
وهو قبيح فى العقل ومع ذلك اباحه الشرعء وهذا فى الحقيقة هوقول البراهمة الذين يحرمود 
أكل الحيوان فلم) عجز هؤ لاء عن رد شبهتهم ووافقوهم عليها انكروا حكم العقل من أصله 
وتسوهموا أنهم بهذا يدافعون عن الإسلام . كما أن من أسباب ذلك مناقضة أصل من قال 
بوجوب الثواب والعقاب على الله بحكم العقل ومقتضاه”" . 
0 علي مجه يجيا رتياع اليد 5١‏ الطبعة القديمة. الله جل جااله : 9٠‏ وقد ذكر الحكمة ضمن 
الظواهر وم يذكرها ضمن الصفات . 
)1١(‏ أنظر الارشاد: 05 5ه", نهاية الاقدام: .451١‏ أصول الدين: 175 المواقف: 2951-5989 غاية 
' المرام: #14 الرسالة اللدنية: ١١8-1١١4 :١‏ (من مجموعة القصور العوالى) . 


(5) نجاية الاقدام: ٠ا#.‏ شرح!ا لكبرى: 478. غاية المرام: 784 . المواقف 5". مجموع الفتاوى 
485-584 . التسعينية: /ا81؟ . 


-همم/- 


الحادى عشر : التأويل : 

ومعنأاه والمبتدع صرف اللفظ عن ظاهرة الرا- جح إلى احتمال مرجوح لقرينة فهو بهذا 
كك خريك لجار عن فوخي ا وناك ع اا 

وهو أصل منبجى من أصول الأشاعرة وليس هوخاصا بمبحث الصفات بل يشمل 
اكش تصسوضن الإيمان خاصة ما يتعلق باثبات الجادكم 0 وتسمية 0 إيعانا 
وبعض لامر التكليفية أنقيا" : 
ل د ل 
التأويل مهربا عقليا ومخرجا من التعارض الذى اختلقته أوهامهم وهذا قالوا اننامضطرون 
للتأويل وإلا أوقعنا القران فى التناقض . وان الخلف لم يؤولوا عن هوى ومكابرة وإنما عن 
حاجة واضطرار ر؟ فأى تناقض فى كتاب الله يامسلمون نضطر معه إلى رد بعضه أو الاعتراف 

وقد اعترف الصابونى بأن فى مذهب الأشاعرة «تأويلات غريبة» فا المعيار الذى عرف 
به الغريب من غير الغريب ؟ 

وهنا لابد من زيادة التأكيد على أن مذهب السلف لا تأويل فيه لد نل رفن 
الشرعية اطلاقا ولا يوجد نص واحد ‏ لا فى الصفات ولا غيرها ‏ اضطر السلف إلى تأويله 
وللّه الحمدى وكل الآيات والأحاديث التى ذكرها الصابونى وغيره تحمل فى نفسها ما يدل 
على المعنى الصحيح الذى فهمه السلف منها والذى يدل على تنزيه الله تعالى دون أدنى 
حاجة إلى التأويل . 

)١(‏ التفسير ى] تجد فى تفسير الطبرى ونحوه «القول فى تأويل هذه الآية» أى 
تمزه 

3 لفق القرن وبين الجا الشنه كذ قراف تاق وملا ناويل رقنا من 
قبل *. أى تحقيقها. وقوله: «إيوم يأتى تأويله4*. أى تحقيقه ووقوعه . 

أما التأول فله مفهوم آخر : راجع الحاشية . 


كم - 


وان تعجب فاعجب لهذه اللفظة النابية التى يستعملها الأشاعرة مع النصوص وهى 
5 (توهم) التشبيه ولهذا وجب تأويلها فهل 6 كتاب الله إهام أم أن العقول الكاسدة نتوهم 
والعقيدة ليس محال توهم 5 


فالعيب ليس فى ظواهر النصوص - عياذا بالله ‏ ولكنه فى الافهام بل الاوهام 
السقيمة. أمادعوى ان الإمام أحمد استثنى ثلاثة أحاديث وقال لابد من تأويلها فهى فرية 
عليه افتراها الغزالى فى (الاحياء وفيصل التفرقة) ونفاها شيخ الإسلام سندا ومتنا . 
وحسب الأشاعرة فى باب التأويل ما فتحوه على الإسلام من شروربسببه فانهم 
ما أولوا ما أولوا تبعتهم الباطنية واحتجت عليهم فى تأويل الحلال والحرام والصلاة والصوم 
والحج وا حشر والحساب. وما من حجة يحتج بها الأشاعرة عليهم فى الاحكام والاخرة إلا 
احتج الباطنية عليهم بمثلها أوأقوى منها من واقع تأويلهم للصفات . وإلا فلاذا يكون 
تأويل الأشاعرة لعلوالله ‏ الذى تقطع به العقول والفطر والشرائع ‏ تنزيها وتوحيدا وتأويل 
الباطنية للبعث والحشر كفرا وردة ؟ . .)١‏ 


أليس كل منهما ردا لظواهر النصوص مع أن نصوص العلو أكثر واشهر من نصوص 
ا حشر الجسمانى ؟ . ولماذا يكفر الأشاعرة الباطنية ثم يشاركونهم فى أصل من أعظم أصوفم ؟ 


)١(‏ عن التأويل جملة أنظر كتاب ابن فورك كاملاء والانصاف: 05. »١158‏ وغيرها والارشاد: فصل كامل له 
'اساس التقديس : فصل كامل أيضا. وعن الثلاثة الأحاديث أنظر: أحياء علوم الدين طبعة الشعوب : 174/1١‏ والرد عليه 
فى مجموع الفتاوى 4/6" وأنظر كذلك 917/5" 080 تنبيه حول التأويل : التأول الذى يذكره الفقهاء فى باب البغاة 
وقد يرد فى بعض كتب العقيدة لا سيا فى موضوع التكفير والاستحلال هوغير التأويل المذكور هنا وإن كانت أكثر الكتب 
تسمية تأويلا وهوفى الحقيقة تأولا لان الفعل الماضى منهوتأول» . 

فالتأول هو: وضع الدليل فى غير موضعه باجتهاد أوه و شبه تنشأ من عدم فهم دلالة النصء وقد يكون المتأول 
يجنهدا مخطنا فيعذر وقد يكون متعسفا متوها فلا يعذر وعلى كل حال يجب الكشف عن حاله وتصحيح فهمه قبل الحكم 
1 عليه ولهذا كان من مذهب السلف عدم تكفير التأول حتي تقام عليه الحجة مثلم) حصل مع بعض الصحابة الذين شربوا 
الخمر فى.عهد عمر متأولين قوله تعالى لإليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في| طعموا» الآية. ومثل هذا من 
أول بعض الصفات عن حسن نية متأولا قوله تعالى لإليس كمثله شىء» فهومؤ ول متأول ولا يكفرء ولهذ لم يطلق السلف 
تكفير المخالفين فى الصفات أوغيرها لأن بعضهم أو كثير منهم متأولون أما الباطنية فلا شك فى كفرهم لأن تأويلهم ليس 
له أى شبهة بل أرادوا هدم الإسلام عمدا بدليل أنهم لم يكتفوا بتأويل الأمور الاعتقادية بل أولوا الأحكام العملية كالصلاة 


والصوم والحج . الخ. . . 


دثلام - 


الثانى عشر : السمعيات : 

يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى ثلاثة أقسام : 

ا العقل وحده وهو معظم الأبواب ومنه باب الصفات وهذا يسمون 
الصفات السبع «١‏ عقّلية) وهذا القسم هودما يحكم العقل بوجوبه) دون توقف على الوحى 
عندهم . 

(؟) قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤ ية ‏ على خلاف بينهم فيها ‏ وهذا القسم 
هو (ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحى . 

(9) قسم مصدره النقل وحده وه والسمعيات أى المغيبات من أمور الآخرة كعذاب 
القير والصراط والميزان وهو عندهم : مالا يحكم العقل باستحالته لكن لولم يرد به الوحى م 
يستطع العقل إدراكه منفردا. ويدخلون فيه التحسين والتقبيح والتحليل والتحريم . 

والحاصل أنهم فى صفات الله جعلوا العقل حاكم وفى اثبات الآخرة جعلوا العقل 
عاطلا وفى الرؤ ية جعلوه مساويا. . فهذه الأمورالغيبية نتفق معهم على اثباتها لكننا نخالفهم 
فى المأخذ والمصدر. فهم يقولون عند ذكر أى أمر منها نؤمن به لأن العقل لا يحكم باستحالته 
ولأن الشرع جاء به ويكررون ذلك دائهاء أمافى مذهب أهل السنة والجاعة فلا منافاة بين 
العقل والنقل أصلا ولا تضخيم للعقل فى جانب واهدارفى جانب وليس هناك أصل من 
أصول العقيدة ة يستقل العقل باثباته ابدا ى) أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل اثباته 
ابدا . 

فالايمان بالآخرة وه وأصل كل السمعيات ليس هوفى مذهب أهل السنة والجماعة 
سمعيا فقط بل أن الأدلة عليه من القران هى فى نفسها عقلية كا ان الفطر السليمة تشهد به 
فهو حقيقة مركوزة فى اذهان البشر مالم يحرفهم عنها حارف . لكن لوأن العقل حكم 
باستحالة شىء من تفصيلاته ‏ فرضا وجدلا - فحكمه مردود وليس إيأإننا به متوقفا على 
حكم العقل. وغاية الأمران العقل قد يعجزعن تصوره اما أن يحكم باستحالته فغير وارد 
ولله الحمد(). 


ا :8ه*”. 2”1٠‏ الانصاف: 68ه. المواقف : *الاء شرح الاصفهانية: 59. النبوات: 2.48 


-48م - 


الثالث عشر : التكفير : 

التكفير عند أهل السنة والجماعة حق لله تعالى لا يطلق إلا على من يستحقه شرعا 
ولا تردد فى اطلاقه على من ثبت كفره بشروطه الشرعية . 
أماالأشاعرةفهم مضطربون اضطرابا كبيرا فتارة يقولون نحن لا نكفر احدا وتارة 
يقولون نحن لا نكفر إلا من كفرنا وتارة يكف رون بأمور لا تستوجب أكثر من التفسيق أو 
التبديع وتارة يكفرون بأمور لا توجب مجرد التفسيق وتارة يكفرون بأمورهى نفسها شرعية 
ويجب على كل مسلم أن يعتقدها . 

فأما قولهم لا تكفر أحدا فباطل قطعا إذفى المنتسبين إلى الإسلام فضلا عن غيرهم 
كفار لاشك فى كفرهم وأما قوهم لا نكفر إلا من كفرنا فباطل كذلك إذ ليس تكفير أحد لنا 
بمسوغ أن نكفره إلا إذا كان يستحق ذلك شرعا . 

وأما تكفير من لا يستحق سوى التبديع فمثل تصريحهم فى أغلب كتبهم بتكفير من 
لك ع والأشاعرة تستعمل ما هو مثله وشر منه . وأما تكفير من لايستحق حتى. مجرد الفسق أو 
المعصية فكما مرق الفقرة السابعة من تكفيرهم من قال أن النار علة الاحراق والطعام علة 
الشبع . 

اي العو كم وول ان ارب الس ا 
07 أن عبادة ا المشبهة ويعنول . بهم أهل السنة والجاعة 5 

ومن شواهد تكفير بعضهم قدي وحديثا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحسبك 
ما ف كتب الكوثرى وتلميذه مؤلف براءة الأشعريين0(). 

الرابع عشر : الصحابة والامامة : 

من خلال استعراض لأكثر أمهات كتب الأشاعرة وجدت أن موضوع الصحابة هو 
الموضوع الوحيد الذى يتفقون فيه مع أهل السنة والجماعة وقريب منه موضوع الامامة . ولا 


)١( ١‏ أنظر المواقف: #87 ومصادر المبحث «السابع»» اساس التقديس: 215 »١197‏ شرح الكيرى 57 أركان 
الإيوان: 599-5948 . 


 440- 


يعنى هذا الاتفاق التام بل هم مخالفون فى تفصيلات كثيرة لكنها ليست داخلة فى بحثنا هنا 
لأن غرضنا ‏ كما فى سائر الفقرات ‏ إنم| هو المنبج والأصول . 

الخامس عشر : الصفات : 

والحديث عنها يطول وتناقضهم وتحكمهم فيها أشهر وأكثر. وكل مذهبهم فى الصفات 
مركب من بدع سابقة وأضافوا إليه بدعا أحدثوها فأصبح غاية فى التلفيق المتنافر . 

ولن أتحدث عن هذا الباب هنا لأننى التزمت ببيان الأصول التى خالفوا فيها أهل 
السنة والجماعة عدا الصفات. أما محالفتهم فى الصفات فمعروفة وان كان كثير من أسس 


هل بقى شك ؟ 

بعد هذه المخالفات المنهجية فى أبواب العقيدة كلها ؤبعد هذا التميز الفكرى الواضح 
لمذهب الأشاعرة اضافة إلى التميز التاريخى هل بقى شك فى خروجهم عن مذهب أهل 
السنة والجماعة الذى هو مذهب السلف الصالح . 

لا أظن أى عارف بالمذهبين ولومن خلال ما سبق هنا يتصورذلك . 

ومع هذا فسوف أضيف فوارق منبجية أخرى وضوابط فى علم الفرق والمقالات 
لايشك فى صدقها مطلع بل سأكتفى بفارق واحد وضابط واحد : 

فارق منبجى نموذجى : التناقض ومكابرة العقل : 

ليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة ‏ اللهم إلا مذهب الرافضة لكن 
الرافضة كم قال الإمام أحمد: «ليست الرافضة من الإسلام فى شىء» . وكما قال شيخ 
الإسلام : «ان الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل»., أما هؤلاء فيدعون العقل ويحكمونه فى 
النقل ثم يتناقضون تناقضا يبرؤ منه العقل ويخلومذهب أهل السنة والجماعة من أدنى شائبة 
منه ولله الحمد. وكم| سيلاحظ القارىء هنا يرجع معظم تناقضهم إلى كونهم لم يسلموا 
للوحى تسليهم| كاملا ويعرفوا للعقل منزلته الحقيقية وحدوده الشرعية ولم يلتزموا بالعقل التزاما 
واضحا ويرسموا منهجا عقليا متكاملا كالمعتزلة والفلاسفة بل خلطوا وركبوا فتناقضوا 
واضطربوا . 

وإليك أمثلة سريعة للتناقض ومكابرة العقل : 

. -قالوا : أنه لا يجوز أن يرى الأعمى بالمشرق البقعة بالأندلس‎ ١ 

مقت 


؟ - قالوا : ان الجهة مستحيلة فى حق الله ثم قالوا باثبات الرؤية ولهذا قيل فيهم : 
«من انكر الجهة واثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله) . 

 “‏ قالوا : ان لله سبع صفات عقلية يسمونها «معانى ) هى «الحياة والعلم والقدرة 
والارادة والسمع والبصر والكلام ولم يكتفوا بهذا التحكم المحض. بل قالوا ان له سبع 
صفات أخرى يسمونها «معنوية) وهى «كونه حيا وكونه عالما وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه 
سميعا وكونه بصيرا وكونه متكل)) ثم لم يأتوا فى التفريق بين المعانى والمعنوية ب| يستسيغه عقل 
بل غاية ما قالوا أن هذه الاخيرة احوال فإذا سألتهم ما الحال؟ . قالوا صفة لا معدومة ولا 
موجودة , 

4 - قالوا : انه لا أثر لشىء من المخلوقات فى شىء ولا فعل مطلقا ثم قالوا ان 
للانسان كسبا يجازى لاجله. فكيف يجازى على مالا أثرله فيه مطلقا (راجع فقرتى : 
السادس والسابع) 1 

0-قالوا : بنفى الحكمة والتعليل فى أفعال الله مطلقا د ثم إن الله يجعل لكل نبى معجزة 
لأجل اثبات صدق النبى فتناقضوا بين ما يسمونه الود اا اثبات الله 
للرسول تفريقا بينه وبين المتنبىء 

5 - قالوا : بأن أحاديث الاحاد مهما صحت لا يبنى عليها عقيدة ثم أسسوا مذهبهم 
وبنوه فى أخطر الأصول والقضايا (الإيهان» القران» العلو) على بيتين غير ثابتين عن شاعر 


نضراتى ‏ الاأخطل همات 
ا د ا لل 


/ا-قالوا: ارد تح عالاد وت مالك لصون راق مسال قلزا نه 
صفة من اعظم وابين الصفات «العلو» : إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته 
ولاعن يمينه ولا عن شماله. . . وقالوا عن الأحوال: هى صفات لا معدومة ولا موجودة 
فرفعوا النقيضين معا . ظ 

8 قالوا : ان العقل يقدم على النقل عند التعارض بل العقل هو الأصل والنقل إن 
وافقه قبل وان خالفه رد أوأول, ثم قالوا ان العقل لا يحسن شيئا ولا يقبحه. فجعلوا ‏ مثلا - 
نصوص علو الله معارضة للقواطع العقلية فى حين جعلوا قبح الزنا والكذب مسألة 


ستمعية .. 
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9 -قالوا : إن تأويل ايات الصفات واجب يقتضيه التنزيه وتأويل ايات الحشر 
والأحكام كفريخرج من الملة. . . أما من دعا غير الله أوذبح له واستغاث به أوتحاكم إلى 
الطاغوت فلم يتعرضوا لذكره أصلا . 

٠‏ -قالوا : إن من قال إن النار تحرق بطبعها كافر مشرك ومن أنكر علو الله على 
خلقه موحد منره . 

-١‏ جزموا بأن من لم يبلغه الشرع غير مؤاخذ باطلاق وردوا أوأولوا النصوص فى 
ذلك . ثم قالوا: ان على كل مكلف وان كان مولودا من ابوين مسلمين فى ديار الإسلام وهو 
يظهر الإسلام ‏ عليه إذا بلغ سن التكليف ان ينظرفى حدوث العالم ووجود الله فإن مات قبل 
النظر أوق اثنائه اختلفوا فى الحكم بإسلامه وجزم بعضهم بكفره(». 

هذا غيض من فيض من تناقضهم مع أصوهم ومكابرتهم للعقل السليم ومن اراد 
اااستزادة والتفصيل فليراجع التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1 

وهناك قضية بالغة الخطورة لاسي فى هذا العصر وهى الاخطاء العلمية عن الكون 
الى فتلى سيا كنيت: الأشاغرة والتى يتخذها الملاحدة. وسيلة للطعن فى الإسلام وتشكيك 

من ذلك ما حشده صاحب المواقف فى أول كتابه من فصول طويلة عن الفلك 
والحرارة والضوء والمعادن وغيرها مما قد يكون ذا شأن فى عصره لكنه اليوم اشبه بأساطير 
اليونان أو خرافات العجائز . 

ومن ذلك قول البغدادى إن أهل السنة() اجمعوا على وقوف الأرض وسكونها”) 
واستدل على ذلك فى كتابه أصول الدين «بمعنى اسم الله الباسط» قال: لأنه بسط الأرض 
وسماها بساطا خلاف زعم الفلاسفة والمنجمين أنها كروية9؟) وفثله صاحب المواقف الذى 
أكد أنها مبسوطة وأن القول بأنها كرة من زعم الفلاسفة©©. 


)١(‏ شرح الباجورى: .*١‏ شرح الكبرى: 78. 070١‏ 751., حاشية الدسوقى: 84-١1-/ا9.‏ مصادر 
الموضوعات السابقة . 

. يعنى بهم الأشاعرة كعادته هو وبعض أصحابه وهذا يجب التفطن ثل هذا عند النقل من كتبهم‎ )١( 

(5) الفرق بين الفرق: 16" 

.١55 أنخرص‎ )14( 

(5) أنظر المواقف: 2199 2.711 .7١9‏ 
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ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان أعظمه حين قال : 
«والخطأ فيا تقوله المتفلسفة فى الالميات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ 
المتكلمين . 

وأما فيم| يقولونه فى العلوم الطبيعية والرياضية فقد يكون صواب المتفلسفة أكثر من 
صواب من رد عليهم من أهل الكلام فإن أكثر أهل الكلام فى هذه الأموربلا علم ولا عقل 
ولا 10 

ضابط من ضوابط معرفة الفرق واختلافها : 

من المعلوم لدى الباحثين فى الفرق واختلافها أن لكل فرقة أساسا منهجيا تتفق عليه 
طوائفها وترجع إليه أصوها وقواعدها ومن خالف فيه خرج عن انتسابه لها ومن لم ينطبق عليه 
لم يدخل فيها . 
بالكلام النفسى والكسب فهو أشعرى. . . إلى اخر ما هومعروف . 

وهذا ضابط منبجى يحدد به الباحث الفرقة والانتاء إليها . 

وبتطبيق هذا الضابط الذى لا خلاف فى تحديده يتبين قطعا ان المرجئة والقدرية 
والمعتزلة ليسوا من أهل السنة والحاعة وهذا ما تقوله الأشاعرة ولا تخالف فيه . 
السنة والأشاعرة أن أصول الفرق الثنتين وسبعين الخارجة عن أهل السنة والجماعة أربع 
«القدرية. والشيعة » والخوارج . والمرجئة») . 

فنقول بعد ذلك : 

إذا كان المرجىء والقدرى ليسا من أهل السنة فا حكم من جمع بين الأرجاء والقدر أو 
الارجاء والجبر أو جمع بين أصول المعتزلة وقول الرافضة؟ . 

أيكون هذا من أهل السنة والجماعة؟ أم أكثر بعدا عنهم؟ . 

والجواب الطبيعى معروف. وعليه نقول : 

١‏ -إذا كانت المرجئة الخالصة (أى التى لم تخلط بالأرجاء شيئا من البدع فى الصفات 


."31١ الرد على المنطقيين:‎ )١( 


الاو - 


أوغيرها) ليست هى أهل السنة والجماعة ولا منهم . فكيف يكون حال الأشاعرة الذين 
جاءوا بالأرجاء كاملا وزادوا عليه بدعا أخرى فى أبواب العقيدة الأخرى كما مر سابقا . 
؟.- إذا كانت الجيرية الخالصة ليست هى أهل السنة والجاعة ولا منهم فكيف يكون 
حال الأشاعرة الذين جاءوا بالكسب (الذى اعترف كثير منهم بأنه جبر وإن لم يكن جيرا فهو 
بدعة على أى حال) وزادوا عليه كما سبق . 
أضف إلى هذا أن كل ذم للصوفية فللأشاعرة منه نصيب لأن أكثر أئمة الصوفية 
المنحرفين كالغزالى واب بن القشيرى كانوا أشباغرة. 
#درشل برضي الأشاعرة أن يقال عنهم معتزلة فإن قالوا: لا. وهوالمتوقع قلنا: وأحل 
السنة والجاعة لا يرضون ان يقال عنهم أشاعرة ابداء فإن خالفونا. قلنا: تعالوا لنقيس نحن 
وأنتم المسافة بينكم وبيننا وبينكم وبين المعتزلة وعندها ترون انكم اقرب إليهم منكم إلينا 
وإن كنتم ا إلينا معي : 
3 - لوآن أى باحث فى الفرق يعرف أصوها وضوابط تحديدها اطلع على كتب فرقة 
من الفرق أوعلم من ٠‏ الاعلام م فوجدها تملوءة شت| وتضليلا وتبديعا وتكفير لفرقة معينة فهل 
يجوزله أن يكتب فى بحثه ان هذه الفرقة قة وتلك سواء أوأن هذه جزء من هذه وهل يقبل هذا 
منه أى أستاذ للفرق والمذاهب؟ . 
بل لوسمعت أحدا من العامة يشتم طائفة من الناس فقلت له أنت منهم. افير ضى 
بهذا أم يعتبره شت له؟ 0 
فا القول إذن فى الأشاعرة الذين تمتلىء كتبهم بشتم وتضليل وتبديع أهل السنة 
(الجاعة وأحيانا بتكفيرهم الضع يعد هذا ان تقول ليم كيم ؟ 
وإن اردت التأكد فاسأل أى أشعرى ما المزاد بقول الرازى أو الجوينى أو الايجى . 
الخ. (الحشوية, المجسمة. النابته. مثبتو الجهة, القائلون بان الحوادث تحل فى الله . 
الخ)210 . 
ان الأجوبة كلها بدهية ولكن ماذا نصنع وقد ابتلينا بمن ينكر البدهات . 
)١(‏ ومن العجيب أن الماتريدية يخرجون الأشاعرة من أهل السنة ويدعونه لأنفسهم وهم أكثر فرقتين فى الإسلام 
تقاربا واشتراكا فى الأصول . 
أنظر حاشية على شرح العضدية : 78 . 


أما ما يتعلوٌ بالخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة فهو برمته خلاف داخلى ضمن المدرسة العقلية «التى هى مدرسة ال هوى 
والبدعة ولا بأس أن يستفيد أهل السنة من رودود الأشاعرة عليهم إذا كانت حمًا 8 
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أمها الفرقة الناجية؟ 

قد أوضحنا في| سبق أن أهل السنة والماعة والأشاعرة فرقتان محتلفتان» وهذا يستلزم 
تحديد أيه) الفرقة الناجية؟ . | 

وما أوضح هذا التحديد وأسهله, لكن مكابرة بعض الأشاعرة بادعاء ان الأشاعرة 
وأهل السنة والجماعة كلاهما ناج يجعلنا نبدأ بالقاء سؤال عن الفرقة الناجية : 

أهى فرقة واحدة أم فرقتان؟ 

والجواب : - مع بداهته لكل ذى عقل - مفروغ منه نصاء فقد أخير النبى كَْةٍ فى 
واحدة) . 

وما قال يَكِْةٍ ولا أحد من أصحابه ولا تابعيهم انها اثنتان. وعليه جاء تفسير قوله 
تعالى : إوأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 أن 
الطريق المستقيم هو السنة والسبل هى الأهواء. وما هوإلا طريق واحد ى) خط النبى كي 
بيده . 
واحدة ثم تدعى كل فرقة عافن هذه الواحدة 1 

بقى إذن أن يقال : 

ما هى صفة هذه الفرقة وعلامتها؟ 

والجواب أنه جاء فى بعض روايات الحديث نفسه ‏ من طرق يقوى بعضها بعضا - 
انها «ما أنا عليه وأصحابى) ومعناها قطعا صحيح . ولا تخالف فيه الأشاعرة بل فى الجوهرة : 
وكل الخير اتباع من سلف وكل شر فى ابتذداع من خلف 

فنقول هم إذن : 

أكان مما عليه النبى يََدِ وأصحابه وسلف الأمة : تقديم العقل على النقل أونفى 
الصفات ماعدا المعنوية والمعانى , أوالاستدلال بدليل الحدوث والقدم, أوالكلام عن 
الجوهر والعرض والجسم والحال. . . أونظرية الكسبء أوان الإيان هومجرد التصديق 
القلبى » أو القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. أو الكلام النفسى 
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الذى لا.صيغة له. أونفى قدرة العبد وتأثير المخلوقات, أو انكار الحكمة والتعليل. . . إلى 
آخرما فى عقيدتكم ؟ 

اننا نرباً بكل مسلم أن يظن ذلك أويقوله . 

بل نحن نزيدكم ايضاحا فنقول : 

ان هذه العقائد التى ادخلتموهافى الإسلام وجعلتموها عقيدة الفرقة الناجية 
بزعمكم. هى ما كان عليه فلاسفة اليونان ومشركو الصابئة وزنادقة أهل الكتاب . 

لكن ورثها عغبم الهم بن صفوان وبشر المريسى وابن كلاب وأنتم ورثئتموها عن 
هؤلاء. فهى من تركة الفلاسفة والابتداع وليست من ميراث النبوة والكتاب . 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أننا ما نزال حتى اليوم نرد عليكم ب| ألفه أئمة السنة 
و البرك اام 
أحمد والبخارى وأبوداود والدارمى وابن أبى حاتم . . 

فدل هذا على أن سلفكم أولفك الثلاثة واشباههم مع مازدتم عليهم وركبتم من 
كلامهم من بدع جديدة . 

على أن المراء حول الفرقة الناجية ليس جديدا من الأشاعرة فقد عقدوا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية محاكمة كبرى بسبب تأليفه «العقيدة الواسطية) وكان من أهم التهم 
“الموجهة إليه أنه قال فى أوها: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. . 

إذ وجدوا هذا مخالفا لما تقرر لديهم من الفرقة الناجية هى الأشاعرة والماتريدية7). 

وكان من جواب شيخ الإسلام لهم أنه أحضر أكثر من خمسين كتابا من كتب المذاهب 
الأربعة وأهل الحديث والصوفية والمتكلمين كلها توافق ما فى الواسطية وبعضها ينقل اجماع 
السلف على مضمون تلك العقيدة . 

وتحداهم ‏ رحمه الله قائلا : 

«قد أمهلت كل من خالفنى فى شىء منها ثلاث سئين فإن جاء بحرف واحد عن أحد 
من القرون الثلاثة. . . يخالف ما ذكرت فأنا ارجع عن ذلك» 


(1) أنظر تفصيل المناظرة فى مجموع الفتاوى ج *. 
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قال : «ولم يستطع المتنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه ان يخرجوا ما 
يناقض ذلك عن أحد من ائمة الإسلام وسلفه9(©. 
فهل يريد الأشاعرة المعاصرون ان نجدد التحدى ونمدد المهلة أم يكفى ان نقول لهم 
ناصحين : 

انه لا نجاة لفرقة ولا لاحد فى الابتداع وإنما النجاة كل النجاة فى التمسك 
والاتباع. . . 
ترجوالنجة وم تسلك مسالكها ان السنفيتة لا غرف على السن 

من أهل القبلة لا من أهل السنة : 

تبين ما تقدم أن الأشاعرة فرقة من الثنتين وسبعين فرقة وان حكم هذه الفرق الثنتين 
وسبعين هو : 

. الضلال والبدعة‎ )١( 

() الوعيد بالنار وعدم النجاة . 

وهذا مثار جدل كبير ولغط كثير تمن يجهلون مذهب أهل السنة والجماعة فى الوعد 
والوعيد إذ ما يكادون يسمعون هذا حتى يرفعوا عقيرتهم باننا ندخل الأشاعرة النار ونحكم 
عليهم بالخروج من الملة ‏ عياذا بالله . 

ونحن نقول أنه لا يصح تفسير الفاظ أواطلاقات مذهب السلف ف الوعد والوعيد 
إلا من خلال أقوالهم هم وعلى الذين يجهلونه ان يستفصلوا قبل أن يتسرعوا بادعاء 
التكفر . 


:وهذا موجز لمذهب السلف فى الفاظ الوعيد ونصوصه : 
)١(‏ فمن الفاظ الوعيد «الضلال» وهوليس مرادفا للكفر باطلاق إلا عند من يجهلون 
ش أوضح بدهيات العقيدة» فإذا اطلق على أحد من القبلة فالمراد به المعصية فى الاعتقادات ى| 
ان لفظ «الفسق)» يطلق على المعصية فى الاعمال . 

مع أن الضلال والفسق يطلقان على الكفر أيضا كا فى قوله تعالى : #إومن يشرك 


. 5١ 2159 : أنظر المصدر السابق‎ )١( 


بالاة- 
(م“”المجلة ) 


بالله فقد ضل ضلالا بعيدا»#. وقوله: #ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما يكفر ما إلا 
الفاسقون# . 

لكن إذا كانت كلمة الكفر نفسها تطلق فى الأحاديث ولا يراد بها الكفر الأكبر المخرج 
من الملة كما فى قوله يِه فى الصحيح : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فكيف بلفظتى 
الفسق والضلال اللتين دون ذلك فى الوعيد . 

والقران ‏ على الصحيح ‏ لم يأت فيه اطلاق الكفر إلا على الكفر الأكبر المخرج من 
الملة» أما الضلال فورد فيه بمعنى الانحراف عن الحق والصواب مطلقا غير وروده بمعنى 
الكفر ى| سبق . 

ومن ذلك قوله تعالى : لإومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا4 . ومعلوم أنه 
لين :5 غاضن كافرا . 

وقوله تعالى عن أصحاب الجنة المذكورين فى سورة القلم : #إفل) رأوها قالوا انا 
لضالون4 . وهم لم يشهدوا على أنفسهم بالكفر . 

وقوله تعالى : #إان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى»*. أى تخطىء فتذكرها 
الأخرى . 

والحاصل أن قولنا أن الأشاعرة فرقة ضالة يعنى أنها منحرفة عن طريق ا حق ومنيج 
السنة ولا يعنى مطلقا خروجها عن الملة وأهل القبلة وهذا يتضح بالفقرة التالية : 

(1؟) نصوص الوعيد ومنها قوله كَلَِةٍ : «كلها فى النار إلا واحدة» لما منبجها المنضبط فى 
مذهب السلف عند الاطلاق وعند التعيين . 

فنحن نعلم جميعا أن الله توعد قاتل النفس التى حرم الله والزانى وآكل مال اليتيم 
بالنار بصريح القران لكن هل يعنى هذاء أن كل قاتل وزان واكل مال يتيم يدخل النارقطعا 
وأننا لورأينا أحدا مهم بعينه يجوز لنا أن نعتقد دخوله النار؟ 

ليس هذا من مذهب السلف ابداء لاسي ع ا ا 1 
حكم من فعل هذه الذنوب أما تحقق هذا الحكم فيه وتطبيق الوعيد وتنفيذه فيه فهو متوقف 
على شروط لابد من تحققها وموانع لابد من انتفائها(". 


. 801- 498/1١7 : أنظر تفصيل ذلك فى مجموع الفتاوى‎ )١( 


دمة ب 


فقديقتل الرجل نفسا مؤمنه متأولا مجتهدا ‏ كا كان من اقتتال الصحابة رضى الله 
التقوى 

وكذلك الفرق بين زان» وزان» شارب حمر واخرء وسارق وسارق» وأكل مال يتيم 
وقد صح عن النبى يَِةِ لعن شارب حمر ومع هذا صح عنه النبى عن لعن الصحابى 
الذى شربها وجلده الحد فلعنه بعضهم فنهاه وشهد له بأنه يحب الله ورسوله . 

فحب الله ورسوله فى هذا المعين مانع من تحقق الحكم المطلق فيه وهو الوعيد لشارب 
الخمرفى الدنيا والآخرة . 

وهكذا معاملة أهل القبلة فى مجال العقيدة . 

فإن أصحاب المناهج والفرق البدعية منهم من هوعلى الحد الادنى منها وله مع ذلك 
علم وعبادة وجهاد واخلاص فى نصرة الدين ومنهم من يكون رأسافى البدعة داعيا إليها 
بقصد وسوء نية بل وربما تكون هذه البدعة مجحرد ستار لعقائد أخبث يضمرها فى نفسه . 

فمع اشتراك هذين فى أصل المنبج وشمول الاسم لما معا وتناول الوعيد المطلق لكل 
منب| يظل الفرق بينه| حقيقة قائمة لاشك فيها . 

فالمنيج له حكمه : والافراد كل بحسب حاله وتقويم الفكرة ارسي ايها 
كل على حدة : 

حتى منهج السلف نفسه يتفاوت أصحابه فيه جدا فمنهم من هوف غاية التمسك به 
قولا وعملا واعتقادا ودعوة ومنهم من هوعلى الحد الادنى منه . 
ولكنه متوهم يحسب أنهم على ال حق وان الانتساب إليهم لا ضير فيه مع أنه لا يوافقهم فى 
يدعون شيئا . 

ولهذا كانت هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ أكثر أهل الجنة مع ان الفرقة الناجية منها واحدة 


99س 


الأمة وخلفها إلا نزرا يسيرا أما من اتبعهم عن جهل أوخطأ أوحسن نية أوتأثر هم دون أن 
يشعر فله حكم اخر("». والله تعالى حكم قسط ورحمته أوسع وفضله أعظم . 
والحاصل ان احكام الآخرة ومنازل الناس فيها خاضعة لأمرا احكم الحاكمين 


00 ا ل د 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -فى مناظرته للأشاعرة والماتريدية أثناء المحاكمة التى 
اشرنا إليها : 

فأجبتهم عن الأسئلة : 

بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجية, هى الفرقة التى وصفها النبى كَل بالنجاة حيث 
قال: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى . 

فهذا الاعضاد ويس ,نان الزابتطة) عو لازن الى ايعان - رضى الله 
عنهم ‏ وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية . فأنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة بالاسانيد 
أنه قال الإيهان يزيد وينقص . وكل ما ذكرته فى ذلك فانه مأثور عن الصحابة بالاسانيد الثابته 
لفظه ومعناه وإذا ‏ خالفهم من بعدهم لم يضرفى ذلك . 

ثم قلت لهم : وليس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. 
فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه فى ذلك من العلم ما 
تقوم به عليه الحجة, وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته . 

بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا فى هذا الاعتقاد. ومن اعتقد ضده فقد 
يكون ناجياء كما يقال من صمت نجا)2 . 

وقال فى الإيمان : 

«وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقا فهو كافر فى الباطن. ومن لم 
يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله فى الباطن لم يكن كافرا فى الباطن وان اخطأ فى التأويل 
كائنا ما كان خطؤه وقد يكون فى بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذى 
يكون صاحبه فى الدرك الاسفل من النار . 


. 7١4 أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة الكلام عن حديث‎ )١( 
. ١178/7 : مجموع الفتاوى‎ )5( 


١١د‎ 


ومن قال : ان الثنكين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد 
خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم اجمعين ‏ بل واجماع الائمة 
الاربعة وغير الاربعة, فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة » وإنما يكفر 
بعضهم بعضا (من تلك الفرق) ببعض المقالات» كا قد بسط عليهم فى غير موضع)(" . ش 

ولمذا نجذ ان من كفر الجهمية من السلف مثل ابن المبارك ووكيع أخرجوهم من 
الثنتين وسبعين فرقة وا حقوهم بالسبئية والغرابية وأمثالها . 

وحتى فى المناهج الجامعية نجد أن كليات أصول الدين مثل كليتى مكة والمدينة حاليا 
تفصل بين الفرق الخارجه عن الإسلام وبين الفرق الأخرى . 

فالأمر واضح لا لبس فيه إلا عند المعاندين أوالمعذورين من غير المتخصصين. وكيف 
يكون عند الأشاعرة لبس فى موقف أهل السنة والجماعة منهم وهم يقفون نفس ال موقف من 
المعتزلة فهم يصفونها بالضلال فى كتبهم ولا يقولون ان هذا يعنى اخراجهم من الملة فمن 
حقنا أن نلزمهم من واقع كتبهم . 

وإذا تقررهذا تبين أنه لا مير رلمطالبة الأشاعرة بادخالهم فى أهل السنة والحماعة 
بدعوى أن هذا يجنبهم تهمة الخروج من أهل القبلة لأن ذلك يعنى هدم هذه القاعدة كلها إذ ‏ 
لو أدخلناهم لأدخلنا غيرهم حتى لا يبقى من تلك الفرق الثنتين وسبعين فرقة إلا دخلت . 

وهذا ليس فى أيدينا ولا فى يد بشر إن| نحن متبعون لا مبتدعون . 

أما باب الدخول الحقيقى فمفتوح على مصراعيه فمن الذى منعهم أن يرجعوا ل 
عقيدة أهل السنة والجماعة التى هى عقيدة القرون الثلاثة والائمة الأربعة وسائر أئمة الهدى 
فى هذه الأمة المعصومة؟ 

وهذا خير لهم فى الدنيا والآخرة من بقائهم على بدعتهم وتفاخرهم بأهم أقرب الفرق 
لأهل السنة والجماعة وقد سمعت هذا التفاخر من بعضهم ‏ فعجبت لمن يعرف الحق ويفتخر 
بقربه منه ثم لا يكون من أهله ودعاته . 

ولكن لله فى خلقه شؤون. . . 


5٠١5"ص‎ )١( 


تا اأاه 


وأخيرا : كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة : 

ونأتى أخيرا إلى الشعار الذى اتخذه القوم ستارا للطعن فى عقيدة السلف سرا وجهرا 
حتى إذا قام أحد يرد عنها السهام صاحوافى وجهه : «لا تفرق كلمة المسلمين» إن وحدة 
الكلمة أهم من هذه القضاياء لماذا تثير خلافات عفى عليها الزمان واندثرت؟ لماذا الاهتام 
بالقشور والشكليات؟ . 

والحق أنه لوسكت كل أعداء الحق عن محاربته ‏ ولن يسكتوا أبدا لما جازلنا أن 
نسكت عن بيانه للناس ودعوتهم إليه فكيف يجوز أن نسكت وهويحارب والذى يطالينا 
بالسكوت هو المحارب المهاجم . 

هذه الأمة الممزقة المقطعة الأوصال يراد منا أن نسكت عن بيان طريق الخلاص لما 
وندعها تتخبط فى ظلءات البدع حتى لا نفرقها بزعمهم . وكأن القوم لا يعلمون ما الذى 
فرقها بعد أن كانت مجتمعة لسري دا ترجا الحدي عا كلة اللوصاية عيا جم 
للحق من جهة ولسنن الله فى الحياة من جهة أخرى : 

وامام القائلين بها خياران لا ثالث هما : 

(1) إما أن يلتزموا تعميم هذا الحكم على كل من انتسب للاسلام وعليه فلا يجوز أن 
نثير أو نبحث خلافا أونكتب ردا على أى فرقة تدعى الإسلام كالقاديانية والبهائية والدروز 
والنصير ية والروافض والبهرة والصوفية الحلولية وسائر الطوائف الكافرة بل ندعوها جميعا إلى 
جمع الصف ووحدة الكلمة لمحاربة الشيوعية والصهيونية وما منها إلا من هو مستعد لذلك إن 
صدقا وإن كذبا . 

ومن لوازم هذا على كلامهم ‏ حرق أو اخفاء كتب عقيدة الأشاعرة لأنها تشير 
الصابونى وأمثاله تشتم أهل السنة والجماعة وهم أكثر المسلمين» وبما يجب اعدامه أيضا 
مقالاات الصابونى نفسها لأنه كررفيها حكمه بالتضليل للخوارج والرافضة وهذا بلا شك 
يغضب الشيعة والاباضية فهو على كلامه ‏ قد فرق كلمة المسلمين أي تفريق !! 

(5) وآما أن يقولوا : كلاء لا يعم هذا الحكم كل المنتسبين للإسلام بل لابد من بيان 
والأشاعرة أو الفرق التى ليست ضالة ولا منحرفة !! 


3175م 


فنقول لهم حينئد : 

أولا : قد نقضتم قاعدتكم بأنفسكم فلا ترفعوا هذا الشعار إلا مقيدا مشروطا ان 
كنتم صادقين» لكن أخر ونا بأى معيار من معايير العدل تريدون السكوت عن اثارة الخلاف 
مع هذه وتحكمون بعدم ضلانها ووجوب اثارته مع تلك وتحكمون بعدم ضلالها ويجوب 

اثارته مع تلك وتحكمون . بضلاها أنباجم الأباضية ونتاخى مع الرافضة مثلا أم العكس؟ أو 

نشتع على الرافضة ونصمت عن الصوفية؟ أم ملذا؟ ما هو اميا وهل هناك حقا فرق ضالة 
فأخير ونى ما هو الضلال إذن؟ . 

قد تقولون : «نتعاون حميعا في اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فييم| اختلفنا فيه» . 


5300 


فلقول : 

انه ما من فرقة ظهرت على الأرض تدعى الإسلام إلا ونحن متفقون معها على أشياء 
ومختلفون على أشياء, حتى القاديانية نتفق معها على الإيهان بالله وصحة نبوة محمد 5لا 
والإيهان بالآخرة وتعظيم القرآن» وهم يعلنون محاربة الشيوعية والصهيونية . وغير ذلك. فإذا 
عذر بعضنا بعضا في] اختلفنا فيه مثل نبوة أحمد القاديانى ونسخ شريعة محمد يَدْةِ ونحو”ماء 
فهاذا تكون النتيجة؟ وهل ترضون ذلك أم نعود من جديد للمطالبة بالمعيار الذى به نرد 
القاديانية ونقبل غيرها مع اشتراك الكل فى أصل الضلال والانحراف . 

ان سلمتم ان كل ضال لابد من بيان ضلاله وأن المسلمين لن يجتمعوا إلا على الحق 
فقد بينا لكم ‏ وما نزال مستغلئية الزيديييان أن الأشاعرة فرقة ضالة عن الممبج الصحيح . 
فهاهى ذى إذن الفرصة الذهبية لتوحيد المسلمين. وهى أن يعلن الأشاعرة فى كل مكان 
رجوعهم ع مذهب السلف ومنيج الحق وحينئذ يتحقق هذا الحلم الرائع الحميل . 

فإن لم تفعلوا فاعلموا أن غيركم أبعد عن الأجابة لأنكم ات كرك الكرد د 
وترفضون فم| بالكم بالبعيدين» فلا تناقضوا أنفسكم إذن وترفعوا شعار الوحدة وأنتم أول من 
يعاديه ويأباه» وتعلمول منافاته لسنة الله فى المبتدعة والزائغين الذين أشربوافى قلوبهم البد : 
بضااهم . واعلموا ان هذا الشعار ان صلح فى موقف سياسى أوحركى معين 0 
المبادىء والأصول ابعد شىء 

ثانيا : ان دعوقونا إلى ان نتحد نحن وأنتم فقط ضد سائر الفرق كالخوارج والرافضة 
وغيرها وضد الشيوعية ومن شايعها قلنا قد سهل الخطب إذن, لكن لابد لكم من بيان 
منطلق التوحيد ومومعة وذلك بان تلتزموا بوضوح بأحد قولين . 

)١(‏ أما انكم أنتم وحدكم أهل السنة والجماعة ولكن تقبلون التوحد معنا تنازلا 


٠٠١ 


ونفضلا على ما فينا بزعمكم من «تشبيه وتجسيم وحشووكفر وضلال) . 
)١(‏ واما انكم لستم من أهل السنة والماعة ولكن تريدون التوحد معهم طالبين منهم 
التنازل والتفضل بقبولكم على ما فيكم من بدعة وضلالة . 
فإذا حددتم أحد الموقعين امكن بعد ذلك عرض موضوعكم اما على أصول العقيدة 
وقواعدها ان اخترتم الأول وأما على ضوابط المصلحة وحدودها الشرعية ان اقررتم بالاخر 
فامامكم الخيار وانا لفى الانتظار . 
اما ان نظل نحن وأنتم مختلفين متصارعين منذ أيام أحمد بن حنبل وابن كلاب ثم أيام 
البربهارى والأشعرى ثم أيام الشريف أبى جعفر وابن القشيرى ثم أيام عبد القادر الجيلانى 
وأبى الفتوح الاسفرائينى ثم أيام شيخ الإسلام والسبكى ثم أيام محمد بن عبد الوهاب 
ومعاصريه منكم. ثم أيام المعلمى والكوثرى ثم أيام الالبانى وأبى غدة وأخيرا إلى الفوزان 
والصابوتى . + : 
وبعد هذا كله ومعه تقولون أننا وإياكم فرقة واحدة ومنبج واحد فهذا مالا يعقله عقل 
ولا يصدقه تاريخ : 
غير أننا لابد أن نذكر بحقيقة كبرى هى أن النبى #َكيةٍ قد قال: «ستفتر ق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» وهذا الخبر الصادق لا يمكن معه اختصار الفرق إلى سبعين ولا 
إلى سبع فضلا عن واحدة فالخير إذن كل الخير ان يبحث الإنسان عن الحق ويعتقده ويدعو 
إليه وان خالفته الدنيا كلها وان يجتنب الضلال ويدعوإلى نبذه ولوداهنه أصحابه كلهم . 
هذا هوالذى سارعليه رسل الله وأمر به الله فلا تصادموا سنة الله وتخالفوا منبج رسله والحمد 
الله رب العالمين. . . 


س٠١‎ 


9 لي هو 5 ور 
اض ايل لايل ىسأ القلاي 
بين ا حى,الزرل غلم الزرلز ور لفط اسلمّة 


عق لاريم راو 
أساز شارك ككليَ الثربوت 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . 
وبعد : فهذا بيان موجز لأقوال الناس واضطرابهم فى مسألة هى من أهم مسائل 
الدين وهى مسألة الكلام مع بيان الحق الذى تدل عليه الأدلة وتشهد به الفطرة السليمة . 
أقول وبالله التوفيق : الكلام والقول واحد وهوفى عرف الناس ولغاتهم اسم للفظ 
والمعنى معا فاللفظ بمفرده لا يسمى كلاماً ولا المعنى بمفرده كلاما إلا مع قرينة . 
٠‏ ولهذا تجد الكثيرين من المصنفين فى أصول الفقه من جميع الطوائف من أتباع الأئمة 
الأربعة إذا تكلموا فى الأمروالنبى ذكروا : أن الأمروالنبى هواللفظ والمعنى معا وخالفوا من 
قال: إن الأمر والنبى هو المعنى (1) قال الشيخ الموفق فى روضة ة الناظر (57/5) وللأمر صيغة 
مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وههى «أفعل) للحاضرهوليفعل) 
للغائب. هذا قول الجمهور وزعمت طائفة من اللمبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم 
الفاسد : أن الكلام معنى قائم بالنفس . فخالفوا الكتاب والسنة واللغة والعرف. ! 
وعلى هذا مضى السلف من الصحابة والتابعين لمهم بإحسان ولم يكن بينهم أى نزاع 
فى مسمى الكلام ومعناه. وهل يعقل أن ينازعوا فيها هومن أجلى الأمور عند الناس مثل الماء 
والنار والرأس واليد ونحوذلك . 
والكلام تكلم به الأونون والآخرون منذ خلقوا وهل يقول عاقل : إنهم ما فهموا 
معنى الكلام ومسماه . 


. )"5-7”8/١5( : مجمرع الفتاوى‎ )١( 


س٠١‎ 


ولوترك الناس على فطرهم السليمة وعقوهم الصحيحة لم يقع بينهم نزاع فى مثل 
ذلك من الضروريات ولكن الشياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
فيضلون ويضلون غيرهم . ونعوذ بالله من فتن المضلين . 

وإنما حصل النزاع فى معنى الكلام ومساه عند المتأخرين بعد ماحدثت البدع وكثرت 
بها الشبه والشكوك فمرضت القلوب وفسدت العقول وكثر القيل والقال . 

فقال بعضهم : الكلام حقيقة فى اللفظ مجازفى المعنى تسمية المدلول باسم الدال 
وقال اخرون: عكس ذلك . 

وقيل : يطلق الكلام على اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك اللفظى وقيل : حقيقة فى 
كلام الناس لأن لكلامهم حروفا وأصواتا تقوم بهم ومجازفى كلام الله عز وجل 217 والصواب فى 
ذلك هوما ذكرناه انفا بأن الكلام مجموع اللفظ والمعنى فمسماه مركب . 

الكلام من صفات الله تعالى : 

قد تواتر عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : أن الله تعالى متكلم موصوف 
بالكلام حيث أخبر وا عن الله عز وجل بأنه : أمر بكذا ونبى عن كذا وأخبر بكذاء وكل ذلك 

ووصف الله تعالى نفسه المقدسة بالكلام كما وصف نفسه بالعلم والقدرة والإرادة 
ونحوذلك من صفات الكمال . 

وصفاته جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين فهى صفات كمال تختلف عن صفات 
المحدثات كما تختلف ذاته المقدسة عن ذواتهم» ليس كمثله شيىء . 

وذلك أن المعانى والصفات التى تطلق على الخالق والمخلوق بالاشتراك لما 
اعتباران : 

١|‏ اعتبار العموم والتجريد من الإضافة نحو : الحياة والعلم والقدرة والكلام» فهى 
بهذا الاعتبار مشتركة بين الخالق وبين المخلوق . 

ولا يلزم من اشتراكههما فى الأسماء والمعانى من حيث العموم وعدم الإضافة تشبيه ولا 
تمثيل لأن هذا المشترك مطلق كلى لا وجود له فى المخارج والواقع وإنا يفرضه الذهن والذهن 
يفرض المحال . 

. شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


دكا 


ب - اعتبار الخصوص و«التقييد والإضافة : 

والإضافة تارة تكون إلى الرب جل جلاله نحو : وجود الله وحياة الله وكلام الله 
قهنذ المداك ليه شيحاهه عنصن يه لذ ركه فيه احدهن تلقه . ولله المثل الاعلى . وتارة 
تكون الإضافة إلى العبد نحو : وجود العبد وحياته وعلمه وكلامه , ' 

فهذا المضاف إلى العبد مختص به والله تعالى منزه عن مشاركة العبد فى صفاته 
وخصائصه : فالصفة تابعة للموصوف فإن كان الموصوف بها هو الغنى الحميد فصفاته ى| 
يليق به وإن كان الموصوف هو العبد الفقير فصفاته كا يليق بحاله من الفقر والحدوث 
والفناء . 9) , 

اختلاف الناس بى حقيقة كلام الله تعالى : 

قد تنازع الناس فى حقيقة كلام الرب وتفرقوا واختلفوا بالأهواء بعد مضى خير 
القرون من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

قال عز من قائل : ##وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد». 
5:كلا0). 

)١(‏ وأبعد ما قيل فى كلام الله سبحانه : إنه فيض من المعانى يفيض من الملا الأعلى 
على النشوس الشريفة بواسطة العقل أوغيره فيكسبها أنواعا من العلوم من تصورات 
وتصديقات بحسب استعداد تلك النفوس وقبوهها لذلك الفيض . وهذا قول المتفلسفة 
القرامطة مثل : الفارابى وابن سينا والطوسى . 

ويزعم هؤ لاء الملاحدة أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من سماء عقله أى كلمه 
بكلام حدث فى نفسه لم يسمعه من خارج وأن أهل الرياضة والصفاء يصلون إلى ما وصل 
إليه موسى فيسمعون ما سمعه موسى كم| سمعه موسى عليه السلام ويرى هؤ لاء أن لتلك 
النفوس قوتين : 

- قوة التصور ومها تدرك من المعانى ما يعجز عنه غيرها . 

ب - قوة التخبيل وبها تستطيع أن تتتصور المعقول فى صورة المحسوس فتتخيل صوراً 
نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان. 


سويت جسم و 


. )554( والتدمرية‎ )*5/١7( : مجموع الفتاوى‎ )١( 


الا ١٠ا‏ لس 


وربما تقوى هذه القوة على إساع ذلك لغيرها وعلى تشكيل تلك الصور النورانية 
لعين الرائى فيرى الملائكة ويسمع كلامهم وكل ذلك من الوهم والخيال . 

وهؤلاء الملاحدة لما علموا أن الرسول يَكِةِ أخير عن الله تعالى بأنه : «قال : وكلم 
تكليم)) قالوا مصانعين للمسلمين : إن القران كلام الله وما جاء به الأنبياء كلام الله» ولكن 
حقيقة كلام الله عندهم هوما ذكرنا فحرفوا نصوص الكتاب والسنة الدالة على كلام الله 
وتكليمه لعباده على طريقة إخوانهم فى تحريف الكلم عن مواضعه . 

والنبوة عند هؤ لاء مكتسبة وحشر الأجساد عندهم مستحيل والرب سبحانه لا يعلم 
الجزئيات إلى غير ذلك من الكفر والضلال . 

والذى قاد هؤلاء إلى هذا الكفر الصريح هوعدم إيم|نهم با جاء به الرسول ول 
وأخبر به عن الله تعالى وعن المعاد ولكن لما برت عقولهم شمس الرسالة حتى شهد شاهد 
منهم بأنه لم يطرق العالم ناموس أفضل من هذا الناموس ول يوافق ما جاء به الرسول طَكيل 
أصوهم الفاسدة واراءهم الكاسدة أصبحوا حيارى نحو ذلك . 

فمنهم من لم يؤمن بكثير من ذلك بل يشك فيه أويكذبه ومنهم من يقول إن ما جاء به 
الرسول يَْةِ تخييل للحقائق وأمثلة مضروبة لتقريبها إلى أفهام العامة. والأنبياء والرسل قد 
فعلوا ذلك للمصلحة نعوذ بالله من ذلك. . 

هذه طريقة الفارابى الملقب بالمعلم الثانى لهم وابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس لهم 
والطوسى الملقب بالمحقق عندهم من المتفلسفة فى الإسلام . 

يذكر الحافظ ابن قيم فى النونية مذهب هؤلاء فى كلام الله فيقول : 
وان احة سح] التفمويظ دانها المعتلسين نإكن قد مان 
فراه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان 
حضون ... "للقكياف وق" .فاضحل خسان القتشضييم: حيد العبيان 

() والقول الثانى فى كلام الله تعالى قول أهل وحدة الوجود كابن عربى الطائى 
والصدر القونوى وحزيي) . 

قالوا : كل كلام فى الوجود كلام الله تعالى نظياً كان أو نثراً. صدقاً كان أوكذباً . 

وقال عارفهم : 
كل كلام فى الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 


م١‏ اس 


وهذا القول الذى لا يخفى فساده على كل من عنده مسكة عقل وهوفرع مذهبهم 


الفاسد وهوأن الله تعالى عين هذا الوجود وأن تلك الكثرة ه وهم وخداع من 


ها من الواقع 


من الحس لا حقيقة 


3 هذا اللمذيان والكفر الصريح أن كلام هذه المخلوقات وسائر صفاتها 5 
كانت أومذمومة هى عين كلام الله وصفاته إذ هى عينه . تعالى الله عا يقولون الظالمون علوا 


كبير ا 


ا ا 


قالوا كلام الله كل كلام هذا 
نظا أو نشرا زوره و : 
والنوح والتعزيم والسحر المبين 
هذا التذى» أذ السعنه أصلهم 
إذ أصلهم أن الإله حقيقة 


طمت على ما قال كل لسان 
الخلق من جن ومن إنسان 
صدقا وكذبا واضح البطلان 
اللاحسسنجيناتك وككب نوع أغان 
وسائتز البهتان. واهذيان 
وكلامه ‏ حقا بلا نكران 
وعليه قام البتيان 

عين الوجود وعين ذى الأكوان 
رمتقات: ما ههنا قولان. 


(") والقول الثالث قول نفاة الصفات من جهمية ومعتزلة . 

قالوا : الرب متكلم بكلام حرف وصوث يخلق ذلك فى بعض مخلوقاته . 

فكلامه عندهم مخلوق كسائر المخلوقات . 

يقول القاضى عبد الحبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى التوحيد والعدل(1/) اختلف 
الناس فى كلام الله تعالى والذى عليه شيوخنا: أن كلام الله عزوجل من جنس الكلام 
المعقول فى الشاهد وهوحروف منظومة وأصوات مقطعة وهوعرض يخلقه الله تعالى فى بعض 
الأحيام على ونه وس ريعي معناه. يؤدى الملك ذلك المعنى إلى الأنبياء عليهم السلام 
عسي ما بأمريه الله عز وجل ويعلمه ضلاها , 

ويقول فى القران الكريم (7/ 14؟) : إن الله خلق القرآن وأحدثه لمصالح العباد . 

وهذا القول الفاسد فرع أصلهم الفاسد وهو : النفى المجمل ان الله تعالى : (ليس 
محلا للحوادث) ولا يقوم به وصف ولا فعل . 


- 1١١8 


فجردوه سبحانه تما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يد من صفات الكىال . 

ومن لوازم هذا القول الفاسد فى مسألة الكلام أن يكون الله تعالى متكلم| بكل كلام 
يحدثه فى الجادات أويخلقه فى الحيوانات حقا كان أوباطلا» صدقا كان أوكذبا. وقد طرد 
ذلك الاتحادية. تعالى الله عن ذلك كله . 

وجرهذا القول الفاسد قائليه إلى القول: إن إضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة 
تشريف مثل : بيت الله وناقة الله ونحوذلك . 

وبطلان ذلك لا يخفى على ذى البصيرة وذلك لأن الإضافة إلى الرب تعالى نوعان : 

| إضافة معان وصفات نحو : حياة الله وعلمه وقدرته وكلامه ونحوذلك فهذه من 
إضافة الصفة إلى الموصوف. ولا يقال فى إضافة شيىء من صفاته إليه تعالى إضافة تشريف 
إذ صفاته سبحانه ليست خارجة عن مسمى اسمه بل يمتنع وجود ذاته بدون صفاته اللازمة 
لما وإن كان الذهن يفرض ذاتا وحدها وصفة وحدها . 

ب إضافة ذوات وأعيان نحو : عبد الله وبيت الله وأرض الله ونحوذلك فهذه من 
إضافة المخلوقٍ إلى خالقه جل ذكره. 

وإضافة المخلوق إلى الخالق نوعان : 

| - إضافة عامة لا تشريف فيها وذلك أن يضاف إليه سبحانه شيىء من المخلوقات 
نظرا لكوي كلوقا مويويا لهامتيحانة: 

فهذا المعنى العام موجود فى جميع المخلوقات من غير فرق بين مخلوق واخر ولك بهذا 
الاعتبار أن تقول فى إبليس عليه اللعنة» خلق الله ولا تشريف فى ذلك . 

ب - إضافة خاصة تقتضى التشريف والتكريم للمضاف إلى الله تعالى وذلك أن 
يضاف إليه سبحانه شيىء من المخلوقات لمعنى خاص يوجد فى ذلك المخلوق يحبه الله به 
ككونه نبي وكون الكعبة قبلة للمسلمين فإذا قيل فى أحد أنبياء الله : عبد الله أوقيل فى الكعبة 
الشريفة بيت الله فهذه إضافة تشريف . 

وعلم بذلك أن إضافة المخلوق إلى الخالق لا تكون إضافة تشريف على وجه 
الإطلاق . 

وأول من علم منه إنكار التكليم والمخالة هوجعد بن درهم فى أوائل القرن الثانى 
للهجرة وشدد عليه فى النكير علماء التابعين مثل الحسن البصرى وغيره وأفتوا بقتله فقتل 


اسه 


سح تجاه سيد ل اي و حرا 
ان لقعا جرلا عند عر كرا رن زايط 
ثم تولى كبر هذه المقالة الشنعاء وهى مقالة تعطيل الأسماء والصففات بعد جعد بن 
درهم تلميذه جهم بن صفوان السمرقندى ونشرها فاشتهرت فى الناس بمقالة الجهمية وهذا 
الأخير لقى أيضا مصرعه بسبتٍ زيغه وزندقته . 
ويذكر ابن ن القيم مذهب هؤلاء فى النونية بقوله : 
والقائلون بمشيئة وإرادة يا نهم صنفان 
3 3 يئة 


ما قال عندهم ولا هو قائل 
فا لقول مفقعول لديم قائم 


للخلق و«الأكوان 

التشعريفي حل اللميتاذى الأركان 
والقول ١‏ يسمع من الديان 
بالغير كالأعراضص والأكوان 
فيها الشيوخ معلمواالصبيان 


(4) والرابع من الأقول قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستانى المتوفى عام 
6ه قالوا : كلام الله تعالى حروف وأصوات حادثة تكلم الله مها بمشيئة وقدرة بعد أن لم 


يكن متكلما أى حدثت له صفة الكلام . 


وفساد هذا القول ظاهر حيث جعلوه #اعالى و الرل عي قازر على الكلاء حي عدار 
الكلام ممكناً له تعالى متدورا لمق غير حدر شيى ء أوجب القدرة والإمكان . 


ويقول فى النونية عن هؤلاء : 


فيسدذاك عليهمفى زعمهم 


6 ذاته فهم نوعان 


توف ٠‏ .مدلا . كيتنانها... الأعتان 


إثبات خالق هذه الأكوان 


(5) والخامس قول السالمية اتباع محمد بن أحمد سالم المتوى عام /910؟ للهجرة . 
قالوا : كلام الله تعالى حروف وأصوات أزلية قديمة وها معان تقوم بذات الرب 


تعالى . 


سا١١١‎ 


ولا يخفى فساد هذا القول بمجرد تصوره 1 

8 والسنادسن فول الكلاتية والأشاغرة , 

قالوا , كلام الله تعالى معنى واحد قائم بذات الله لازم له لزوم الحياة والعلم والقدرة 
أى صفة ذاتية لازمة غير مقدورة وليس لكلامه حرف ولا صوت يسمع . 

وذلك المعنى الواحد هو الأمر والنبى والخبر والاستخبار وإن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنا وإن عبر عنه بالعيرانية كان توراة وإن غبر عنه بالسريانية كان إنجيلا . فاختلفت 
العبارات لا المعنى . 

قال سيف الدين الآمدى فى كتابه «غاية المرام قَْ علم الكلام» (8): ذهب أهل 
الحق من الاسلاميين إلى كون البازى تعالى متكل| بكلام قديم أزلئ أحدى الذات ليس 
بحروف ولا أصوات . اه . 

وأما انقسامه إلى الأمر والنبى والخبر والاستفهام والنداء فإنما هوبحسب التعلق فذاك 
المعنى الواحد باعتبار تعلقه بشيىء على وجه خاص يكون أمرا وباعتبارتعلقه على وجه اخر 
يكون خيرا وهكذا البواقى . اه . 

هذا الذى قاله الكلابية والأشاعرة فى كلام الله عزوجل هومن أفسد ما قيل فى كلامه 
سبحانه وكلم تأمل العاقل هذا القول تبين له فساده وعلم مخالفته للكتاب والسنة وكلام 
سلف الأمة . 

ومن اللوازم الفاسدة لهذا القول لا مفر لحم منها : 

| - إن القران المنزل على خاتم النبيين يَلْةِ محلوق فإنه كلام عربى مؤلف من حروف 
وهؤ لاء نفوا أن يكون لكلامه تعالى حرف . 

ب - إن القران الكريم ليس كلام الله تعالى عندهم حقيقة . 

اج - إن القران المنزل على محمد كل هى التوراة المنزلة بالعبرية على موسى وهو 
الإنجيل المنزل بالسريانية على عيسى عليهما| السلام . 

د - إن معنى قوله تعالى : #أقيموا الصلاة واتوا الركواة* هومعنى قوله 
تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين» . 


اا - 


وعل يقول ولك عائل وهو يدري .ها يقول؟ : 

ونفى الككلابية والأشاعرة أن يكون كلام الرب يتعلق بمشيئته وقدرته زعما منهم أ نه لو 
كان مقدورا ومرادا له لكان حادثا فيلزم على هذا قيام |الحوادث بالرفث سبحانه . 

وقد وافق هؤلاء نفاة الصفات من جهمية ومعتزلة على أصلهم الفاسد وهو نفيهم 
الملجمل «ان الله ليس محلا للحوادث» ولكن فرقوا بين الصفات الذاتية وبين الصفات ”7 
الاختيارية فقالوا: تقوم به تعالى الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة وجعلوا منها 
الكلام وقالوا له يلزم من ذلك أ محذور لأنها صفات لازمة الذات . 

ونفوا أن تقوم به تعالى الصفات الاختيارية مثل الاستواء والنزول والغضب والرضى 
ونحوها مما يتعلق بإرادته وقدرته فرارا من أن يلزم به سبحانه قيام الحوادث . 

ا ا ل هذا لفظ مجمل لا يقبل 

فإن أريد هذا النفى المجمل :أذ ال الى لبس علا لوادت أى ليس داش ذا 
المقدسة شيىء من من المخلوقات المحدثة فهذا حق 


فإن أريد بهذا النفى المجمل اا على عركاد ماده ا اعرو سود 
المقدسة شيىء من المخلوقات المحدثة فهذا حق 

أوآريف بذلك فى تجدد وحدوة صفاته فهوايضا حق لآن ضفاته تعالى قديمة أزلية 
إذ هى صفات كال وفقدها عيب ونقص لا يليق بالإله جل جلاله . 

وإن أريد مبذا النفى المجمل «وهومراد النفاة» نفى وإنكارما وصف الله تعالى به نفسه 
وما وصمه رسوله يَكِْةِ فهو نفى مردود على قائله لأن المؤمن لا يخطر بباله أن الله تعالى قد 
يصف نفسه أويصفه أعلم الخلق بالله وهو الرسول كَل بكلام.يكون ظاهره كفرا يجب تأويل 
ذلك . 

بل جميع ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله يلد صفات كمال ظواهرها تليق 
بجلال الله تعالى تختلف عن الظواهر المشاهدة عند المخلوق ى] تختلف ذاته عن ذواتهم . 
لين كنيكلة شىء : 

وأول ما ظهر إنكار أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت فى عهد أبى العباس المأمون بن 
هارون الرشيد الخليفة العباسى وذلك أن نفاة الصفات من معتزلة وغيرهم قبل ذلك كانوا 


”اال 
١ (‏ المجلة ) 


أذلاء مهانين فلا أدخلوا المأمون فى مذهبهم وتأثربارائهم ظهر أمرهم ورفعوا رؤ سهم فعظمت 
الفتنة والمحنة وثبت الله أهل الإيمان وورثة الأنبياء على ما ورثوه من الحق والقول الثابت 
وعلم الناس سوعء مذهب النفاة وما فيه من تعطيل الرب تعالى من صفات الكمال من الكلام 
وغيره ظهر فى ذلك الوقت رجل هو: أبومحمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى المتوق 
. بعد سنة (540) للهجرة بقليل . 

وتنك الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها ونفى أن تكون صفات الله 
تعالى محلوقة ردا على النفاة القائلين إن كلام الله محلوق فقال: إن كلام الله معنى واحد قائم 

فسلك مسلكا خالف فيه المعتزلة ول يوافق أهل الحديث فى جميع ما قالوه وإنما قابل 
بدعتهم ببدعة ورد باطلهم بباطل . 

وأنكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما من أئمة السنة الذين كانوا فى زمنه 
وبعدكة . 

يقول عبد الله بن أحمد : قلت لأبى ياأبت إن قوما يقولون إن الله تعالى لم يتكلم 
بصوت,. فقال يابنى : هؤلاء الجهمية إنما يدورون على التعطيل يريدون أن يلبسوا على 

قال فى النونية عن هؤلاء : 
ثم الآلئى قالوا يخين. مشييكة وإرادة علقة فطائفتان 
إحداهما جعلته معنى قائم| بالنفس أو قالوا بخمس معان 
والله أحدث هذه الألفاظ كى تبديه معقولا إلى الأذهان 
كلف فالس إفيكاة ٠‏ اسمييت فى المقسران بل :دلق على القران 
ولنر] شين ا اهران شسسة المجاز وذاك ‏ وضع ثان 

والحق فى المسألة هوما ذهب إليه أئمة السنة والحديث من أن الكلام صفة كال لله عز 
وجل كسائر الصفات فهولم يزل ولا يزال متكلم| متى شاء وكيف شاء ولكلامه حرف وصوت 
يسمع والكلام على هذا القول صفة ذات وفعل قديم النوع حادث الأفراد . 

وذلك أن للكلام اعتبارين بالنسبة إلى المتكلم . 

|-كون الكلام صفة معنوية للمتكلم فبهذا الاعتباريصح أن يقال: الكلام معنى 
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ب - كون الكلام مسموعا من المتكلم إذا تكلم بحرف وصوت فهذه هى حقيقة 
الكلام الخارجية وهى بالنسبة إلى المتكلم من المخلوقين مشاهدة لا ينكرها إلا مكابر . 

وبالنسبة إلى الخالق جل وعلا فقد دلت الأدلة على أن لكلامه سبحانه حرفاً وصوتاً 
فقد وصف نفسه بالقول والتكليم وبا مناداة فى غير ما آيةٍ . 

والنداء هو الصوت ويقال: ناداه مناداة ونداء أى صاح به . 

واستفاضت الأحاديث من الرسول يك والآثارمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ومن بعدهم من أئمة السنة بأن الله تعالى ينادى بصوت ويتكلم بالوحى بصوت . 

وكان أئمة السنة رضى الله عنهم يعدون من أن أنكر كلام الرب تعالى بصوت من 
الجهمية . 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف لا يبقى عنده أى شك فى ذلك ولا 
سيم| أحاديث الشفاعة وحديث المعراج وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكليمه 
سبحانه ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث . 

ومن أحاط بها علم| ومعرفة يقطع بان الله تعالى موصوف بالكلام على وجه يليق بكاله 
وأن لكلامه سبحانه صوتا يسمع بل الرب جل جلاله أحق ببذه الصبفة وأولى من كل أحد . 

مراجع البحث 

. الأعلام للزركلى‎ ١ 

” - الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

" - الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

؟ - روضة الناظر لابن قدامه . 

ه - شرح العقيدة الطحاوية . 

5 - شرح المواقف . ش 

'-غاية المرام فى علم الكلام للآمدى . 

8 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . 

4 - القصيدة النونية لابن القيم . 

. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ ٠ 

. مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ ١ 

. المغنى فى التوحيد والعدل للقاضى عبد الحبار المعتزلى‎ ١١ 
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لاتم الصلح بين أمير جيوش ا مسلمين فى فتح الشام وبين أحد قواد 
الروم» جاءه أمير الروم بطعام فاخر وقال له 5 

هذا طعام الأمير . 

فقال له أبو عبيدة : وأطعمتم ا جند مثل هذا الطعاه؟ 1 

قال : م يتيسر مثله للجند . 

فقال أبو عبيدة : 

لاحاجة لنا فيي) يقتصر علينا وحدنا من ألوان الطعام . ويئس ا مرء 
أبو عبيدة إن صحب جندا من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أو م يبرقواء 
فاستأثر عليهم بشىء يصببه . لا واللّه لا نأكل إلا ما يأكلون . 


لك عا 


١١6 


| هه /) ١‏ 
أ 6ه 
فابول 


نظام الاشبّات 
يت ال 


رلعانة| رركتو رعوض بالا أبويار 


520 ارا ساعر_كليت الثربيية 


ا حكم بالفراسة والقرائن 


أولا : الحكم بالفراسة : 

لسر بك ا عدت الو ده وهل تصلح 
0 نعرض آراء الفقهاء ء ينبغى معرفة المقصود م القرية: 5 

الفراسة لغة : 

0 ن التتفرس ا وا ا ساني جياه 
بالآخر(ا) . : 

الأصل فى الفراسة ومعناها الفقهى : 

الأصل فى لاد كن 0 0 0 
دور اوسا در سن الك أن النبى يك قال : وإتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله . ثم تلا الآية)9 , . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كد قال : «إن لله عبادا يعرفون 
الناس بالتوسم)(” . 


)1( تاج العروس «فصل الفاء من باب السين» . 
' (؟) نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول للحكيم الترمذى ص 77١‏ . ط. العثانية . 
(9) مجمع الزوائد للهيثئمى 558/1١‏ . 
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يقول الألوسى : «قال الجلال السيوطى : هذه الآية أصل فى الفراسة)7). 

معنى هذا أن الفراسة قد ورد اعتبارها فى القرآن الكريم والسنة المطهرة» وأنها سمة 
من سمات المؤ منين, إذ أن الأحاديث مادحة للمتفرسين وأن الفراسة مدرك من مدارك 
المعانى لأن المؤ من المتفرس ينظر بنور الله فالله عز وجل هو الذى يريه ويفيض عليه . 

فإذا ثبت هذا فلينظر كيف سارت تفسيرات العلاء للفراسة : 

يقول ابن العربى المالكى فى تفسير الآية السابقة : التوسم ‏ هوتفعل من الوسم وهى 
العلامة التى يستدل بها على مطلوب غيرها. وهى الفراسة وحقيقتها الاستدلال بالخلق 
علي الخلق, وذلك بجودة القريحة.» ووحدة الخاطر». وصفاء الفكر") . 

ويقول القرطبى : «هى العلامة التى يستدل بها على مطلوب غيرها. . . وقال 
علب”" : النظرمن القرن إلى القدم واستقصاء وجوه التعريف. وذلك يكون بجودة 
القريحة. وحدة الخاطر. وصفاء الفكر. وزاد غيره وتفريغ القلب من حشوالدنيا وتطهيره من 
أدناس المعاصى . وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا»9©) . 

ويفسرها الحكيم الترمذى بقوله : «والتفرس أن يركض بقلبه فارساً بنور الله إلى أمر 
لم يكن فيدركه . . . وإذا أمتلأ القلب من نور الله تعالى نظرت عينا قلبه بنوره فأدرك فى صدره 
مالا حاط به وصفا)0© . 

ويفسرها ابن الأثير : «الفراسة بمعنيين : أحدهما ما دل عليه ظاهر الحديث. 
وهوما يوقعه الله فى قلوب 3 فيعلمون أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن 
والحدس . والثانى : يعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق27). 

نلاحظ أن هذه التفسيرات مترددة بين اتجاهين : 

الأول : إن الفراسة علامة يستدل بها على مطلوب غيرها ‏ وأصحاب هذا التفسير 
يوافقون المعنى اللغوى. ويقولون إن العلامات لما كانت متفاوتة منها ما يظهر من أول وهلة 


(1) تفسير روح المعانى لشهاب الدين الالوسى . ط. دار احياء الكتب العربية وأنظر تفسير ابن كثير . ط. المنار . 

(؟) أحكام القران ج ص ١١١9‏ . 

(*) هو أحمد بن يحي بن زيد الشيبانى المعروف بثعلب امام الكوفيين فى النحو واللغة كان رواية للشعر وتحدثا مشهورا 
ومن كتبه «معانى القران») و«مجالس ثعلب». «وما تلحن فيه العامة» توق سنة ١79ه‏ . 

(؟) تفسير القرطبى ج١٠‏ ص44 . 

(8) نوادر الأصول ص١7‏ . 

(5) الغهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج ص ١91١‏ . ص١191١‏ . ط. العثانية . 
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ولكل فرد من الناس. ومنها ما كان خفيا لا يدرك ببادىء النظر» كان الخفى منبها لا يعرفه إلا 
ذووالتجربة وصفاء الفكرء والفراسة فى جميع هذه الأحوال استدلال بالعلامة لا مدخل 
للالمهام فيهاء بل إن أصحاب هذا القول استنكروا على الصوفية وغيرهم من يرون أن 
الفراسة نوع من الالحام والكرامة . 

وقد تمثل هذا الإتجاه فى قول ابن العربى وبه أخذ القرطبى وثعلب, وهوالمعنى الثانى 
عند ابن الأثير . 

الثانى : إن الفراسة خاطر إلهامى يوقعه الله سبحانه وتعالى فى قلوب الصالحين من 
عباده. فيعرفون به أحوال الناس» ويطلعون على مالا يطلع عليه العامة وقد يدركون به 
أمرا لم يكن بعد . 

وهذا يتمثل فى تفسير الحكيم الترمذى والمعنى الأول عند ابن الأثير وإليه أشار 
القرطبى بقوله : إنها تكون لمن صفى قلبه من كدورات الأخلاق وتفريغ القلب من حشو 
الدنيا. . . الخ . 

سواء كانت الفراسة استدلالاً بالعلامة أوخاطراً الحامياً» فإن المتفق عليه فى هذه 
التفسيرات هو أن سبيل الإدراك بالفراسة مستتر. وطريق المعرفة بها طريق خفى » وخطوات 
الاستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صفى فكره وكان حاد الذكاءء أوكان من المؤمنين 
الصادقين الذين مدحتهم الآية والأحاديث وذكرت أنهم ينظرون بنورالله فتكون فراستهم 
صادقة ويطرد صوابها . 

وجديرفى هذا المقام. وحتى يتبين لنا معنى الفراسة. أن نذكر جانباً من الآثار التى 
أوردها الفقهاء تمثيلا للفراسة . 

أولا : ما روى من فراسة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : 

)١(‏ إنهقال : يارسول الله لواتتمحذت من مقام إبراهيم مصلى . ونزلت الآية 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 . (البقرة: 6؟١)‏ . 

(ب) إنه قال : يارسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن . فنزلت اية الحجاب . 

(ج) إنه قال حين اجتبمع على رسول الله وَل نساؤهفى الغيرة : عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك . (التحريم : 2()8. 


- صحيح مسلم مع شرح النووى ج6١ ص”15 وفيه جاء قال عمر: وافقت ربى فى ثلاث مقام إبراهيم وفى‎ )١( 
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(ه) إنه دخل عليه قوم فيهم الأشتر فصعد فيه النظر وصوبه, وقال : أمهم هذا؟ 
قالوا: مالك بن الحارث» فقال : ماله قاتله الله إنى لأرى للمسلمين منه يوما عصيباء فكان 
منه فى الفتنة ما كان( . 


ثانيا : ما روى عن ذى النورين عثمان ‏ رضى الله عنه : 

(أ) إنه دخل عليه بعض الصحابة» وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة فلم| نظر إليه 
عثمان قال : يدخل أحدكم على وفى عينيه أثر الزنا. فقال له: أوحيا بعد رسول الله كله . 
قال عثان : لا ولكن فراسة صادق . 

(ب) إنه لما تفرس أنه مقتول ولابد. أمسك عن القتال والدفع عن نفسه لثلا يجرى 
بين المسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو فأحب أن يقتل دون أن يقع قتال بين المسلمين27 . 


الثشا : ماروى من فراسة عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ فى الحسين بن على - 
رضى الله عنهما ل) ودعه قال : استودعك الله من قتيل» ومع الحسين ‏ رضى اللهغنة. كتين 
أهل العراق تناشده الحضور لنصرته» فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم©). 


رابعا : ماروى من فراسة الشعبى ‏ رحمه الله أنه قال لداود الأزدى ‏ وهوياريه - 
إنك لا تموت حتى تكوى فى رأسك . فكان كذلك©». 


والأمثلة من هذا القبيل كثيرة تجل عن الحصرء ولكن الذى يبدو ى) ذكرت هوخفاء 
طريق الاستنتاج, وأن المتفرس يدرك الأمرباسلوب مستتر» فقد يكون استنتاجه هذا مبنيا 
على علامات خفية تفرسهاء وقد يكون مبنيا على خواطر الهامية قذفها الله فى قلبه ونطق بها 
لسانه . 


- الحجاب وفى أسارى بدر. وفى رواية أخرى عند مسلم قال عليه السلام «إنه كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى 
أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» ج6١‏ ص١١‏ . ومحدثون أى ملهمون ‏ جاء فى تحفة الاحوذي ج4 ص7١”7.‏ 
قال الأكثر: إنه ملهم وقيل تكلمه الملائكة من غير نبوة - وورد فى حديث أبى سعيد مرفوعا: قيل يارسول الله وكيف يحدث, 
قال: تتكلم الملائكة على لسانه وقد رويناه فى فوائد الجوهرى وحكاه القاسى اه . 

)١(‏ نوادر الأصول للحكيم الترمذى ص١37‏ . سج 

(؟) الطرق الحكيمة لابن القيم ص56". تبصرة الحكام لابن فرحون ج؟ ص”7١٠‏ . 

(*) الطرق الحكمية ص5" . 

(5) المرجع السابق . 

(0) تفسير الفخر الرازى جه ص"45 . 
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القضاء بالفراسة فى اراء الفقهاء : 

لما كان الاستدلال بالفراسة لا يقوم على أسس واضحة ظاهرة حيث أن خطوات 
الاستنتاج فيها خفية غير معروفة لغير المتفرس فقد منع جمهور الفقهاء بناء الأحكام القضائية 
على الفراسة. وقالوا إنها لا تصلح مستندا للقاضى فى فصل الدعوى, إذ أن القاضى لابد 
له من حجة ظاهرة يبنى عليها حكمه . 

يقول الشيخ الدردير المالكى فيم| يتصف به القاضى : «فالمطلوب الدهاء ويندب ألا 
يكون زائدا فيه عن عادة الناس. خشية أن يحمله ذلك على الحكم بين الناس بالفراسة وترك 
قانون الشريعة من طلب البينة وتجريحهاء. وتعديلها. وطلب اليمين ممن وجهت إليه وغير 
ذلك)7) , ش 

ويقول ابن العربى المالكى : (إذا ثبت أن التوهم والتفرس من مدارك المعانى » ومعالم 
المئؤمنين, فإن ذلك لا يترتب عليه حكم. ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس. فإن مدارك 
الأحكام معلومة شرعاء مدركة قطعاء وليست الفراسة منها)9». 

وجاء فى تبصرة الحكام لابن فرحون قوله : «والحكم بالفسراسة مثل الحكم بالظن 
وا حرز والتخمين؛ وذلك فسق وجورمن الحكمء والظن يخطىء ويصيب227 ثم بين 
الشاطبى فى كتابه الموافققات: أن الفراسة لا تضلح مستندا للقاضى فى حكمه لأن 
الاعتبارات الغيبية لا دخل لافى بناء الأحكام القضائية, فالرسول كَل وه وأعظم 
المتفرسين ‏ لم يعتبرها دليلا يعتمد عليه فقال: «انكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإن| أقطع له قطعة من النارفلا . 
يأخذها). فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك)9©). 

كما أن صاحب معين الحكام الحنفى قد ذكر من القول فى منع الحكم بالفراسة مثل ما 
قدمناه عن صاحب تبصرة الحكام. وأن الحكم بها حكم بالظن والتخمين©». 


. ١75/154 الشرح الكبير مهبامش حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) أحكام القران ١١19/7‏ . 

(”*) تبصرة الحكام ٠١4/57‏ . 

(؛) أنظر الموافقات للشاطبى 186/7 والحديث رواه البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها ‏ صحيح البخارى 
كتاب الشهادات باب «من أقام البينة بعد اليمين» . 

(5) معين الحكام للطرابلسى ص4 .7١‏ ط. الأميرية . 
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رأى ابن القيم : 

خالف ابن القيم جمهور الفقهاء وذهب إلى القول بجوز الحكم بالفراسة وقال إنها 
مدرك صحيح للأحكام, واستخراج الحقوق وفصل الدعاوى, ومن قوله فى ذلك : «ولم يزل 
حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والامارات, فإذا ظهرت لم يقدموا عليها 
شهادة ولا اقرارا)() . 

وهوفى ذلك يرى أن الفراسة من القرائن» ويفسرها بالعلامة» ويظهر ذلك من فحوى 
اعتراضه على تفرقة أبى الوفاء بن عقيل أحد فقهاء الحنابلة ‏ بين الفراسة والامارات . 
قال: وسئل أبوالوفاء بن عقيل عن هذه المسألة ‏ أى مسألة الحكم بالقرينة والأمارات - 
فقال: إن الحكم بالقرينة ليس من باب الحكم بالفراسة التى تختفى فيها خطوات 
الاستنتاج . 

فاعترض ابن القيم قائلا : «وقول أبى الوفاء بن عقيل ليس هذا فراسة فيقال: لا 
محذورفى تسميته فراسة» فهى فراسة صادقة, وقد مدح الله الفراسة وأهلها فى مواضع كثيرة 
من كتابه فقال تعالى : #إن فى ذلك لآيات للمتوسمين # . وهم المتفرسون الآخذون بالسيا 
وهى العلامة9) . 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن القيم لا يفرق بين الاستدلال بالعلامات كانت هذه 
العلامات خفية لا تدرك إلا للمتفرسين, أم كانت ظاهرة تدرك لكل أحدء ومع أنه قد ذكر 
جانبا من الأمثلة التى تقدمت عن الفراسة.التى يختفى فيها طريق الاستدلال بالعلامة 
ويتضح فيها جانب الإلمام كتلك التى قدمناها عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب. إلا أنه 
يرى أن كل ذلك استدلال بالعلامة ويجوز بناء الأحكام القضائية عليه . 

وزيادة على ذلك فقد استدل ابن القيم على القضاء بالفراسة ب| كان يفعله إياس بن 
معاوية وشريح. إذ اشتهر عنه| ذلك. وذاع ذكاؤهما وحسن فراستهم| ‏ وقد أورد ابن القيم فى 
الطرق الحكمية اثارا كشيرة عنهم) تنم عن ذكاء وصفاء فكر وحدة فراسة تميزا بها فى إرجاع 
الحقوق إلى أهلها . 


م بم 


بتعيشسيا : 


ومن رأينا أن الفراسة لا تصلح مستندا لحكم القاضى وفصل الدعاوى وهوما ذهب 
إليه حمهور الفقهاء خلافا 3 القيم» وذلك للاسبات التالية . 


)١(‏ الطرق الحكمية ص78 
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الأول : إنه لم يرد فى الشرع الحكيم ما يدل على اعتبارها والأخذ بهافى القضاء. ومع 
أن الله عز وجل قد مدح المتفرسين. وأنه تعالى هو الذى يفيض عليهم وبهديهم هذه المعارف 
التى لا يدركها غيرهم, إلا أن مدارك الأحكام القضائية معلومة شرعاء وقد وضحها النبى 
يك وأنه يَلْةٍ خير المتفرسين وأفضلهم وأعرف الناس بالناس . قال: انكم تختصمون 
الن... الحديث. فلم نيجعل للاعتبارات الخفية مدخلاء ولم يترك لوسائل الاستنباط غير 
المنضبطة والمستترة مجالا . 

ثانيا : لما كانت الفراسة غير مدركة بالعين الحسية» فقد يكون الاحتجاج بها مدخلا 
لذوى النفوس المريضة والأغراض والدعاوى الباطلة. فيحكمون با يوافق أهواءهم 
وأطماعهم مما يؤدى إلى اختلاف الأحكام وفساد القضاء . 

ثالنا : إذا كنا قد وافقنا الفقهاء القائلين بعدم السماح للقاضى القضاء بعلمه لكون 
طريق الاثبات غير معروف لغير القاضى » فمن باب أولى ألا نوافق فى القضاء بالفراسة 
لنفس السبب . وإن كان فساد الزمان من أسباب منع القاضى أن يقضى بعلمه فهوأيضا 
سبب كاف للمنع الحكم بالفراسة( . 

رابعا : قول ابن القيم ‏ رحمه الله إن الفراسة من الاستدلال بالعلامة محل نظر 
لوجود حالات كثيرة للفراسة يختفى فيها الاستدلال بالعلامة» وفي| قدمنا من أمثلة دليل 
صادق على صحة قولنا. أما الفراسة التى يكون الاستدلال فيها مبنيا على العلامة الظاهرة 
فحكمها ملحق بحكم العمل بالقرائن والعلامات وهوما سيأتى الحديث عنه إن شاء الله 
تعالى . 

أما فعل إياس بن معاوية وشريح, فقد رجعت إلى كثير من القضايا المأثورة عنى| 
ووجدت استدلالهم بالعلامة الظاهرة واضحاء غير أنه يظهر جليا ذكاؤ هما وفراستها فى 
الوصول إلى هذه العلامة . ثم إن القضاة ليسوا كأياس وشريح حتى يسير وا سيرهما. كما أن 
جمهور الفقهاء لا يتفق معهم على الأخذ بمنبجها فى القضاء . 

وعلى هذا أرى أن الفراسة لا تصلح أن تكون طريقاً من طرق الاثبات فى الفقه 
الإسلامى . 


. يراجع مقالنا فى العدد (56) من هذه المجلة‎ )١( 
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ثانيا : الحكم بالقرائن : 

معنى القرينة لغة : 

القرينة». جمعها قرائن, قارن الشىء يقارنه مقارنة وقراناء اقترن به وصاحبه . وقارنته 
قرانا: صاحبته. وقرينة الرجل امرأتهء وسميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياها. وقرينة 
الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد به. والقرين المصاحب والشيطان المقرون بالإنسان لا 
يفارقه وفى الحديث «ما من أحد إلا وكل به قرينه)(7)أى مصاحبة من الملائكة والشياطين . 

معنى القريئنة اصطلاحا : 

م أعثر فيم| أطلعت عليه من كتب الفقه القديمة على تعريف للقرينة إلا ما ورد فى 
كتاب «التعريفات) للجرجانى جيث يقول: «القرينة أمريشير إلى المطلوب)7»). وما نقله 
العلامة ابن نجيم المصرى الحنفى عن ابن الغرس من قوله : «من جملة طرق القضاء القرائن 
الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره فى حيز المقطوع به)». وأيضا ما 
جاء فى مجلة الأحكام العدلية من أن: «القرينة القاطعة هى الأمارة البالغة حد اليقين)©©. 

هذه التعريفات وان اختلفت كلماتها إلا أنها تتفق على أن القرينة أمرأوأمارة أى 
علامة تدل على أمر اخخر وهو المراد» بمعنى أن هناك واقعة مجهولة يراد معرفتها فتقوم هذه 
العلامة أو مجموعة العلامات بالدلالة عليها. وهى لا تختلف عن المعنى اللغوى لأن هذه 
العلامات تصاحب الأمر المجهول فتدل عليه أى تدل عليه لمصاحبتها له . 

والقرينة فى مجال الإثبات هى العلامات التى تدل على الواقعة المجهولة التى يراد 
اثباتها عند انعدام أدلة الاثبات الأخرى الأقوى من اقرار أو بينة . 

مثال ذلك : أن يرى شخص يحمل سكينا ملطخة بالدماء.وه و خارج من خربة خائفا 
يرتجف. فيدخل شخص أوأشخاص الخربة على الفورفيجدون اخر مذبوحا لتوه مضرجا 
بدمائه وليس فى الخربة غيره . فالواقعة المراد اثباتها هى شخصية القاتل والعلامات التى تدل 
عليها ههى خروج ذلك الرجل وبتلك الهيئة التى تحمل على الاعتقاد أنه القاتل» وذلك عند 


)١(‏ الحديث رواه مسلم انظره مع شرح النووى ١55/11٠‏ وتمامه «قالوا يارسول الله وإياك» إلا أن الله أعاننى عليه 
فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير» . 

(1) لسان العرب (حرف النون فصل القاف) تاج العروس (فصل القاف فى باب النون) الصحاح (مادة قرن) . 

() التعريفات للجرجانى ص67١‏ . 

(5) البحر الرائق ١857/1/‏ . 

(5) مجلة الأحكام العدلية المادة (41/ا١)‏ . 
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عدم اعترافه أوقيام البينة على القاتل. فالاعتراف والبينة دليلان يتناولان الواقعة المجهولة 
مباشرة» أما العلامات فإنها تدل عليها دلالة أى يؤخذ منه بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة 
المجهولة . 

الفرق بين القريئة والفراسة : 

بناء على ما قدمنا من تعريف للقرينة» وبناء على ما قدمنا من قول فى الفراسة 
فيمكن تلخيص الفرق بين القرينة والفراسة فى النقاط التالية : 

أولا : إن القرينة علامة ظاهرة مشاهدة بالعيان» كمن يرى رجلا مكشوف الرأس 
وليس ذلك من عادته يعدووراء آخر هاربا وبيد الهارب عمامة وعلى رأسه عامة. فهذه قرينة 
مشاهدة بالعين الحسية ودلالتها ى) يقول العللاء واضحة على أن العامة للرجل مكشوف 
الرأس» ولا يقال عمن يرى هذه العلامة ويستنتج هذا الحكم إنه متفرس . 

ثانيا : إن رؤية القرينة لا تتطلب مواصفات معينة فى الرائى » كصدق الإايمان وصفاء 
الفكر وحّدة الذكاء, وذلك لأن خطوات الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة, حتى أن الدقيق 
منها كتلك التى تقوم على التجارب العلمية لها اسسها وضوابطها وقانونها الذى يسهل 
الاطلاع عليه ومعرفته. أما الفراسة فهى تتطلب مواصفات معينة فى المتفرس. صدق إيان 
أوخدة ذكاء وصفاء فكرء وذلك لأن خطوات الاستنتاج فيها مستثرة خفية . 

ثالثا : إنه يمكن ان تقام البينة على وقوع القرينة ويتأكد القاضى من ثبوتها ففى 
المثال المتقدم قد يشهد أثنان أو أكثر على رؤ ية الواقعة» أما الفراسة فلا يتوفر فيها ذلك» فلا 
يستطيع أحد الشهادة عليها وإن صح وقوعها على قلب اثنين أو أكثر فتلك حالة نادرة . 

رابعا : القرينة قد تصلح دليلا لبناء الأحكام القضائية ومستندا للقاضى فى فصل 
النزاع كما سنبين ذلك . أما الفراسة فلا يصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء خلافا لابن 
القيم . 

القرينة والعرف : 

وقبل أن نبين آراء الفقهاء فى القضاء بالقرينة نشير إلى ما لاحظناه من ارتباط وثيق بين 
القرينة والعرف . 

والعرف هوما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أوفعل أوترك بحيث لا يخالف 
دليلا شرعيا أويحل حراما أويبطل واجباء والعرف ببذا المفهوم قد راعته الشريعة طاما أن 


١”‏ ل 


الناس تعارفوا عليه واتفق مع حاجاتهم ومصا حهم . فقد راعى الشارع الحكيم عرف العرب 
ففرض الديةٍ على العاقلة واعتبر العصبية فى الأرث وهذا يقول الحنفية : «المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا» و«الثابت بالعرف كالثابت بالنص» وقد غير الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - 
بعض أحكام مذهبه بعد أن ذهب إلى مصر لاختلاف أعرافهم عن أعراف أهل العراق(2 . 

ويظهر ارتباط القرينة بالعرف فى صوريشكل فيها العرف قرائن تجب مراعاتها 
وملاحظتهاء مثال ذلك : لقد تعارف الناس على البيع بالتعاطى وهو التبادل بين المتعاوضين 
من غير لفظ. فهذا عرف وهوفى نفس الوقت قريئة دالة على رضا الطرفين بالبيع» وقد 
استجاب الفقهاء لمتطلبات العرف وتحرروا بموجب هذه القرينة عن التقيد بشكلية اللفظ . 

ومن أظهر الصور التى جعلوا فيها العرف قرينة تجب مراعاتها فى فهم الدعوى مسألة 
تنازع الزوجين فى متاع البيت وفى هذا يقول القرافى المالكى : «إن الإشهاد بين الزوجين 
يتعذر لأا لو اعتمدا ذلك. وأن من كان له شىء أشهد عليه أدى إلى المنافرة وعدم الوداد 
بينبماء وربا أفضى إلى الطلاق والقطيعة فهما معذوران فى عدم الإشهاد وملجان إليه. وإذا 
الا لعدم اشهاد فلولم يقض بينه| بالعادة لأسيك البانت تبعم|00). 

ومن ذلك أيضا قولهم إن الزوجين إذا اختلفا فى قدر المعجل والمؤجل فى المهر ولا بينة 
لأحدهما فالقول لمن شهد له العرف” . 

يستفاد من هذا أن العرف قد يكون قرينة تدل على ما يطلب معرفته فلذلك كان لابد 
من ملاحظته ومعرفته عند نظر الدعوى. لأجل هذا فقد نبه الفقهاء على القاضى بالتعرف 
على أحوال الناس وعاداتهم وما تواضعوا عليه لأنه بذلك تتبين له الدعوى ويعرف المحق من 
المبطل. ومن يرجع إلى ابن القيم فى كتابيه الطرق الحكمية واعلام الموقعيين. وابن فرحون فى 
تبصرته. والطرابلسى فى كتابه معين الأحكام. لوجد ما فيه الكفاية من حث القاضى على 
معرفة العرف. ثم إن الفقيه الحنفى ابن عابدين قد ألف رسالة فى هذا الشأن أسماها «نشر 
العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف)7؟) 


)١(‏ الاشياه والنظائر لابن القيم وشرح الحموى على الاشباه ١757/1١‏ وانطر علم اصول الفقه وخلاصه تاريخ 
التشريع الإسلامى للمرحوم عبد الوهاب خلااف صل/اة . 
(5) الفروق ١597/7‏ . 
() الاختيار لتعليل المختار ؟ //ا/ا١‏ . 
(5) رسائل ابن عابدين ١78/57‏ . 
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حا ل لمر عرو كر 01 
فالقرينة ى] قدمنا هى العلامات التى ب يستنتج منها الواقعة المجهولة التى يراد اثباتها أوالحكم 
فيها. 00 هذه العلامات مستفادة من أعراف الناس وما تواطأوا عليه وقل تكون من 
غير ذلك . بمعنى آخر إن ؛للقاضى أن يبنى حكمه بناء على قرينة تعارف الناس على كذاء 
وقد يسليه ل علامات أخرى فى الدعوى ليست مستفادة من العرف والعادة . ومن ثم فإن. 
دائرة القريلة فى مجال الإثبات أو, سع لأنها تضم العرف وغيره 5 

القضاء بالقرينة : 

لم تحظ القرينة بالاتفاق على صلاحيتها كدليل لبناء الأحكام القضائية إلا أنه بالرغم 
ما يبدو لنا من خلاف حول تحكيم القرائن فى فصل النزاع القضائى . فإن جميع المذاهب لا 
تخلومن اعمال القرائن فى بعض المسائل حتى ولوكان ذلك تحت ستار العرف والعادة. ولكن 
هذا التحكيم للقرائن يختلف من مذهب لآخر. فيتسع مداه لدى فقهاء المالكية ومتأخرى 

وقبل أن نعرض أمثلة توضح أخذ المذاهب المختلفة بالقرائن نطرح أولا أدلة 
الفريقين. القائلين بتحكيم القرائن والمانعين لحا . 

أدلة القائلين بالقرينة : 

أولا : القران الكريم : 

لعل من نافلة القول أن نذكر إنه ليس فى القران الكريم نص قطعى الدلالة على 
اعتبار القرينةفى الأحكام أوعدم اعتبارها. ولكن القائلين بالقرينة قد استنبطوا اعتبارها 
بدلالة ظنية لبعض النصوص ف القران الكريم ورأوا جواز الأخذ بها . 

والآيات التى استنبط منها الفقهاء جواز الأخذ بالقرينة فى الأحكام هى 

)١(‏ قوله تعالى ّ #وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا فصير جميل والله المستعان على ما تصفون. (يوسف: 2١48‏ . 

(0) قوله تعالى : #واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب 
قالست ما جزاء من أراد يأهلك سوءا إلا أن يسجن أوعذاب أليم. قال هى راودتنى عن 
نفسى. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن 
كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين., فلم| رأى قميصه قد من دبر قال إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم #4 . (يوسف: 38-175) . 


اس 
( م 5 اللمجلة ) 


وحل الاستدلال الوارد فى هذه الآيات ما ذكره المفسرون من أن يعقوب عليه 
اللوادم را م حر ا ا اتفوصي ور امار رو علي لكايه وخر بويسي - عليه 
العادم دنان الذك قذ أكله, وكذلك:استدل القاعدبقوية قن القسصر نه ديرعى كدت 
امرأة العزيز وبراءة يوسف - عليه السلام 5 

ونرى الآن منبجهم فى استنباط حكم القرينة من هذه الآيات 5 

الشاهد الأول : 

يقول ابن العربى المالكى عن قوله تعالى : ##وجاءوا على قميصه ا الآية» فيها 
ثالث سائل نت تذكرمتيا: 

المسألة الأولى : إنم أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم فروى فى 
الاسرائيليات أن الله تعالى قرن ببذه العلامة علامة تعارضهاء. وهى سلامة القميص من 
الشلعيس : والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح. فيقضى بجانب الرجحان وهى قوة 
لوده ارح احيقاي ١‏ تراد رضي لمي إبا وام زه تن لوو وم دا واتسزيا لبتي 
ا ا ها ع ل 6 
نخريق, ا يجب على الناظر أن بلحظ الأما, رات دمت 000 

المسألة الثانية : القضاء بالتهمة إذا ظهرت كما قال يعقوب «بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا فصبر جميل» ولا خلاف فى الحكم بالتهمة. وإنما اختلف الناس فى تأثير أعيان 
التهم.(2. 

ومن ذلك أيضا قول القرطبى فى تفسيره «استدل فقهاؤنا مبذه القرينة على اعمال 
الأمارات فى مسائل الفقه كالقسامة وغيرها. وأجمعوا على أن يعقوب ‏ عليه السلام - استدل 
عار واي طبح المترلي و ا حا لحا وار ده طبار قلعا ابت رد 
تعارضت فم| ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهى قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها) 


[ف4) 


. ٠١58/5 أحكام القرآن‎ )١( 
. ١6١/9 تفسير القرطبى‎ )9( 
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الشاهد الثانى : 

إنه لما نشب النزاع بين يوسف - عليه السلام ‏ وامرأة العزيز التى قذفته ب| قذفته من 
إرادة الفاحشة. قال يوسف عليه السلام ‏ مكذباماء ودفعالما نسب إليه. #إقال هى 
راودتنى عن نفسى ‏ فعند ذلك جاء دور الشاهد الذى وصفه القران الكريم بأنه من أهلها 
والذى فصل المخطاب با ذكره من القرائن التى بان بها الحق وانفض بها النزاع . 

والقرائن التى ذكرها الشاهد هى أنه إذا كان قميص يوسف قد من القبل فالمرأة 
صادقة فى دعواها بأنه هو الذى أرادهاء أما إذا كان قد من دبر فهى كاذبة ويوسف برىء من 
التهمة. والحاصل أن القميص قد من دبر وهذا دليل إدباره عنها وهو دليل براءته(2" . 

وقد يعترض على العلامة المذكورة إذ أنا لا تدل قطعا على براءة يوسف - عليه 


لتضربه. فعلى هذا الوجه قد يتمزق القميص من دبرء والمرأة بريئة من الذنب . 

وأجيب على هذا الاعتراض بأن القرائن كانت كثيرة وكفيلة بصرف هذه التهمة 
عنهء أماالقرينة المذكورة فى الآية إن) جاءت دليلا مرجحا ومقويا لتلك القرائن» ومن هذه 
القرائن التى ذكرها المفسرون أن يوسف عليه السلام ‏ كان عبدا فى ظاهر الأمر والعبد لا 
يمكن أن يتسلط على مولاه إلى هذا الحد. كا أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل 
الوجوه. ولم يكن على يوسف عليه السلام ‏ أثارللتزين. ثم إن أحوال يوسف - عليه 
السلام -فى المدة الطويلة تدل على براءته إذ لم يروا منه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا 
الفعل المنكر وذلك مما يقوى الظن . وقيل إن زوج المرأة كان عاجزا واثار طلب الشهوة فى حق 
المرأة كانت متكاملة9) . 

فل) حصلت هذه الأمارات الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة كانت من المرأة استحيا 
الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف هوالصادق والمرأة كاذبة» أظهر الله ليوسف دليلا 
يقوى تلك الدلائل فجاءت تلك القرينة على لسان الشاهد . 

كما اعترض على هذه القرينة من ناحية الشاهد المذكور, فقد اختلفوا فيه فقيل إنه 
كان ابن عم المرأة وكان حكيما يستشره الملك. وقيل إنه طفل تكلم فى المهد. فقالوا إن كان 


. ١794/© تفسير الرازى‎ 21١5/١7 تفسير الطبرى‎ - ١٠١7*/ أحكام القران‎ )١( 
. ١57/7 تفسير الخازن‎ »١74/٠© (؟) تفسير الرازى‎ 
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الشاهد طفلا تكلم فى المهد لا يكون ف الآية دليل على اعمال الأمارات إذ أن الدليل هو 
كلام الصبى فى مهده . 

وقد دفع هذا الاعتراض بانه يستبعد أن يكون الشاهد صبيا بل كان رجلا حكي| وهو 
الذى ا الآية. فلوأنطق الله الطفل لكان كافيا قوله إنها كاذبة ولا احتاج إلى 
نصب العلامة. ثم قوله تعالى إشهد شاهد من أهلها» ليكون أولى بالقبول فى حق المرأة 
ولوكان صبيا لا يتفاوت الحال كونه من أهلها أومن غير أهلها. ىا أن لفظ الشاهد لا يقع فى 
العرف إلا لمن تقدمت معرفته بالواقعة وإحاطة مها(١).‏ 

وقيل انه لا تعارض بين كونه صبيا تكلم فى المهد وبين الأمارة المنصوبة. فقد يتكلم 
الصبى . ومع ذلك ينبههم إلى الدليل الذى غفلوا عنه وهى أمارة القميص”) 

وهناك اعتراض ثالث هو أن هذه الآية تبين شرع السابقين وشرع من قبلنا لا يلزمنا . 
وقد أجيب على هذا الاعتراض بالأدلة التى يحتج بها مثبتو العمل بشرع من قبلنا إذا لم يرد 


ثانيا : السنة الشريفة وعمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم : 

كذلك احتج القائلون بالقرينة فى الأحكام باثاركثيرة وردت عن النبى عي 
وصحابته. ومن هذه الآثار : 

)١(‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى بَكَِةِ قال: «بين) امرأتان معهما ابناهماء 
جاء الذئب فذهب بابن احداهما. فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود ‏ عليه السلام ‏ فقضى به الكبرى فخرجتا على سليهان 
بن داود ‏ عليهما السلام ‏ فأخبرتاه فقال: أئتونى بالسكين اشقه بينها. فقالت الصغرى: لا 
تفعل ير حمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى)9) . 

فاستدل بقرينة رضا الكبرى أن يشقه نصفين وعدم شفقتها عليه أنه ليس ابنهاء بين) 
اشفقت الصغرى وأمتنعت عن الدعوى حتى لا يذهب الطفل فهذا يدل على أنه ابنها إذ أن 
الله أودع فى قلوب الأمهات الشفقة على ابنائهن . 


. 9/17 والكشاف بهامشه الانتصاف‎ .٠١17/١/ روح المعانى 5< أحكام القران لابن العربى‎ )١( 
. 47/15 تبصرة الحكام لابن فرحون‎ .٠١177/7 (؟) أحكام القران لابن العربى‎ 
. ذكتاب الفرائض»‎ ٠١ 4/4 صحيح البخارى‎ )"( 
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)١(‏ ماروى عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه ‏ قال: أردت السفر إلى خيبر. 
فقال لى رسول الله يكِةِ : إذا جئت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإذا طلب منك اية فضع 
يدك على ترقوته() . 

فأقام العلامة مقام الشهادة . 

(0) عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكِيةٍ قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر 
ولا تنكح البكرحتى تستأذن, قالوا يارسول الله وكيف إذنها قال: إذنها صماتها. أوقال: أن 
تسكت9) , 

فجعل عليه الصلاة والسلام صماتها قرينة على الرضا . 

(5) إنه يَيةِ حينم) صالح مهود خيبر كان لحي بن أخطب مال كثير فأخفوه عن النبى 
فسأهم عنه فقال ابن أبئ الحقيق عم حي ابن أخطب ااا ا 
فقال يَلةِ : العهد قريب والمال أكثر من ذلك . ثم دفعه إلى الزبير فضربه حتى أقر بمكان. 
المال5) : فيظهر اعتاده يد على الأمارات وشواهد |الحال قرب العهد وكثرة المال : 
سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفع ها فإن جاء رمبا فأدها إليه9؟) . 

ل ل ل ل 
لها | يطابق الواقع قرينة على ملكيته . 

(5) أن ابنى عفراء لما تداعيا قتل أبى جهل قال لما رسول الله َك : هل مسحتم| 
سيفيك)؟ قالا: لا. قال: فأريانى سيفيك). فلا نظر فيهم|. قال لأحدهما: هذا قتله وقضى 
لا ش 


(/) أنه صن حكم بالقافة وجعلها من أدلة ثبوت النسب وليس فيها إلا مجرد العلامات 
والأمارات7© . 


. "81/8 سنن أبى داود‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى كتاب «التكاح» ٠١107/«‏ : 

(*) السيرة النبوية لابن هشام ع/بامم . قال فى فتح البارى. أخرجه البيهقى باسناد رجاله ثقات. انظر فتح 
البارى /857/1” . 

(5) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح - سنن الترمذى 5 ط. الصاوى ‏ مصر . 

(6) صحيح مسلم بشرح النووى 57/1١1‏ 

(1) القافة جمع قائف كبائع وباعة وهومن يعرف النسب بالشبه. وفى الصحيحين أن مجززا المدلجى رأى اسامة - 


_وربوو 5 


ا 0 ل ل سا 
كتاب الله 3 من زو إذا احص ٠:‏ 2 الرجال ا إد ذا قامت البدنة أو كان اخين أو 
الاعتراف 20 

(9) كذلك ما ورد فى الموطأ وكذلك عن مسلم عن عم رو عثن وابن مسعود - رضواكن 
الله عليهم ‏ بحد من وجدت منه رائحة الخمر". 

هذا نذر قليا ل من الأآدلة الكثيرة التى أوردها مثبتوالعمل بالقرائن قى القضاء را عيت 
8 اختياره قوة الثبوت ووضوح الدلالة, ولنقف الآن قليلا مع أدلة المانعين لأعال الفرادة ف 
بناء الأحكام القضائية 

أدلة المانعين : 

تتركز حجة هؤلاء فى خطورة الأخذ بالقرائن لما يحوطها من الاحتالات من شاها ١‏ 
ومن الآثار التى وردت فى هذا المعنى 


0 ى برجل وجد فى خربة بيده سكي منصخة بدم . وبين يديه فتيل 


فاقتلوهى - هبوا به اقبل رجر مسرع . ققاى ياقوم لا تعجنوا ردره بى عنىّ . فردزه 
فقال الرجل : ياأمء ر المؤمنين ماهذ! صاحبه. أنا قتلته فقال على للأول: ما حملك على أن 
00 9 تقتله؟ قال: ها١‏ الو ال ل ةا ل ع ةكم ذا ع 

أنا ة وم قال : ر المؤمدء إن لاقب ا د د دك 
الرجل يتشحط و 0 يدى سكين وفيها أثر الدم : وقد أخذت فى خربة . 
فخفت ألا يقبا نات اس رد الا ل 


علىٌ 5 ) © قا ساد نه ا 8 | ف 3 

: سمأ صعمك فكيف ئ ن حديثك على 010 تصاب وحرجلبنلفت 2 «جامويو ئَ 
أذ 1 قرام 1 _ ا 00 ا ا 
لغلس فلبحت نشرهة وستحنه قدبنت: سا اصلحها والسحيى. قل ذدان يي مر شا تست 


- وزيدا قد غطيا رءوسها وبدت أقدامها فقال: : إن هذه الأقدام بعضها من بعضء » فسر رسول الله يت لكون المشركين كانوا 
يشككون فى نسبهم| لاختلاف لونيها . 

انظر البخارى (باب الفرائض) */ 219 مسلم بشرح النووى 47/٠١‏ . 

. 8/14 بلوغ المرام مع سبل السلام‎ )١( 

(؟) الموطأ مع المنتفى ١47/7‏ . ط. السعادة. مصر. وانظر صحيح مسلم مع شرح النووى 7١5/1١١‏ . 
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خربة كانت بقربى». فدخلتهاء فقضيت حاجتى, وعدت أريد حانوتى فإذا أنا هذا المقتول 
يتشحط فى دمه, فراعنى أمره فوقفت أنظر إليه والسكين فى يدى. فلم أشعر إلا بأصحابك 
قد وقفوا وأحذونى . فقال الناس . هذا قتل هذاء ماله قاتل سواه, فأيقنت أنك لا تترك 
قوهم لقولى . فاعترفت بام أجنه: فقال على للمقر الثانى : فانت كيف كانت قصتك؟ 
فقال: أغوانى الشبطان فقتلت الرجل طمعا فى ماله. ثم سمعت حس العسس؛ فخرجت 
من الخربة واستقبلت هذ! القصاب على الحال التى وصف فاستترت منه ببعض الخربة 
حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به فل) أمرت بقتله علمت أنى سأبوء بدمه أيضاء 
فاعترفت بالحق . فقال للحسين ‏ رضى الله عنه : ما الحكم فى هذا؟ قال: ياأمير المؤمنين 
إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفساء وقد قال الله تعالى : #إومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا . (المائدة: ؟") فخلى على عنما وأخرج دية القتيل من بيت المال27 . 
وقد وقع نظير تلك القضية فى عهده يِةٍ إلا أنها ليست فى القتل . 


عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن امرأة وقع عليها رجل فى سواد الصبح وهى تعمد 
إلى. المسجد بمكروه من نفسها. فاستغاثت برجل مر عليها. وفر صاحبها. ثم مرذووعدد 
فاستغاثت بهم ء فأدركوا الرجل الذى كانت استغاثت به فأخذوه. وسبفهم الآخر. فجاءوا 
به يقودونه إليها فقال: أنا الذى أغثتك وقد ذهب الآخر. فأتوا به النبى إن . فقال الرجل : 
إنها كنت أغثتها على صاحبها ‏ فأدركنى هؤلاء فأخذونى . فقالت: كذب, هوالذى وقع 
على . فقال رسول الله كيةِ : انطلقوا به فار حموه . فقام رجل فقال: لا ت رموه وار جمونى . فانا 
أغائها والمرأة. فقال: أماأنت فقد غفر لك . وقال للذى أغاثها قولا حسنا. فقال عمر- 
رضى الله عنه ‏ أرجم الذى اعترف بالزنا. فأبى رسول الله يقةِ وقال: لا لأنه قد تاب . 
وفى رواية فقالوا: يارسول الله أرجمه . فقال: لقد تاب توبة لوتاءها أهل المدينة لقبل منهم/'2. 

وعند الترمذى أمر بر حمه. ققال أرحموه لقد تاب توبة لوتاها أهل المدينة لقبل منهم”" . 

ما لاشك فيه أن هذين الأثرين يوهنان الأخذ بالقرينة ويفتان فى عضد الاحتجاج بها 
ويقويان شبهة المانعين للعمل مها من حيث أن شواهد الحال كثيرا ما تكذب, وأن الأمر قد 

. الطرق الحكمية صلا5‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أبوداود فى سننه 4 / 78 مع حاشيته عون المعبود . 


(9) سنن الترمذى 7757/5 . 
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يكون خلاف مادلت عليه القرائن الظاهرة . فلو أخذنا مها لذهبت:دماء وأموال لمجرد 
الاحتمال. غير أنه لا يفوتنا فى هذه المقام أن ؛ نورد ما ذكره الإمام ا بن القيم رحمه الله - عن 
هذين الأثرين 

يقول ابن القيم عن القضية التى عرضت على أمير المؤمنين على رضى الله عنه : 
«(وهذا إن كان صلحا وقع برضا الأولياء فلا اشكال. وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من 
أقوال الفقهاء أن القتصاص لا يسقط بذلك, لأن الجانى قد اعترف بم يوجبه ولم يوجد ما 
يسقطه فيتعين استيفاؤه. وبعد فلحكم أمير المؤمنين وجه قوى)0). 

رأى ابن القيم أن القصاص قد وجدت موجباته فليس هناك ما يمنع استيفاءه, اللهم 
لان يكون قد تم ذلك برضاء الأولياء. فكأنه يرى نقصان الرواية لكوما لم تيين وجه عدول 
أمير المؤمنين على عن استيفاء القصاص . 

أما الحديث الثانى فيقول عنه : «وهذا الحديث إسناده على شرط مسلم, ولعله تركه 
هذا الاضطراب فى متنه» ويقصد بالاضطراب فى المتن ورود رواية بعدم رجم الذى اعترف 
بالزنا. ورواية الترمذء ى أنه أمر برحمه «“فالابن العم : «إث الراو ى إما أن يكون قد جرى 
على المعتاد برجم المعترف. وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذى جاءوا به أولاء فوهم 
وقال إنه أمر برجم المعترف . ثم بين أن الذين رجمهم رسول الله يَيةٍ معروفون, ول يكن هذا 
من بينهم . والظاهرأن راوى الرجم فى هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا عند 
رسول الله َثِةٍ ولى يرجمه. وعلم أن من هديه رجم الزانى فقال: وأمر برجمه . 

وبعد أن بين ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الاضطراب فى متن الحديث, ووهم أحد 
رواته ذكر أن القرائن فى هذا الحديث مع أنها دلت على خلاف الواقع , إلا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد حكم القرائن أيضاء وإلا فكيف أمررسول الله يي برجم المتهم الذى 
كان مغيثا للمرأة مع عد م اقراره ولم تقم شهادة على رؤية الزنا. قال: «فيقال ‏ والله أعلم, 
إن هذا مثال إقامة الحد باوث الظاهر القوى. فإنه أدرك وهويشتد هاربا بين أيدى القوم, 
واعترف بأنه كان ضهد الراق وأدععى أنه كان مغيثا هاء وقالت المرأة: هوهذا. وهذا لوث 
ظاهر. وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذى هونظير هذا أوقريب منه وهوالحمل 
والرائحة . . . ولما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه. ىا لوشهد أربعة بزنا المرأة 
لم يحكم برجمها إذا ظهر أنها عذراء أو ظهر كذبهم)29). 
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يتين من هذا أن الإمام ابن القيم يرى أن هذين الأثرين لا يمنعان العمل بالقرينة, 
إنما يؤ يدان الحكم بالقرائن إذ أنه عليه السلام أمر برجم الرجل الذى وجد عند المرأة وادعى 
أغاثتها وليس هناك ما يدعوه إلى اصدار هذا الحكم بالرجم إلا القرائن الظاهرة. ويرى ابن 
القيم أن فى هذا الحديث تأييدا لمذهبه القاضى باعمال القرائن فى اثبات الحدود . 


رأينا فى الموضوع : 

تبين ما سبق أن الحديث الذى استدل به من رفض القرينة اختلفت فيه أقوال الرواة 
فظهر الاضطراب فى متنه. ومع ذلك ففيه الدلالة على تحكيم القرائن. وكذلك الأثر المروى 
عن على رضى الله عنه ‏ وأعوانه فيه اتام بنقصان الرواية حيث لم تبين كل ظروف القضية 
المطروحة. ومع ذلك فمن رأبي أن القرائن فى هذا الأثرمع أنها دلت على خلاف الواقع إلا 
أن فيه دلالة على اعمالها أيضاء فالمتهم الأول بالرغم من أنه لم يرتكب الجحريمة إلا أنه علم 
أنه لا يستطيع دحض القرائن الظاهرة فائر الاعتراف ب لم يجنه . ونفس هذه القرائن هى 
التى جعلت عسكر على - رضى الله عنه ‏ يلقون القبض على المتهم ولولم تكن القرائن 
دليلانى الدعوى لما قبضوه ولما ذكروا أنه القاتل. وإلا كيف يكون الحال إذا وجدنا رجلا 
مذبوحا وإلى جواره اخر يحمل سكينا مضرجة بالدماء ثم نتركه لاحتمال أن يكون القاتل 
غيره» فإن صح وجود قاتل غيره | فى هذا الأثر فإنه فى حكم النادر . 


ففى اعتقادى أنه لا خلاف فى أن القرائن لا تخلومن بعض الاحتالات التتى توهن 
اعتبارها وتضعفها كدليل» ولكن يمكن القول بأن هذه الاحتمالات ‏ كما تدخل فى القرينة - 
قد تدخل فى غيرها من طرق الاثبات فالبينة قد يتطرق إليها كذب الشهود أونسيانهم» 
والاقرار قد يدخل الغرض وتحقيق مصلحة ذاتية. ومع ذلك لم يلغ الشارع الحكيم اعتبارهما 
واعتادهما كأدلة للاثبات لتوهم هذه الاحتاللات» فالشريعة ها الظاهر والله يتولى السرائر. 
فإذا كان الاحتمال قد يدخل فى أقوى الحجج الشرعية, فليس هوبحجة يمنع بها اعتبار 
القرائن؛ وكما يكون هناك ضحايا فى القرائن فى مثل هذه الاحتماللات» فلا تخلو الأدلة 
الأخرى أيضا من ضحايا . 

ولكن هذه الاحتمالات ليس هى الغالب فى أحوال القرينة كما أنها ليست الغالب فى 
الاقرار والبينة . والشارع الحكيم قد عول على الظاهر ودلالة الخال فى مواطن كثيرة لا يمكن 
تجاهلها منها ما ذكرنا ومنبا مالا يتسع المجال لذكره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 


ا 


«إذا رأة يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايهان»27. فجعل الشهادة على إيانه مبنية 
على 0 حاله وهوارتياد المساجد. وما الحكم بعدالة الشهود إلا بناء على الظاهر من 
حاهم . فالغالب من الأحوال أن الظاهر يطابق الواقع . أما الاحتمال فهوفى حيز التوهم . 
فيجب ألا نلقى بالتعويل على القرائن لمجرده. ثم أننا بهذا القول الذى نطلب فيه من 
0 انطع اين الكراين ارات 0 د عر إنقر ولفكز وات فلا عم 
ل الي ممم سا 
ثم إن هؤلاء المانعين للعمل بالقرائن إذا كانوا قد عاشوافى مجتمعات سليمة غلب 
القاضى ألا يتعدى فى أدلته على المذكور, فإن أعراف اليوم قد تغيرت تماماء وتعقد اسلوب 
الحياة. ومع هذا التعقيد انعدم الضمير والوازع , وانتشر الفساد وضرب أطنابه» وتكونت 
للسلب والغبب والسطوعصابات وجمعيات ليس ف البلد الواحد فحسب بل أصبحت لها 
شبكات وفروع عالمية. وانتشرت دعاوى التزوير والغعش» وسهل التعدى على النفس 
والعرض والمال. وكل ذلك يتم وقل أن يكون فى حادثة منها شاهد عيان واحد, أو إقرار من 
قام بهاء وليس هناك من الوازع الدينى أو الأخلاقى ما يجعل المتهم يقر بحق عليه أوجريمة 
ارتكبهاء ولوتركناه لليمين لحلفها وحلف عليها ألفا أنه ما فعل ولا أخذ . فلوقصرنا الاثبات 
على الأدلة المذكورة لما ثبتت جريمة ولا استخلص حق . ولعمرى أن رجال هذا المذهب- 
مع قلتهم بالنسبة للقائلين بالقرائن - لووقعت عليهم مثل ما ية يقع اليوم من الحوادث 
والقضاياء أولوأ: نهم عاشوا حتى رأوا ما نرى لما توقفوافى الإفتاء با يوافق متطلبات هذه 
الحوادث والمنازعات. خصوصا وقد عرف منهم حرصهم الشديد على إقامة الحق والعدل . 
ثم إنه مع هذا التقدم العلمى الذى يشهده عالم اليوم أمكن التوصل إلى قرائن قوية 
تبين الحق وتعين على فهم الدعوى كالتحليلات المعملية من فحص للدم وغيره ومطابقة 
بصمات الأصابع ومضاهةة الخطوط وغير ذلك . فإننا إذا أهملنا هذه القرائن وألقينا مها فى 


)١(‏ سئن الدارمى ١١7/١‏ وفى تخريج أحاديث الدارمى يقول عبد الله هاشم اليهانى : رواه أيضا أحمد والترمذى 
وقال: «(حديث حسن غريب» وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد . 
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مسايرة العصر. وهذا مالم يقله إلا المكابر» فهى شريعة كل وقت وقانون كل جيل» وما هذه 
الفتاوى المأخوذة من أصوها المعروفة إلا دليل مرونتها وقابليتها لحكم الأجيال المتعاقبة . 

وعليه فإنه لا مناص من الأخذ بالقرائن والرجوع إليها فى بناء الأحكام القضائية إذا م ش 
يكن من دليل غيرها وفقا على فتوى الكثيرين من الفقهاء كا را طااون رف فرعياء 
تعالى . 

على أننا حين) نؤ يد الأخذ بالقرائن ونرى ضرورة مراعاتها عند بناء الأحكام القضائية 
لا نلقى هذا القول على عواهنه ونطلقه بلا حدود. فالقرائن التى نرى الأحتكام إليها هى 
تلك القرائن لحر او ل لل طاسوالا لوا لا القراتم 
الضعيفة التى يتسع فيها باب الشك والاحتمال . 

كما أننا نرى ضرورة المحافظة على مقاصد الشرع الحكيم ومراعاة منبجه فى الإثبات, 
فالدعاوى ب مو الو ل ل ليا 
كجرائم الجدود بن ينبغى ألا يكون هناك توسع فى اثباتها أواعمال للقرائ ئن لدرجة يخل بنظام 
الشارع. دان ف النوع من القضايا ليس متر وكا لاقتناع القاضى بارتكاب المتهم 
للجريمة, ولذا فقد جعل له الشارع نظاما مقيدا فى الاثبات» وزاد فى أمر التثبت والنظردون 
ماهو معهود فى غيرها من القضاياء كما طلب من القاضى أن يفسر كل شك يطرأ فى الدعوى 
لصالح المتهم. فإذا وجد أى شبهة تصرف الحد عن المتهم دفع عنه الحد لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات . 

القرائن فى نصوص الفقهاء 

ليس مقصودى فى هذه الفقرة أن أسجل دراسة نصية للقرائن عند الفقهاء فإن ذلك لا 
يتسع له المجال. ثم إنى قد جعلت هذه الدراسة فى كتاب أعد لطبعه بإذن الله تعالى . 
تناولت فيه أنواع القرائن وتطبيقاتها على الدعاوى سواء كانت دعاوى الحنايات أو المعاملات 
أوالدعاوى التى تقع فى دائرة الأحوال الشخصية كما تناولت فيه نظرة الفقه الاسلامى 
للقرائن المستحدثة التى أبرزتها العلوم المعاصرة . أما الذى أقصده من هذه الفقرة أن أبين فى 
عجالة ملاحظاتى عن تلك الدراسة . 

الناظر فى مذاهب الفقهاء يبدوله من أول وهلة أن الفقهاء على فريقين» فريق يرى 
عدم الاعتداد بالقرينة ويقول أنها لا تصلح حجة فى بناء الأحكام القضائية وفريق آخريراها 
حجة يجوز للقاضى عدها من أدلة الاثبات والفصل فى الدعوى بناء على دلالتها . 
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لننظر مثلا فى هذا النص الذى نقلناه عن العلامة الحنفى ابن نحيم المصرى يقول ى 
كتابه البحر الرائق : «إعلم أنه قد ظه رمن كلام المصنف أن طرق القضاء ثلاثة : بيئة» 
واقرار. ويمين ونكول عليه . أوالقسامة أوعلم القاضى با يريد أن يحكم به. . . قال ابن 
الغرس ولم أره حتى الآن لغيره أوالقرائن الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة 
بحيث تصيره فى حيز المقطوع به. قال الخير الرملى - أى عن قول ابن الغرس فى القرائن - 
هذا غريب خارج عن الجادة فلا ينبغى التعويل عليه مالم يعضده نقل من كتاب معتمل( . 

هذا النص يبين لنا اختلاف فقهاء المذهب الحنفى فى الاحتجاج بالقرينة , ولكن عند 
التحقيق نجد أن فقهاء المذهب الحنفى قد اتفقوا على الاعتداد بالقرائن فى بعض المواضع . 
ولذا فإننا نقول إنه لا يخلومذهب من هذه المذاهب من الاحتجاج بالقرينة. ولكن هذا 
الاحتجاج يختلف من مذهب لآخرء فبين| يتسع مداه عند فقهاء المالكية ومتأخرى الحنابلة 
ليشمل اعمال القرائن فى الحدود والقصاص . يضيق لدى فقهاء الشافعية والظاهرية الذى 
اقتصدوافى الاختجاج بها ولم يأخذوا بها إلا حيث بلغت من القوة مبلغ اليقين وأصبح عدم 
الأخذ بها يخالف بداهة العقول أو يخالف النص الصريح . 

ونبرهن على صحة هذا القول بعرض موجز لبعض القرائن التى تحدث عنها 
الفقهاء. وساكتفى بسرد موجز لآرائهم.مشيرا إلى المواطن التى اعتمدت عليها فى النقل 
عنهم حتى يتمكن من يريد الاستزادة فى هذا الخصوص من الرجوع إلى هذه المصادر . 


(أ) قرينة الحيازة ودلالتها على الملك : 

والحيازة هى وضع اليد على الشىء والاستيلاء عليه("». ولا فرق بين الحيازة ووضع 
اليد عند فقهاء الشريعة إذ المقصود هو الاستيلاء على الشىء بصورة مختلفة . فإذا وضع 
شخص يده على دار أو أرض تصير تلك الدار أو الأرض فى حيازته » وترتب على ذلك حماية 
تلك الحيازة واحثر امها. وعد ذلك المال المحاز من أملاكه وذلك بناء على ور هامين , 


الأول : القاعدة الفقهية التى تقضى بأن «الأصل فى الإنسان البراءة» وأن الناس 
محمولون على السلامة. ف لم يثبت أن الشخص مقيد أوغاصب فالأصل أنه برىء . 
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الشانئ : ماجرت عليه العادة وما عرف من غالب أحوال الناس أنهم يتصرفون فى 
أملاكهم . فإذا حاز الإنسان شيئا وتصرف فيه. فالغالب أنه يتصرف فى ملكه مالم يقم دليل 
على عكين ذلك 

وبناء على ذلك فإن أقل أحوال ثبوت هذه اليد عند الفقهاء أنها تفيد الملك | يدل 
عليه ظاهر الحيازة. وعليه فإنه يجب حماية هذه الحيازة وذلك بعدم انتقال الملكية من الحائز إلا 
بناقل أرجح من هذه القرينة الظاهرة. أى قرينة الحيازة» والناقل الأرجح عند الدعوى هوإما 
الاقرار أوالبينة أوقرائن أخرى تكون دلالتها أقوى من دلالة الحيازة وأظهر فى حجيتها من 
دلالة الظاهر . 

هذا المعنى فى الحيازة متفق عليه بين الفقهاء. ومن أهم مميزات هذه القرينة أنها 
من دلالة الظاهر التى تفيد أن الحائز يتصرف فى ملكه. وعلى مدعى الملكية فى مواجهة الحائز 
اثنات دعواه(ا) . 

(ب) قرينة الاستعمال وقرينة الصلاحية : 

قلنا إن الفقهاء اتفقوا على أن الحيازة قرينة على الملكية لما تدل عليه شواهد الأحوال. 
غير أن الحيازة وحدها قد لاتضع حدا لكثير من المنازعات» وخاصة إذا كان الشىء المتنازع 
عليه فى أيدى المتداعيين يستعملانه أويتجاذبانه بحيث تكون يد كل واحد منه| عليه؛ م 
يقف الفقهاء عند ذلك مكتوق الأيدى إنا رجعوا للقرائن المرجحة, والقرائن المرجحة هى : 

: قريئة الاستعمال‎ )١( 

وفكرة هذه القرينة تقوم على أساس أن اليد دليل الملك ى) قدمناء فإذا تداعا اثنان فى 
الشىء وكان فى يد أحدهماء قدم من كان فى يده إذا لم يقدم المدعى بينة استحقاقه للشىء 
المتنازع فيه فيثك لمن كان قى هده أما إذا تداعيا الشىء وكان فى أيديهاء يقوم من كان 
استع اله للىال المحاز أظهر. ذلك أن الحيازة تقوم على أسامن استعال المال والتصرف فيه » 
إذ لا معنى لحيازة الشىء دون تصرف فيه» فالأموال جعلت للاستفادة منها . ومن ثم قالوا: 


)١(‏ يراجع فى فقه المذاهب الأربعة والظاهرية مايلى : بدائع الصنائع للكاسانى 7517/5 . المبسوط للسرخسى 
4ه قوانين الأحكام الفقهية لابن جزى المالكى ص2"77 البهجة شرح التحفه للتسولى المالكى 14/7 70. مختصر 
المزنى مبامش الأم للشافعى 6, شرح زكريا الأنصارى على متن البهجة لابن الوردى ه/ 770 المغنى لابن قدامة 
٠‏ اللمحلى لابن حزم 9/ 6 . 
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كلما كان أحد المتداعيين مستعمل للال المتنازع فيه. ومتصرفا فيه تصرفا يميزه عن الآخر 
بحيث يجعل سيطرته عليه أكثر وأرجح. ترجح جانبه وقضى له بناء على قرينة استعماله لهذا 
المال . 

ويظهر جليا اعتداد فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية مهذه القرينة فى المسائل التى 
بحثوهافى باب «مسائل الحيطان» أوباب «التنازع بالأيدى) أوباب «الشهادات» أوباب 
الدعاوى والبينات. ومن المسائل التى ظهر فيها اعتدادهم ببذه القرينة, قولهم : إذا تداعيا 
حائطا وكان لأحدهما عليه جذوع ولا شىء للآخريقضى به لصاحب الجذوع لأنه مستعمل 
للحائط والاستعمال دليل الصدق. وإذا تنازعا فى داريقدم ساكن الدارعلى الذى لا 
يسكنها. ومن حفر فيها بثرا أو أحدث فيها بناء يقدم على غيره. وإذا تنازعا دابة يقدم راكبها 
على المتعلق بلجامها.. كل ذلك مع الاستهداء با يقضى به العرف وشواهد العادات فى مثل 
هذه الأحوال() 

ومن الذين اقتصدوافى الاعتداد بهذه القرينة ابن حزم الظاهرى فيرى فيا ذكرنا أن 
يد المتنازعين متساوية فيقسم المتنازع فيه بينه|9. 

قرينة الصلاحية : 

وتقوم فكرة هذه القرينة على أساس ترجيح أحد الجانبين بناء على صلاحية الشىء 
المتنازع فيه لأحد المتداعيين. يعنى أن يكون ذلك الشىء ملائ| له بحسب العرف والعادة, 
كأن يكون أداة صنعته أوالة حرفته. أومن مستلزمات مظهره حسب نفوذه أومركزه فى 
المجتمع وماعرف به بين الناس. ومن أمثلة ذلك الجلد للدباغ أو العطر للعطار أو السفينة 
للملاح أو الشرموق للأمير وذى الجاه وغير ذلك من الأشياء التى تصلح لأحد الحانبين» فى 
الوقت الذى يكون هذا الشىء ليس من مستلزمات أو أداة حرفة للجانب الآخر. وا قلت 
أن أثر هذه القرينة يبدأ حين)| يكون أيدى المتداعيين متساوية على الشىء المتنازع فيه . 

وقد قال بالترجيح ببذه القرينة فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة» ومنع من الترجيح بها 
الإمام الشافعى وابن حزم الظاهرى بحجة أن ذلك يخالف قاعدة الدعوة من أن كل من 
يدعى حقا فعليه اثبات دعواه ولا ينظر لصلاحية المدعى به له أو لغيره” , 

)١(‏ جامع الفصولين فقه حنفى 7777//7. المبسوط 88/١7‏ فتح القدير 551/5 الفروق للقرانى ؛ / ٠١*‏ المعنى 

8 05" المهذب للشيرازى .#١7/7‏ الطرق الحكمية ١4‏ . 


(؟) جواهر الروايات للبشتاوى الحنفى ص4 . مجموعة رسائل ابن عابدين ١77/7‏ الفروق للقراى ١٠6٠/57‏ 
الطرق الحكمية ص١١١ ١١5‏ الأم للشافعى 45/8. المهذب للشيرازى 75 /ه8”. المحلى لابن حزم 07/9 . 
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(ج) فى دعوى ملكية اللقطة أخذ الفقهاء بقرينة مطابقة الوصف دليلا على ملكية 
الواصف - بمعنى أن الواصف لللقطة إذا ذكرا وصفا مطابقا للواقع » جاز للملتقط تسليمه 
اللقطة, ومن ثم لا يلزمه ضمان المال إذا اتضح أن الواصف ليس هوالمالك عند المالكية 
والحنابلة والظاهرية وهو الصحيح فى نظرى . ويلزم بالضمان عند الشافعية9». 

(د) قرينة التهمة أدت إلى تقييد تصرفات المريض فى مرض الموت. فلا تنفذ تصرفاته 
المنجزة سواء أكانت تبرعية أم بعوض إلا فى حدود ثلث أمواله مراعاة الحق ورثته . خالف فى 
ذلك ابن حزم الظاهرى. ول يعتد بقرينة التهمة وجعل تصرفات المريض نافذة كتصرفات 
الأصحاء. ورأى الجمهور هو الظاهر الغالب”9) . 

(ه)لم يعتد جمهور الفقهاء بالقرينة فى اثبات الحدود. وذهب فقهاء المالكية وابن تيمية 
وابن القيم وهوقول عن الإمام أحمد إلى القول بثبوت الحدود ببعض القرائن وهى قرينة 
الحم ل فى الزنافى المرأة التى لا زوج ها ولا سيد وقرينة الرائحة أو السكر أو القىء فى حد 
الخمر. والتعريض مع دلالة القرائن الأخرى فى حد القذف . ولكل من الفريقين أدلة تؤيد 
مذهبه, أقواها من جهة النقل أدلة المانعين لاثبات الحدود بالقرائن9»©. 

(و) يقول فقهاء المالكية والشافعية وال حنابلة إن الوسيلة المستخدمة فى القتل تدل على 
القصد الحنائى أو العمدية فإذا استخدم القاتل وسيلة معدة للقتل كالسلاح أوالة تقتل غالبا 
كان ذلك قرينة على العمدية., وكان القتل قتلا عمداء ول يأخذ بفكرة الوسيلة هذه مالك 
وابن حزم 47 . 

(ز) أخذ الفقهاء بالقرائن فى اثيات القسامة. وهى اللوث عند حمهور الفقهاء وقرينة 
وجود القتيل فى محله قدم عن الحنفية© . 

(ح) فى مجال إثبات الحقوق المترتبة على عقد الزواج يعد فقهاء الحنفية والحنابلة 
الخلوة الشرعية قرينة على الدخول الحقيقى , فإذا ما ثبت خلوة الرجل بزوجته خلوة 


. 595/8 المحلى‎ 7٠١/5 شرح الخطاب‎ 7٠١/85 كشاف القناع للبهوتى‎ )١( 

(؟) راجع مقالنا فى العدد 9ه من المجلة . 

(") مختصر خليل وشرح الحطاب 759414/5» الموطأ وشرح الزرقانى ١8/5‏ . السياسة الشرعية ابن تيمية ص١١١‏ . 
اعلام الموقعين 4 /5/ا9*. المغنى »5١١/4‏ المحلى ,*894/١١‏ فتح البارى ١70/11‏ 1 

(54) الزيلعى على متن الكنز 91//5 الدر المختار 4577/0 حاشية الشرقاوى. وتحفة الطلاب 61//7* كشاف 
القناع هله . 

(©) المهذب 508/7 تبصرة الحكام 558/١‏ الخرشى 55/8 المغنى 58/48 . 
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صحيحة ‏ وهى التى ينعدم فيها المانع الحقيقى الذى يمنع اتصاله بها كمرضه أومرضها أو 
المانع الشرعى كالصوم أو الاحرام فى الحج أوالمانع الطبعى كوجود شخص ثالث - فالغالب 
أنه يجامعها. وما كان اثبات هذا الجاع أمرا متعذرا قال هؤلاء بأنه يكفى المرأة اثبات الخلوة 
الصحيحة,. لتنال حقوقها فى اثبات المهر وثبوت النسب والعدة. ووجوب النفقة والسكنى 
وغير ذلك. وجعل المالكية أيضا الخلوة قرينة على الوطء ولذا قالوا لن تصدق المرأة فى دعواها 
الوطء وعليها اليمين(). 

وجعل الفقهاء كذلك قرينة الصلاحية معيارا لفض النزاع بين الزوجين فى متاع البيت 
وذلك بجعل ما يصلح للرجال من كتب وسلاح وغيره للرجل. وما يعرف أنه من متاع النساء 
كالخلى والمغازل فهو للمراة.. .خلافا للإمام الشاقعى الذئ. لا يرى. فضن. النزاع 
بالصلاحية97) , 

وفى إثبات النسب بالقرائن. أخذ الفقهاء من قرينة قبول الرجل التهنئة وشراء لوازم 
الولادة قرينة على .أن الولد منه. وقبل الحنفية وصف العلامة فى ثبوت نسب اللقيط . كما عد 
فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية قرينة القافة ‏ أى النظر إلى الشبه ‏ دليلا على 
ثبوت النسب. وخالف فيها فقهاء الحنفية29). 

(ي) قال فقهاء المالكية والحنابلة بثبوت الوقف بالقرائن. فيثبت وقف المسجد الذى 
بناه صاحبه وأذن بالصلاة فيه وإن لم يصرح بأنه وقف لأن القرائن تدل على الوقفية. ويثبت 
وقف الفرس إذا كان موسوما بعلامة الوقف. وتثبت وقفية كتب المدرسة التى يوجد عليها 
كتابة الوقف9؟) . 

والحق أن القرائن التى حفلت بها كتب الفقهاء كثيرة. ولكنى اكتفى بهذا القدرلعلى 
أكون به قد أبرزت جانبا من أهمية القرائن. وأنها دليل قوى قد يصل إلى درجة القطع. وأننا 
إذا أغفلناه نكون قد عطلنا مدركا هاما من مدارك الأحكام. فنعرض بذلك نظام الإثبات فى 
الفقه الإسلامى لتهمة الجمود. كا أننا إذا افرطنا فى استخدامها نكون قد ضيعنا كثيرا من 
الحقوق . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين . 

. 5607/١ الفتاوى الطرسوسية ص١ ؛ المغنى 7714/5. تبصرة الحكام‎ )١( 
(؟) المبسوط 51*/8. البدائع 504/7 الفروق ”151/7ء مختصر الخرفى والمغنى 2970/9 الأم ومختصر‎ 
56/6: المزي‎ 


(5) المبسوط 7/5 7949, البدائع »2٠‏ ناية المحتاج 87/4" زاد المعاد ١١5/5‏ الفروق ١78/7‏ . 
(5) تبصرة الحكام ٠٠١/7‏ معين الحكام صه١”‏ . 
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الإِمَدَادُ با جكاء الحداد 
5 ونه الله 


1 3( - م - 
سار ساعر كل الشربهت 


الحمد لله الكريم ال منان المتفرد بصفات الكمال والجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له القوى المتعال وأصلى وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله 
أكرم من مشى على وجه الأرض وتحت اديم السماء . 

أما بعد : فقد كرم الله ابن ادم وميز بينه وبين سائر الحيوانات بنعمة العقل التى يفرق 
بها بين الخير والشر والضار والنافع فالإنسان يفكر ويتفكر ويأخذ ويعطى على حسب ما يراه 
من المصلحة ونتيجة لهذا العقل فهويتفاعل مع المجتمع ويقيم الروابط بينه وبين الآخرين 
ومن أهم هذه الروابط وأجلها رابطة الزوجية التى قال عنها القران الكريم #وجعل بينكم 
مودة ورحمة» ( الروم : ١؟).‏ فأى نعمة أعظم من هذه النعمة؟ . التى تكون بين الزوجين 
بسبب الرابطة الزوجية ولهذا فإن الشارع الحكيم جعل لكل منب| حقوقا على صاحبه . 
منها وكذلك الزوج له حقوق عظيمة على زوجته لم يجعل الشارع سبيلا للزوجة كى تعبث بها 
وهى لا تستحق الإكرام إلا إذا قامت هذه الحقوق خير قيام وهذا كله دليل على سماحة 
الشريعة الإسلامية وحرصها على جمع الكلمة وتقوية الروابط الفردية والاجتماعية وتأسيس 
الحياة الزوجية على أساس قوى يكتب له البقاء ردحا من الزمن وفى هذا سعادة المجتمع 
وسعادة الفرد ولهذا وغيره من الأسباب أوجب الله الحدات على المرأة فى حق زوجها المتوق 
إظهارا لحق الزوج ووفاءً بالعهد الذى كان بينبا على حد قوله تعالى #ولاتنسوا الفضل 
بينكم # . (البقرة: /173) . 

نعم إن الفضل لا ينسى بين المسلمين وإن| يذكر أصحاب الفضل بالفضل . فالزوجة 
لا تنسى فضل زوجها وما كان بينهى| من المحبة والمودة والعشرة الطيبة فمن الوفاء كل الوفاء ١‏ 
القيام بحقه حيا وميتا . 


الك إ- 17 1 لك 
( م" المجلة ) 


ومن هذا المنطلق فقد ساهمت بهذا الجهد المتواضع خدمة للشريعة الإسلامية فطالما 
كنت أفكرق الكتابة فى هذا ارح اللي امن عاد ارد لوقام الرم و اسلف 
إلهية لا ينكرها أحد حتى أولئك الذين لا يعترفون بالإسلام ديناء نجد أ: نهم لا ينكرون هذه 
السئة لس فر داك مرا ررجهد فل اليد جرل ال بده تيرد حتاجة إلى عرف 
5 المتعلقة بالإحداد ولا عدها يحقق رغبتها اللهم إلا ماكان 0 ف اعد لكاي 
إلى ذلك 000 ان ضوء الدليل والاستدلال والمناقشة وقد زادنى , رغبة 
سؤال أتانى من فتاة تدرس فى معهد التمريض للبنات مفاده أن زوجها توفى عنها فى حادثة 
سيارة قبل الدخول. فهل يجب عليها الاحداد؟ . ثم إذا كان يجب عليها فهل يجوز لها 
الخروج للدراسة وتأدية الامتحان. بالرغم من انه لا يوجد لما عائل يعوها؟ . فأجبتها حسب 
علمى وأحلتها على شيخنا ساحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن بازليطمئن قلبى وقلبها 
وبحمد الله أفتاها بمثل ما أفتيتها به ومن هنا عقدت العزم على الكتابة وبدأت فى جمع المادة 
من مصادرها وتقريبها فى هذا البحث راجيا الله عزوجل أن ينفع به كل من قرأه واطلع عليه 
إنه على ذلك قدير. وبالاجابة جدير . 

أما اسلوب البحث فهو يتلخص فى مايأتى : 

)١(‏ أذكر مذاهب الفقهاء الأربعة ما وجدت إلى ذلك سبيلا معتمداً على المصادر 
المشهورة فى كل مذهب ثم اعرج على المذاهب السنية الأخرى تتمي للفائدة . 

(؟) اعرض المسألة وما فيها من الاختلاف فأذكر القول ودليله ومناقشة أدلة القول 
المرجوح ثم أخلص إلى الراجح حسب) يظهر لى ولا اعتمد فى القول الراجح على ترتيب 

(7) أعزوالآيات والأحاديث والآثار إلى مصادرها فالآيات أعزوها إلى سورها فى 
المصحف الشريف والأحاديث أعزوها إلى كتب المحدثين والآثار إلى كتب المحدثين وقد 
أكتفى بعزوها إلى كتب الفقه أحياناً . 

(4) أجعل الفصل على مباحث والمبحث على مطالب والمطلب إلى فروع ماوجدت 
إلى ذلك سبيلا حسبا يتطلبه ذلك الفصل . 

(5) اقتبست أكثر أحكام الإحداد من الأدلة التى تفيد ايجاب العدة على المتوقى عنها 
واستفدت من أقوال الفقهاء فى هذا الباب وإلا فالأحكام التى ذكرت عن الإحداد قدي 


ساكة#اس 


قليلة جدأً لا تتجاوز عشر صفحات ف المطولات وإنما فعلت ذلك لكون الحداد وعدة المتوى 
عنها - شقيقين - فهو يجب حيث تجب وينعدم حيث تنعدم ) وم أجد من أفرده بالتأليف قبلى 
وأحسب أن هذا البحث باكورة ما كتب فيه . 


أما الخطة فبينتها على ستة فصول وخاتمة. الفصل الأول معنى الإحدادء والفصل 
النانى حكم الإحداد. والفصل الثالث شروط الإحداد, وفى هذا الفصل المباحث الآنية 
المبحث الأول كون الحادة عاقلة» المبحث الثانى فى اشتراط البلوغ, المبحث الثالث فى 
شرط الإسلام المبحث الرابع هل من شرط وجوب الحداد كونه من الوفاة؟ المبحث الخامس 
هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح مطييا؟ . الفصل الرابع فى أقسام الحداد والكلام 
فيه فى مبحثين . الأول فى الحداد الجائز والمبحث الثانى فى الحداد الممتنع وقسمت كل مبحث 
إلى قسمين. الفصل الخامس فى زمن الحداد وفيه مبحثان. المبحث الأول زمن الحداد على 
القريب الميت. المبحث الثانى زمن الحداد على الزوج وفيه مطالب. المطلب الأول عدة غير 
ذات الحمل وفيه مسائل مبينة فى موضعهاء المطلب الثانى فى سبب وجوب الحداد, المطلب 
النالث فى شرط وجوب عدة المتوفى عنبهاء المطلب الرابع فى وجوب الحداد على المطلقة إذا 
مات زوجها قبل انقضاء عدتها من الطلاق», المطلب الخامس فى إحداد المتوق عنها الحامل» 
الفصل السادس الآثار المترتبة على الحداد. وفيه مباحث . المبحث الأول فى الطيب» 
المبحث الثانى عدم تزين المرأة فى نفسهاء المبحث الثالث فى زينة الثياب, المبحث الرابع فى 
منع الحادة من الحلى, المبحث الخامس فى سكنى الحادة وفيه مطالب . المطلب الأول فى 
مبيت الحادة فى منزلها ليلاء المطلب الثانى خروج الحادة من منزلها نهاراء المطلب الثالث فى 
وجوب السكتى وعدمها سكن الحادة, المطلب الرابع فى نفقة الحادة 

وأما الخاتمة فقد تكلمت فيها على النتائج:الثّى ظهرت لى من خلال البحث وإليك 
تحرير المقام فق ذلك كله . 


الفصل الأول : معنى الإحداد : 
الاحداد له معنى 8 اللغة ومعنى ف الاصطلاح أما معناه لغة فهو المنع لأن الإحداد 
صفة تتعلو ا قال ق القاموتس : الحاد 


م ال ال اس امه 
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اشاس 


حداداً لمنعه الداخل وسميت العقوبة حداً لانها تمنع عن المعصية وأما معناه فى الاصطلاح 
فهو أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كل) يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها 
من طيب وكحل ولبس ومطيّبٍ وخر وج من منزل من غير حاجة . 

قال ابن درستوية 3 ((معنى الأاحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومع 
الخطاب خطبتها والطمع فيها ى) منع الحد المعصية(2©. 

وقال الزيلعى : وهو «أى الإحداد» ترك الزينة والطيب”9 . 

ونشير هنا إلى أن الإحداد فيه لغتان وهما احدت احداداً فهى محدة فهذا من باب 
افعال» والثانى تحد من باب ضرب يضرب, ونصر ينصر, حدًا فهى حاد© . 

هذا ما يمكن أن يقال عن معنى الاحداد ومنه يتبين ما بين المعنى اللغوى والمعنى 
الاصطلاحى من العلاقة فالمعنى اللغوى أعم من المعنى الاصطلاحى لأنه يراد به المنع 
مطلقا . 

هنا المعنى الاصطلاحى فيراد به منع المعتدة من أمور خاصة إلى غاية معينة محدودة 
وهمى مدة العدة : 

فالعلاقة بين المعنيين علاقة عموم وخصوص كا ترى وهذا هوالشأن فى معظم 


الفصل الثانى : فى حكم الإحداد : 

هذا وبعد عرض المعنى اللغوى والاصطلاحى للإحداد نرى أنه من المفيد أن نذكر 
حكمه لأن ذلك هو الهدف الأول من دراسة ما يتعلق به من أحكام بالنسبة للمرأة إذا توفرت 
شروطه فنقول اتفق كل من يعتد بقوله من أئمة الفتوى على وجوب الإحداد على المرأة التى 
مات زوجها من غير فرق بين ما إذا كانت مدخولاً بها أوغير مدخول بها بل هوواجب على 
الكل فلو أرادت المتوفى عنها زوجها تركه لم يكن لها ذلك لأن الواجب هوما يثاب فاعله 
ويعاقب تاركه فى اصطلاح الأصوليين» فالمرأة التاركة للاحداد اثمة ولاشك لما ستعرف قريبا 
من المنقول والمعقول واجماع الصحابة على وجوب الإحداد ول أجد فى هذا المعنى خلافا 


. فتح البارى جة ص4850‎ )١( 
."6 (؟) تبيين الحقائق ج #اص‎ 
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اللهّم إلا خلافا شاذاً مرويا عن الحسن البصرى والشعبى وسنذكرهذا الخلاف تتميما 
للفائدة وتبيينا للحق, إِدّن المنقول فى ذلك من مذهبان مذهب الجمهور وهو المعتمد والمشهور 
والمعمول به ومذهب الحسن البصرى والشعبى . 

ولكدا مدقت الجمهور ونذكر أدلتهم ونثنى بالمذهب المخالف مع الإشارة إلى أدلة 
هذا المذهب مما أورد عليها من المناقشات . 

فتقول وبالله التوفيق : ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها على تفصيل فى ذلك نذكره قريبا 
إنشاء الله تعالى7() . 

وإنما ذهب الفقهاء هذا المذهب للمنقول والمعقول وإجماع الصحابة . أما المنقول 
فنورد منه مايأتى : 

(أ) عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت دخلت على أم حبيبة حين 
تو أبوها أبوسفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أوغيره فدهنت منه جارية ثم 
مست بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله بكِِ يقول 
على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أزيفة اشسيع روعت . قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها 
فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله 
يه يقول على المنبر : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخران تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . قالت زينب وسمعت أمى أم سلمة تقول جاءت امرأة 
إلى ستول 211 5ق فقالت بارستول الله اننابتى توق نبا زوجهما رده جحت عياها 
افنكحلها؟ فقال رسول الله وي : «لا مرتين أوثلاثا كل ذلك يقول لا . ثم قال إنم| هى أربعة 
أشهر وعشراً) .امتفرق عليه ختضيرا .. 

(ب) عن أم سلمة أن النبى كةٍ قال : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخ ر أن تحد 
فوق ثلثة أيام إلا على زوجها أربعة اشير وعشر9. 

فقد دل هذان الحديثان ومافى معناهما على وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها 
زوجها وما نص فى الموضوع ووجه الاستدلال من ذلك هوقوله كَلِةِ : «إلا على زوج أربعة 
)١( 0‏ تبيين الحقائق ج #* ص 6" والمدونة الكبرى ج ١‏ ص 470 ومغنى المحتاج ج ا ص 48" والكافى لابن قدامه ج 
#اص555. ش 


(؟) صحيح البخارى ج لاص 76 وصحيح مسلم ح485١‏ وسنن أبى داؤدج ؟ ص ”77 وجامع الترمذى ح 
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أشتهر وعشرا» ) وهذا على معنى الايجاب لا على دعن اليه زان كلك ننكلى من التحريم 
وهوقوله جه : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم عي 
وهوقوله أربعة تكون بعد الحظر على بابها وهوالايجاب فالحظرهنا التحريم فاستثنى 
الايجاب كما نرى خخلافاً لمن قال من الفقهاء انها تقتضى الاباحة . 

فإن قيل الاستثناء فى الحديث وهوقوله يِةِ : «إلا على زوج. الخ) قد وقع بعد النفى 
فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب قيل إن الوجوب استفيد من دليل 
آخر بالاضافة إلى ما قلنا وهذا الدليل هو الاجماع وهوما سنبينه فيايأتى . 

وأما الا جماع فإنه روى عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعائشة وأم 
سلمة وغيرهم - رضى الله عنهم ‏ القول بوجوب الإحداد ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم 
فكان إجماعا من الصحابة ‏ رضى الله عنهه() 


ومستند الأجماع هو ماذكرناه من النصوص الدالة على وجوب الاحداد : 

وأما المعقول فهويفيد ايجاب الإحداد على المعتدة من الوفاة أيضاً لأن الحداد إنم) 
وجب إظهاراً لحق الزوج على زوجته تأسفاً على ما فاتها من حسن العشرة ة ودوام الصحبة 
إلى رفت الموت :زد غلى :هذا أن الحداد يكون واجبا لسبب آخر وهوفوات النكاح الذى هو 
نعمة فى الدين خاصة فى حقها لما فيه من قضاء لشهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن 
الملاك بدرور النفقة وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد اظهارا للمصيبة والحزن9). 

وذ ابعر إسين و الها عدر اقفر ل كلا اد والاي لرداد ناعنك سيو قير 1410 
ترى والله أعلم : 

انيا : ذهب الحسن البصرى والشعبى إلى عدم وجوب الإحداد على المعتدة من 
الوفاة وهو قول شاذ مخالف لأجماع أئمة المسلمين ولهذا رده بعضهم فإن الخلال نقل بإسناده 
عن أحمد عن هْسَيم عن داؤد عن الشعبى أنه كان لا يعرف الإحداد قال أحمد : ما كان 
بالعراق اشد تبحرا من هذين - يعنى الحسن والشعبى - قال أحمد وخفى ذلك عليه| . قال 
ابن حجر فى الفتح : بعد ايراده ماذكر (ومخالفتهم)| لا تقدح فى الاحتجاج وإن كان فيها رد على 
من ادعى الأجماع)2” . 


. والمغنى جلا ص017‎ ,٠١5 بدائع الصنائع ج ا ص‎ )١( 
. 7٠١5 (؟) بدائع الصنائع ج” ص‎ 
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وقال ابن قدامة فى المغنى بعد ان ذكر خلاف الحسن لأثمة الفتوى: (وهوقول شد به 

هذا ما أورده أهل العلم على هذا القول الشاذ وعلى فرض التسليم بثبوته 
فالاستدلال له بايأتى : 

)١(‏ ماروى عن عبد الله بن شداد بن ال حاد عن اسماء بنت عميس قالت: لما اصيب 
ا 

عي با ع ب ان وم ا 
فأذن ها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهرى واكتحلى © . 

فهذا دليل على عدم وجوب الإحداد على المعتدة من الوفاة أكثر من ثلاثة أيام وهو 
نص فى محل النزاع والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه . 

الوجه الأول : أنه شاذ لا يحتج به ولا يصلح عمدة لاثبات الأحكام قال ابن المنذر 
مجيبا عن ذلك : (وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه وكان أحمد بن حنبل يقول هذا شاذ 
ولا يؤخذ به وقاله اسحق(*0) . 

الوجه اللو : أن هذا الحديث مخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة واوا م 
يلض ديت مول له دان على كم من لاحك ا ل القبول وسيم قل ان 
اللعلم لا رو الاخداووتة رد فون اين أن الأشبار قد نيت اكتاعو النتى كله بعرت اختداد 
لبش لاحن يلمت إلا التسليم. ولعل اللحسين :ل تبلحه: أو يلقت فتاونها ببعديك اسرد :يدت 
فيج 0 الآنف الذكر 


. 6١ا/ المغنى ج لا ص‎ )١( 

(؟) عنه تسلبى - البى ثياب الحداد السود وهى السلاب ككتاب. 
(*) مسند الإمام احمد ج 5 ص 7159. 

(5) المصدر السابق . 

() الجامع لاحكام القرآن ج "ا ص 18١‏ . 

(5) المصدر السابق . 


اها 


الوجه الثالث : لوسلمنا بصحة هذا الحديث فالأحاديث الدالة على الوجوب مقدمة 
عليه لكونها أصح منه ولا ريب فى دلالتها على الوجوب فإن حديث التى شكت عينها والذى 
تم تثبته قريبا يفيد الايجاب والا لم يمتنع التداوى المباح وأيضا السياق يدل على الوجوب فإن 
كل ما منع منه ودل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب كالختان 
والزيادة على الركوع فى الكسوف7©. 

هذا ما يمكن أن يستدل به لهذا القول وما يمكن ان يجاب به عن الاستدلال . 

والذى يترجح عندى هو القول بوجوب الإحداد إذا وجد سببه وتوفرت شرائطه وذلك 
لدلالة السنة والمعقول واجماع الصحابة على ما بينا فهل يقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
وبرسالة محمد يَكْةٍ بتعدم وجوب الإحداد بعد معرفة النصوص النبوية الشريفة التى تفيد 
بمنطوقها ومفهومها إنيجاب مادلت عليه . . . لا أعتقد أن احدا يقول بخلاف ذلك ولهذا 
انعقد اجماع الصحابة -رضى الله عنهم ‏ على هذا المعنى وف ظنى ان الحسن البصرى 
والإمام الشعبى لوبلغتهم| هذه النصوص ل أحج عن القول بوجوب الإحداد لما عرف عنه) 
من الفضل والتقوى وإرادة الحق وهذا شأن كل مسلم لأن المسلم إنما سمى مسل) لتنفيذه 
الأوامر الربانية واجتنابه النواهى الساوية وهوما يفيده معنى الإسلام فإن الإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فإذا كان المسلم قا بم| أمر به مجتنبا لما نبجى عنه 
استحق ان يوصف بوصف الإسلام والإيمان وإذا لم يكن كذلك فلا فرق بينه وبين سائر 
الناس الذين لا يؤمنون بالشرائع السماوية . 

ونحن لا نقول إن المرأة المنوفى عنها زوجها إذا تركت الإحداد خرجت من الإسلام 
إنما نقول إنها تركت واجبا من واجبات الإسلام يثاب فاعله ويعاقب تاركه فإن الايجاب 
وعدمه لا يعرف إلا من قبل الشارع وهوالذى أوجب الإحداد على كل من توفى عنها زوجها 
من عبن تفصو : 

الفصل الثالث : فى شروط الإحداد : 

عرفت فى الفصل الآنف الذكر حكم الحداد وأنه واجب فى الشريعة الإسلامية وقد دل 
على وجوبه صريح السنة وإجماع الصحابة والمعقول على ماتم ثبته قريبا وبا أن الحكم 


. 485 فتح البارى ج ه ص‎ )١( 
. على حد قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة (0) وتكليف الصغير والنائم والمحنون ظلم‎ 
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الشرعى قد لايوجد عادة إلا إذا توفرت له شروط خاصة ولكون الحداد من هذا القبيل كان 
من الضرورى أن نشير إلى الشروط اللازمة لوجوب الإحداد والتى لابد من وجودها لايجاب 
الإحداد على المرأة المحدة وهذه الشروط ليست محل اتفاق وإنما هى موضع خلاف عند أثمة 
الفتوى فا يراه البعض قد لايراه البعض الآخر كذلك وبيان هذه الشروط على النحوالآتى 
وطبقا لما يقتضيه فن التأليف وجودة التنظيم . ونظرا لتعدد هذه الشروط فقد رأيت أن أجعل 
هذا الفصل مبنياً على المباحث الآتية . وقبل أن ندخل فى التفصيل . نشير هنا إلى أن شروط 
الحداد على قسمين قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه . 


فالقسم المتفق عليه هوأن تكون المعتدة عاقلة بالغة مسلمة من نكاح صحيح . وأما 
القسم المختلف فيه فهو سوالب هذه الشروط وكذلك هل يشترط فى الحداد كون المرأة معتدة 
من وفاة أولا؟ ونحن نشير إلى ذلك كله بالتفصيل . 

المبحث الأول : كون المرأة المعتدة عاقلة . اتفق الفقهاء على وجوب الحداد على 
المرأة العاقلة إذا وَجدَت الشروط الأخرى التى سنذكرها قريبا وذلك لأن العقل نعمة أنعم 
الله بها على الإنسان وميزه بها عن سائر الحيوان فهويميز بها بين الحلال والحرام » والضار 
والنافع. ولذلك جعل الشارع العقل مناطاً للتكليف لعلمه أن فاقد العقل لا يفرق بين 
الضار والنافع وبالتالى لا يستطيع القيام بالأحكام التكليفية على الوجه الذى أمر الشارع أن 
تكون عليه ومن هذا المنطلق قالت الحنفية : بعدم وجوب الحداد على المجنونة<'». أن العقل 
هومناط التكليف ى] قلنا والمجنونة فاقدة لهذه الوسيلة فلا يتوجه إليها أمرولا نبى لأن 
الشريعة الإسلامية لا تكلف أحدا إلا ب| هوفى مقدوره وتحت تصرفه على حد قوله تعالى : 
«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» . (البقرة: 785). وقوله تعالى : إفأتقوا الله ما 
استطعتم * . (التغابن: .)١١‏ ولا يوجد شىء من ذلك بالنسبة للمجنونة التى ذهب عقلها 
وخُرمّت تلك النعمة وللهذا قالت العلماء إنها غير مخاطبة بالأحكام التكليفية والحداد من 
الأحكام التكليفية فلا يجب عليها. يحقق ذلك كله قوله كَل : «رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)22. ورفع القلم هنا 
معناه عدم التكليف لأن من ذكر فى الحديث لوكان مخاطبا بالأوامر والنواهى لكان خطابا با 
لايطاق والشريعة الإسلامية لا تقرهذا ولا يظلم ربك أحدا. هذا ماراه الحنفية ولم ير 


. 7١8 بدائع الصنائع ج “ا ص‎ )١( 
.5١4١ (؟) سئن ابن ماجه ج اح رقم‎ 


تون | لك 


اللمهبوزهذ| التراى بل قالنوا يحوت هذاه عل المجنونة (0الآنا زوحة فون واخخلة قت 
عموم قوله وَل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحد على ميت فوق ثلث إلا على 
. 

زوج أربعة أشهر وعشرا» فهذا نص عام يفيد ايجاب الإحداد على كل زوجة من غير فرق 
بين ما إذا كانت عاقلة أوغير عاقلة. والقول نخدم وجوب الإحداد على المجنونة يحتاج ل 
دليل محصص لهذا العموم و يوجد فيبقى على عمومه دالا على ايجاب الإحداد مطلقا 
وستمرق فق الضف الاتى مزيدا من الأدلة للفويقية لا رين اسفن فح الجتالافة تزدللف 
لاشتراك الجنون والصغرفى عدم التكليف . 

المبحث الثانى : كون المعتدة بالغة : 

البلوغ هومظنة رشد المكلف فإذا بلغ الصغير فإنه قد يعرف مصالح نفسه ويكون 
رشيدا يحسن التصرف فى تعامله مع نفسه ومع غيره يبين ذلك قوله تعالى : #وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا ا فإن 0-7 3 رشدا 0 28 الك 07 0 
الصغير فاقدا لآلة ال ار ركس 00 
وعلى هذا فهل يجب الحداد على المرأة الصغيرة ة التى لم تبلغ مع اتفاق الفقهاء على وجوبه 
على المرأة البالغة العاقلة؟ . 

ما رك لع ١‏ ل ا و اح ليد 
إلافى الإثوض وقول 00 هنا موافق 9 الخداد على فاقدة د 
الجنون كاتم ثبته قريبا فلا فرق عندهم فى إيجاب الإحداد على الزوجة بين أن تكون 
عاقلة أوغير عاقلة مادام أن اسم زوجية شامل لها . 

الاستدلال لهذا القول استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول أما المنقول فهو 
العمومات التى تفيد إيجاب الإحداد على المرأة المتوى عنها زوجها من غير فرق بين ما إذا 
كانت كبيرة أو صغيرة من مثل قوله كلل : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . وقد ذكرنا طرفا من هذه العمومات عند 


. ”848 ومغنى المحتاج  ج ”ا ص‎ ١545 المغنى ج لا ص 517 والمنتقى للباجى ج 4 ص‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه فى الفصل الثانى‎ 
.798 ص‎ ١ ومغنى المحتاج ج‎ ١55 المغنى ج لا ص 017 والمنتقى للباجى ج 4 ص‎ )5( 


- ١ 3ن‎ 


الكلام على الفصل الثانى وهى قاضية بوجوب الحداد. شاملة بعمومها لكل احد واخراج 
الصغيرة من هذا العموم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه 8 

وأما استدلالهم بالمعقول فمن وجوه : 

(أ) إن العدة تجب على الصغيرة اتفاقا فإذا كان الأمر كذلك فإن الحداد يجب عليها 
لكونه حكم| من احكام النكاح فهويشترك مع العدة فى ذلك بالإضافة إلى ما فيه من اظهار 
التأسف على فراق الزوج ونحن نعلم يقينا فراغ رحم الصغيرة ومع ذلك وجبث العدة 
عليها. فالعدة إن)| وجبت عليها لحق الشرع لأن فراغ رحمها من ماء الزوج أمرمقطوع به ومع 
هذا وجبت عليها العدة فكذلك الجداد يجب عليها 5 

(ب) إن الصغيرة يحرم العقد عليها بل تحرم خطبتها مادامت فى العدة وهذا المعنى 
يوجد فى حق الكبيرة فظهر انها يشتركان فى حكم الحداد أيضا("©. 

(ج) إن غير المكلفة تساوى المكلفة فى اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وإن| يفترقان 
فى الاثم فإذا كان الأمر كذلك فإن ترك الحداد فعل محرم والصغيرة تمنوعة من ذلك ويكون 
المنع إلى وليها بمعنى أنه لا يمكنها من ترك الحداد | أنه لايمكنها من ترك العدة فتحريم 
الطيب وسائر 0 الزينة عليها إنن) هو لحق الشر 0 هوالذى منعها من ذلك والغرض 

وذهب سك ا لون عدم وجوب الحداد عن الصغيرة وجعلوا ذلك 
خصوصاً 00 البالغة دان 00 بذلك 0 
تخاطب الصغيرة بذلك وكذا شرط الإيهان فيه حيث قال رسول الله بَكْةِ : «لايحل لامرأة تؤمن 
بالله وباليوم الآخر». الحديث. ثانيا إن منع الصغيرة المتوفى عنها زوجها من اللبس والطيب 
هو فعلها الحسى محكوم بحرمته فلابد فيه من خطاب التكليف بخلاف العدة وانها قد تقال 
على كف النفس عن الحرمات الخاصة وعلى نفس |الحرمات وعلى مضى المدة وهى اللازمة 
لها على كل حال بمعنى أنه يثبت بعد الموت صحة نكاح الصغيرة إلى انقضاء مدة معينة 
وهى مدة العدة فإذا باشروا لها عقد النكاح قبل انقضاء عدتها لا يصح شرعا ولا خطاب 
للعباد فيه تكليفى بل هومن ربط المسببات بالأسباب وهذا كله لايوجد فى الحداد لأن ٠‏ 

. ١48 فتح البارى ج 9 ص 485 والمنتقى للباجى ج 4 ص‎ )١( 

(0) المغنى ج لاا ص 5107 . 

(*) انظر فتح القديرج 4 ص "6٠‏ والمبسوط ج ” ص ٠5‏ وبدائع الصنائع ج 8 ص 9. 


هه ١ه‏ 


الخطاب به خطاب تكليفى فلو اكتحلن أولبسن المزعفر واختضبن لا يأثمن لعدم التكليف 
به(1), 

هذا ما استدل به الفريقان بالنسبة لذه المسألة وهى مشكلة كما نرى ووجه الاشكال 
هوان الصغيرة لا تخاطب بفروع الشريعة من الصوم والصلاة والحج لأنها فاقدة للاهلية وهى 
التكليف فالخطاب إن| يتوجه إلى المكلفين وعموم السنة التى استدل بها الفقهاء على وجوب 
الحداد قاضية بوجوب الحداد على كل امرأة من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة زد على هذا 
ان العدة واجبة من غير فرق أيضا وقد قلبت النظرفى هذه المسألة كثيرا لعلى أهتدى إلى 
الراجح منب| وبعد نظر طويل وتفكير عميق شرح الله صدرى بترجيح القول الأول وهو 
وجوب الحداد عليها وذلك لاياتى : 

)١(‏ إن الصغيرة المتوفى عنها زوجها لا يجوزها أن تفعل شيئا من المحرمات كالزنا 
والخمر والسرقة وغيرها المحرمات والولى مطالب بمنعها فإذا لم يمنعها من الوقوع فى الفعل 
المحرم فهواثم ومن ذلك ترك الحداد وفعل ما ينافيه كالطيب وسائر أنواع الزينة فا أن الولى 
لا يجوزله أن يمكنها من ارتكاب سائر المحرمات فكذلك لايجوزله أن يمكنها من ترك الحداد 
وهو مخاطب بذلك كما يفيده عموم قوله يَك: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع )2 . فلولم يفعل الولى ذلك فهواثم ولااشك وكذلك ما نحن 
فيه . 

(؟) أن وجوب العدة على الصغيرة لا خلاف فيه عند أئمة الفتوى فيه| علمنا يوضحه 
قوله تعالى : #والذين يدوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» . (سورة البقرة: 5؟). والصغيرة زوجة والتنكير يفيد العموم والعدة عبادة وهى 
لازمة للصغيرة فهل يقول قائل انها تجب هنا ولا يجب الحداد هنالك فإن كان كذلك فهو 
مطالب بالدليل على وجود الفرق . 

() نعم الصغيرة لا تخاطب بفروع الشريعة وإنا الولى هو المطالب بمنعها من فعل 
العزيات دان :ا قروا لان ار بل اله أوالصغير؟ . كانت احكام 
الحج لازمة لوليها بمعنى ان الولى لايمكنه من فعل محظورات الاحرام من الطيب واللبس 
. ونحوذلك فلوفعل ذلك كان اثما فأى فرق بين المسألتين اننى لا أجد فرقا . 


. بدائع الصنائع جا ص4‎ /5١ والمبسوط ج” ص‎ /"4١٠ فتح القديرج؛ ص‎ )١( 
.١97 ص‎ ١١ موطأ مالك ج‎ .18٠١ سنن أبى داؤد (ح 146) مسند احمد ج ؟ ص‎ )1( 


حدد اسم 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخران تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة أشهر 
وعشر) . لم تفرق بينم إذا كانت الزوجة كبيرة أوصغيرة بل هى شاملة بعمومها لكل أحد 
(فقوله لامرأة) نكرة تفيد العموم وقد أكد هذا العموم بذكره النكرة بعد النفى وهذا زيادة فى 
العموم ى] تفيده قواعد الأصول وسيأتى تحرير المقام فى قوله مَكيةِ (ان تؤمن) عند الكلام على 
حكم الحداد من الكتابية . ولا حجة فى قوله يَلِةِ (امرأة) للقائلين بعدم وجوب الحداد على 
الصغيرة وذلك مو : 

الأمر الأول : أن الصغيرة تسمى امرأة فلها من الحقوق كالكبيرة وعليها ما عليها 
صحيح أنها لا تبتغى لطلب الولد لصغرها لكونها لايوطأ مثلها بيد أن اللفظ شامل لما . 

الأمر الثانى : لوسلمنا انما لاتسمى امرأة فلا دلالة فيه للمخالفين لاننا نقول إنه 
خرج مخرج الغالب فإن الغالب الكثير ان المرأة لا يفارقها زوجها إلا وهى كبيرة وليس معناه 
ان الحداد لا يجب على الصغيرة 5 

المبحث الثالث كون الحادة مسلمة : 

اتفق الفقهاء فيا علمنا على أن الحداد يجب على المرأة الكبيرة العاقلة البالغة المسلمة 
على ما بيّنا واختلف الفقهاء فى سوالب ذلك ومنه اختلافهم فى وجوب الحداد على الكتابية 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن أئمة الفتوى لم يختلفوا فى اباحة الحداد لكل من ذكرنا ومن سنذكر 
قريبا وإنم| الخلاف فى الوجوب أو السنية . 

وبيان اختلافهم فى وجوب الحداد على الكتابية كالآتى : 

١‏ - ذهب الجمهورومنهم الأئمة الشلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى وجوب الحداد 
على الكتابية وقد استدلوا لذلك بأدلة بيانها كالآتى : العمومات التى تفيد وجوب الحداد 
على الكتابية لانها من جملة النساء والأحاديث لم تفرق بين| إذا كانت المرأة مسلمة أوكتابية 
فعليه الدليل اضف إلى هذا ان الكتابية زوجة وقد أوجب الله تعالى العدة على الزوجات 
من غير تخصيص . يوضحه قوله تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» . فهذا ايجاب من الله تعالى العدة على الزوجات من غير 


(1) شرح الخرسٌ ج 4 ص ١18‏ والمهذب ج ؟ ص 19١‏ وكشاف القناع ج ه ص 495 . 


دلاها ب 


فرق ولا تجب عدة الوفاة إلا حيث يجب الحداد لآن الحداد حق للزوج فهويلتحق بالعدة فى 
حفظ النسب فتدخل الكافرة فى ذلك بالمعنى كما دخل الكافرفى النبى عن السوم على سوم 
أخيه(١)‏ , 

فإن قبل كيف يكون الحداد واجباً على الكتابية وقد شرط رسول الله كك فى وجوبه 
الايمان بدليل قوله يَكْةِ : (لايحل لامرأة تؤمن بالله ان تحد. الخ). فهذا دليل على عدم 
وجوبه على الكتابية؟ قيل الجواب عن ذلك من أوجه : 

() ان شرط الايهان إنا ذكرتاكيدا للسالعة قن الزجر فلا مفهوم له ى] يقال هذا طريق 
المسلمين وقد يشاركهم غيرهه”(). 

قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم مجيبا عن هذا الاعتر اض ومبينا انه لا دليل 
فيه (وان المؤمن هوالذى يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له فلهذا 0 به , 

اضف إلى هذا ان السبكى نقل فى فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة فى (تؤمن 
بالله واليوم الآخر)9©». 

(ب) إن الحداد حق للزوجية على ما بينا فهى ملتحق بالنفقة والسكن فك ان الزوج 
تجب عليه نفقة زوجته وسكنها فكذلك يجب على الزوجة الحداد على زوجها©». 

(ج) ان العدة لا تجب على الذمية إلا إذا كان زوجها مسل| أما إذا كان زوجها ذميا 
فإن الحداد لايجب عليها وأهل الذمة مطالبون عردم مع المسلمين وهذا منهبا. قال 
ابن القيم فى المهدى مدر إلى ما قلنا (ولكن عذرالدذين أوجبوا الحداد على الذمية انه يتعلق 
به حق الزوج المسلم وكان منه الزامها به كأصل العدة ولهذا لا يلزمونها به فى عدتها من الذمى 
ولا يتعرض طا فيها فصارهذا كعقودهم مع المسلمين فإنهم يلزمون فيها باحكام الإسلام وإن 
لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضا). 20. وذهب الحنفية وبعض المالكية وأبوثور إلى 
عدم وجوب الحداد على الذمية سواء كان زوجها مسلا أو ذميا” . 


.5485 فتح البارى ج وص‎ )١( 

(؟) فتح البارى ج ص 4856 . 

(*) شرح النووى على صحيح مسلم ج ٠١‏ ص ١١7‏ 

(5) فتح البارى ج 4 ص 485 . 

(5) فتح البارى ج ه ص 485 . 

(5) زاد المعاد ج #4أصس 759. 

69 المبسوط ج 5ص وه وفتح البارى ج وص 185 والجامع لاحكام القران ج ٠‏ ص ١79‏ 


لامها 


وقد استدل أصحاب هذا القول بايأتى : 

)١(‏ إن الكتابية غير مخاطبة بحقوق الشرع والحداد من جقوقه يوضحه قوله عليه 
الصلاة والسلام : (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الخ) . 

فالايمان شرط لوجوب الحداد وه ولايوجد فى الكتابية لكونه حقا من حقوق الشرع 
والذمية ليست أهلا لذلك يوضحه أن المسلمة لوأمرت بترك الحداد لم يكن لما ذلك فدل 
على أنه تكليفى والأحكام التكليفية خاصة بالمسلمين قال ابن القيم فى ال هدى مستدلا لهذا 
القول بأن النبى كله (جعل الإحداد من احكام من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه 
الكافرة ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع فعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد 
بالايهان يقتضى ان هذا من أحكام الايهان ولوازمه وواجباته فكأنه قال من التزم الايهان فهذا 
من شرائعه وواجباته)0() . 

هذا ما يمكن ان يستدل به مهذا القول وقد عرفت الجواب عن اشتراط الايهان فى 
وجوب الحداد عند الكلام على أدلة الجمهورونضيف هنا ماذكره ابن القيم عند عرضه 
للمسألة حيث قال: (والتحقيق ان نفى حل الفعل عن المؤمنين لايقتضى نفى حكمه عن 
الكفارولا اثبات الحكم لهم ايها وإنما يقتضى ان من التزم الايمان وشرائعه فهذا لايحل 
ويجب على كل حال ان يلزم الايمان وشرائعه ولكن لا يلزم الشارع شرائع الايهان إلا بعد 
دخوله فيه وهذا كما لوقيل للمؤمن ان يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لايدل على أن ذلك 
حل للكافر وهذا ىا قال فى لباس الذهب لاينبغى للمتقين فلا يدل إنه ينبغى لغيرهم وكذا 
قوله لاينبغى للمؤمن أن يكون لعانا)9 . 

كما عرفت مزيداً من أدلة الفريقين عند الكلام على وجوب الحداد على الصغيرة 
وسبب اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة راجع من حيث الجملة إلى أمرين : الأمر الأول 
الاختلاف فى خطاب أهل الذمة بفروع الشرع هل يخاطبون بها أولا؟ . فمن قال إنهم 
يخاطبون بها قال يجب الحداد على الذمية ومن قال إنهم لايخاطبون بها قال لايجب الحداد 
عليها. الأمر الثانى الاختلاف فى العدة هل هى حق لله أم حق للزوج فمن قال انها حق لله 
قال لا تجب العدة على الذمية ومن قال انها حق للزوج قال تجب العدة عليها والذى يترجح 
عندى هوان الذمية لايجب عليها الحداد إلا إذا رفع ذلك إلى الحاكم المسلم فإنه يلزمها 
حينئذ بالحداد . 


.5596 زاد المعاد ج :ص‎ )١( 
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وأما إذا لم يترافعوا إلينا فلا نتتعرض لهم ومن المعلوم انهم لاينزجرون عن ارتكاب 
الذنوب والآثام ولا يتتورعون عن فعل المحرمات على اختلاف أنواعها من ترك الصلاة 
والصوم والحج والزكاة وغير ذلك من صنوف الذنوب والآثام ولااذني اعظم من الكفر فكيف 
يرجى منهم فعل الحداد وهم لا يفعلون ماهواعظم من الحداد وإلى ما قلنا اشارابن القيم فى 
المدى بقوله (وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والايجاب إنما شرعت لمن التزم أصل 
الإيهان ومن لم يلتزمه وخلى بينه وبين دينه فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذى التزمه ى) 
خلى بينه وبين أصله مالم يحاكم إلينا وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء9() . 

فهذا ابن القيم يرق أن الحدود لايجب على الذمية بإيجاب الشرع إلا أن يحصل 
الترافع منهم إلى المسلمين فحينئذ يلتزمون بأحكام الإسلام وإلا فهم لا يتورعون عن 
ارتكاب المعاصى من الكبائر والصغائر والاسلام لم يوجب على اتباعه إلزام أهل الذمة 
بشرائع الإسلام وإنما يخلى بينهم وبين أحكام الدين الذى يدينون به مالم يترافعوا إلينا أو 
يتعرضوا للاسلام أو أحدٍ من اتباعه بالاهانة لأنهم بعقدهم الذمة مع المسلمين وفرض الجزية 
عليهم وهم صاغرون إنم| هو لحفظ دمائهم وأموالهم وعدم التعرض لهم إلا فى الأمور التى 
فيها ضرر على الإسلام والمسلمين وإيجاب الحداد على الذمية ليس فيه شىء من ذلك نعم 
الله عز وجل أراد منهم الإسلام ولكن هم لم يمتثلوا فإذا دخلوا فى الإسلام وجب عليهم ما 
يجب على المسلمين 


المبحث الرابع : هل شرط وجوب الحداد كونه من الوفاة : 

اتفق الفقهاء على أن الحداد يجب على المعتدة من الوفاة إذا توفرت الشروط الأخرى 
التى ذكرناها انفا والتى سنذكرها قريبا ولا بعنم فى هذا خلافا إلا خلافا شاذا ذكرناه فى 
الفصل الثانى . 

أما المعتدة من طلاق فهى على قسمين رجعية وبائن . فالرجعية لا يجب عليها الحداد 
اتفاقا لأنمانى حكم الزوجات ها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها(') فنعمة 
النكاح لم تفت بعد لأن الزوج له أن يراجعها والتزين مما يبعثه على مراجعتها فتكون مندوبة 
إلى التزين لهذا المعنى0©. 


)١(‏ زاد المعاد ج 5 ص 559؟. 
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أما البائن فقد اختلف الفقهاء فى وجوب الحداد عليها على قولين مع اتفاقهم على 
المناقشة مسترشدين فى ذلك بالمراجع المعتمدة فى كل مذهب فنقول : 

)١(‏ ذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعى فى الجديد وأحمد فى أحد قوليه وبه قال عطا 
وربيعة وابن المنذر إلى عدم وجوب الحداد على المبتوتة() . 

الاستدلال لهذا الرأى : 

وقد استدل أصحاب هذا الرأى بالمنقول والمعقول . 

اما المنقول فقد استدلوا منه بقوله كه : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر)() . وهذه عدة الوفاة فيدل على 
أن الإحداد إنما يجب فى عدة الوفاة” . 

وأما استدلالهم بالمعقول فمن وجوه : 

(أ) إن الحداد فى عدة الوفاة إن) هو لاظهار الأسف على فراق زوجها وموته وهذا مالا 

(ب) إن المتوى عنها ل أتت بولد لحق الزوج الميت لكونه ليس له من ينفيه على فرض 
انه ليس له فاحتيط عليها بالإحداد لثلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة فإن 
زوجها باق فهو يحتاط عليها بنفسه وينفى ولدها إذا كان من غيره . 

١ج(‏ إن المبتوتة معتدة من غير وفاة فلا يجب عليها الحداد قياسا على الرجعية والمؤ طوة 

ثانيا وذهب أبوحنيفة وأصحابه وأحمد فى احدى الروايتين والشافعى ف القديم وبعض 
المالكية وأبوثور وأبوعبيد إلى وجوب الحداد على المبتوتة9؟ . 

الاستدلال لهذا الرأى . 

استدل أصحاب هذا الرأى بالمنقول والنظر . 
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أما المنقول فقد استدلوا منه بايأتى ما روى أن النبى يَلِْةِ : «نهى المعتدة ان تختضب 
بالحناء وقال الحناء طيب)1(0) . 

فأنت ترى أنه لم يفرق بين معتدة الوفاة وغيرها فدل هذا على وجوب الحداد على 
المعتدة مطلقا | يفيده عموم الحديث . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأمرين : 

(أ) إنه ضعيف لاتقوم به حجة لأنه لم يذكرفى كتب السنة المعتبرة ولوكان صحيحا 
لذكروه. والحديث الضعيف لا يحتج به فى الأحكام . 

اب لوسلمنا بصحته لم نسلم بعمومه فى كل المعتدات فالرجعية لايجب عليها الحداد 
اتفاقا فعلى هذا يكون محمولا على المعتدة من الوفاة وتخرج البائن من هذا العموم ى) 
خرجت الرجعية292. روى الطحاوى فى شرح الآثار بإسناده إلى حماد عن إبراهيم قال: 
المطلقة والمختلعة والمتوق عنها زوجها والملاعنة لايختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا 
ولا يخرجن من بيوتهين . 

وابراهيم ادرك عصر الصحابة وزاحمهم فى الفتوى فيجوز تقليده29 . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بانه قول تابعى وقول التابعى ليس بحجة فإنه إذا وقع 
الاختلاف بين الفقهاء فى الاحتجاج بقول الصحابى فعدم الاحتجاج بقول التابعى أولى زد 
على هذا أنه معارض لقول من قدمنا من الصحابة . 

واما استدلاللهم من طريق النظر فهو ا حاق المبتوتة بالمتوفى عنها زوجها بطريق الدلالة 
وتقريره ان النص ورد فى وجوب الاحداد على المتوق عنها زوجها بلا خلاف ومناط حكمه 
اظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذى هوسبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة اقطع لحا 
من الموت حتى كان لا ان تغسله ميتا قبل الابانة لا بعدها فكان الحاق المبتوتة بالمتوفى عنها 
زوجها كالحاق ضرب الوالدين بالتأفيف9 . 

والحواب عن هذا الاستدلال من وججبهين : 

(أ) إن القياس غير صحيح وذلك لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه فإن الحداد 
إنما وجب على المتوف عنها زوجها إظهارا للتأسف على فوت زوج وف لها حتى الموت 
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بخلاف المبتوتة فإن زوجها لم يكن وفياً لها بل على العكس من ذلك فإنه أوحشها بالابانة فلا 
تتأسف بفوته . 

ومن جهة أخرى فإنه لا مناسبة بين البينونة وبين الموت إذ أن البينونة لا يمتنع معها 
عود النكاح بعقد جديد بخلاف الموت فإنه لا يتصورعود النكاح بعده ثم لوسلمنا بهذا فى 
المطلقة لم نسلم به فى المختلعة لانها قد افتدت نفسها برضاها لطلب الخلاص منه فكيف' 

(ب) لوسلمنا بأن الحداد يجب على المبتوتة لفوات نعمة النكاح لقلنا بوجوبه على 
الازواج أيضا لأن نعمة النكاح مشتركة بينهها . 

عقن #صمو ولد الة يق القرك والدليل والاستكو لان والناققة ونال رادا ومطلنيه 
واحد وسبب اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة را جع إلى أمرين : 


الأمر الأول هل وجوب الحداد على المرأة لإظهار التأسف على الزوج أولاظهار 
التأسف على فوات الزوجية ؟ فمن قال هولاظهار التأسف على فوات الزوج قال بعدم 
وجوب الحداد على المبتوتة ومن قال هو لاظهار التأسف على فوات الزوجية وبيان ذلك هوأن 
الحداد لاظهار التأسف على فوت نعمة ة النكاح والوطء الحلال بسببه قال بوجوب الحداد 
على المبتوتة لأن عين الزوج ما كان مقصودا لما حتى يكون التحزن بفواته بل كان مقصودها 
'نعمة النكاح وهذا يفوتها فى الطلاق والوفاة بصفة واحدة . 

الأمر الثاننى هل الحداد حق لله أوحق للزوج ؟ 

فمن قال هوحق لله قال بوجوب الحداد على البائن وسن قال هوحق للزوج قال بعدم 
وجوب الحداد عليها . 

والذى أراه راجحا فى هذه المسألة هوعدم وجوب الحداد على البائن وإنما رجحت هذا 
القول لمايأتى : 

)١(‏ الأدلة التى استدل به القائلون مهذا القول اقوى فى نظرى من أدلة المخالفين 
فحديث الصحيحين الذى ذكرناه فى الاستدلال يفيد ان الحداد لا يكون إلا على ميت كما 
هو ظاهر اللفظ ثم قيد الجواز ب| ذكرفى الحديث واستثنى من ذلك الحداد على الزوج الميت 
وبين المدة النتى يكون بها الحداد فالمستثنى هنا من جنس المستثنى منه وكذلك الأدلة النتى 
ذكرناها هنالك كلها تلتقى حول هذا المعنى وقد عرفت الجواب عن أدلة المخالفين عند 
ذكرها وهى كلها محتملة والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 


١6#”‏ ل 


(؟) إن الحداد حكم أوجبه الشارع على المرأة المدوفى عنها زوجها لأن تركه (أى 
الحداد) بفعل ما ينانيه من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زجرا 
لما عن ذلك فكان ذلك ظاهراً فى حق الميت لانه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج 
ولا تراعيه هى ولا تخاف منه بخلاف المطلق الحى فى كل ذلك ومن ثم وجبت العدة على كل 
متوق عنما وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقا(١‏ . 

63 إذ الظلفة البائن ينكين الفورة]لى الانوع عه تقد ديد وليش الأم ركذلا فى 
الوق عا دوجي نإن عروها إلى ارو اليك مسشلة قايس تمد ها بلاغو إلى قات 
الحداد على المبتوتة فإن قيل هذا لا يستقيم فى الملاعنة فإن تحريمها على الملاعن تحريم أبدى 
ومع هذا فلا حداد عليها قيل الجواب عن ذلك من وجهين : الوجه الأول ان تحريم الملاعنة 
على الملاعن ليس محل اتفاق عند أثمة الفتوى بل من الفقهاء من قال انها لاتحرم تحري| ابديا 
وإنا يكون الملاعن بعد الفرقة خاطبا من الخطاب وقد قال مبذا فقهاء الحلفية . 


الوجه الثانى لوسلمنا بان الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد لم نسلم بالاعتراض 

6 إن إن الزيج الت فرق زوجته وهوعلى اي دهان عليه ولرضة فيها 0 تكن 
فلا يتعلق ا 0 كالملاعنة9 . 

(0) روت أم سلمة ان النبى يَكيةِ قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل)2 . رواه أبوداود والنسائى فهذا 
الحديث نص فى وجوب الحداد على المعتدة من الوفاة وهو مخصص لعموم الحديث الذى 
استدل به المخالفون على فرض صحته فإن قيل هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب 
الحداد على المبتوتة بدليل اخر؟ . قلنا بل هويدل على عدم وجوب الحداد عليها إذ أنه م 
يوجد دليل أقوى منه بل ولا مساويا له يفيد هذا الوجوب فل لم يوجد ذلك دل على ان اللصير 
إلى مدلوله واجب . 
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والحاصل ان الاقتصار على مورد النص هو الذى تقتضيه قواعد الشرع عملا بالبراءة 
الأصلية فيم] عداه فمن ادعى وجوب الحداد على غير المتوى عنها زوجها فعليه الدليل إذا 
تبين هذا فاعلم انهم لم يختلفوا فى عدم وجوب الحداد على المعتدة الرجعية على ما بينا بيد أن 
فقهاء الشافعية اختلفوا في| بينبم هل يسن لما الحداد أولا على قولين احدهما يسن والثانى لا 
يسن لما الحداد بل أولى لها ان تتزين با يدعو الزوج إلى رجعتها وضعف هذا الاحتال أن 
يظن أنها فعلت ذلك إظهارا للفرح بفراقه وعلى تقدير صحته فينبغى تخصيصه بمن ترجو 
عودته(١».‏ والمعمول به الأول . 

كذلك لم يختلفوا فيا أحسب فى إباحة الحداد على المبتوتة بل إن فقهاء الشافعية يرون 
إن أقل اقواله الاستحباب لثلا تدعو الزينة إلى الفساد . 

وقد نقل صاحب المبدع الاجماع على جواز الحداد من المبتوتة وبين أنه لا يُسَنُ لحا "© . 

وبهذا تعلم ان اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة إن| هوفى الوجوب فقط . 

المبحث الخامس : هل من شرط وجوب الحداد كون التكاح صحيحا ؟ 

النكاح الصحيح هوالمستكمل لأركانه وشروطه من الايجاب والقبول والشاهدين 
والولى والمهر وخلوالزوجين من الموانع فإذا وجد النكاح على هذه الصورة وحصلت الفرقة 
بين الزوجين بالموت وذلك بأن توفى الزوج قبل الزوجة وجب ال حداد على الزوجة العاقلة 
البالغة المسلمة من غير خلاف اعلمه عند أئمة الفتوى اللهم إلا ما نقل عن الحسن البصرى 

ولهذا اجمع الفقهاء على عدم وجوب الحداد على المرأة المنكوحة بنكاح فاسد أونكاح 

أما المنتكوحة بنكاح فاسد فلأنها ليست زوجة حقيقية والنبى كَلْةِ إنما أوجب الحداد 
على الزوجات وذلك بقوله كله : رلا بحل لامرأة تومن بالله باليوم الآخرأن تحل على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» فقوله كَل إلا على زوج يفيد بمنطوقه وجوب 
المنتكوحة بنكاح فاسد لا تحزن على فقد الزوج لانها لايجب لما ما يجب للزوجة من الحقوق 
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فليس ثمة سبب يدع و إلى حدادها وأما المنكوحة بشبهة فكذلك لا بينا ولانها أى المنكوحة 
بنكاح فاسد أو شبهة ما فاتها نعمة النكاح والأصل هو الاباحة فى الزينة لاسيما فى النساء : 
0 يحققه قوله تعالى #إقل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» . 
(الاعراف: )"١‏ . 

فهذا دليل على اباحة الزينة مطلقا بم| فيها زينة المرأة المعتدة بنكاح فاسد أوشبهة 
وتحريم ذلك عليهما يحتاج إلى دليل ولا دليل . ثم إن النكاح الفاسد ووطأ الشبهة كل منى| 
معصية فى الدين فيلز. فيلزم الشكر على فواته لا التأسف عليه9 . 


الفصل الرابع : أقسام الإحداد : 

عرفت فى الفصل الأول معنى الحداد وأنه فى اللغة المنع مطلقا وفى الإصطلاح منع 
المرأة نفسها الزينة والطيب وكلم| يدعو إلى الرغبة فيها زمن الحداد وذكرنا هنالك فى أن المعنى 
اللغوى أعم من المعنى اللاصطلاحى لأنه مجرد المنع مطلقا أما المعنى الااصطلاحى فهوالمنع 
بالنسبة إلى شىء خاص وبناء على ذلك نرى أنه من المفيد أن نذكر أقسام الحداد الجائز منها 
والممنوع ليكون القارىء على بصيرة لأن الأشياء لا تعرف إلا باضدادها (وبضدها تتميز 
الأشياء) فالجائز يعرف ليعمل به والممنوع يعرف لتركه وإليك تحرير المقام فى ذلك ينقسم 
الحداد من حيث الجملة إلى قسمين جائز وغير جائز, والحائز قسمان حداد المرأة على زوجها 
الميت وحدادها على قريبها الميت فالتقسيم هنا من حيث النوع لاا من حيث الحكم لأن 
الحكم لا يختلف فى القسمين إنم)| الإختلاف فى النوع أما زوجها الميت فليس فى وجوب 
الحداد عليه خلااف إلا خلافا شاذا على ما بينا وقد عرفت الخلاف فى وجوب الحداد عليها 
عند أئمة الفتوى إذا كانت مبتوتة كذلك لم يختلف الأئمة فيا علمت فى جواز الحداد منها على 
قريبها الميت والمتتبع لنصوص الشرع وقواعده العامة يرى أن الحداد إنم| يشرع للنساء دون 
الرجال فالمرأة هى التى تحد على زوجها أوعلى قريبها لا بينااوما سنبينه قرييا وهاك الأدلة 
التى تفيد هذا لمعنى وإن كنا قد ذكرناها قريبا إلا أن المقام ية يقتضى اعادتها هنا بايجاز 

اتوك الى و لتدين بسوقو د كمويط رو ازراسا ريوس ا سور اليا 
أشهر وعشرا» . فأنت ترى أن هذه الآية الكزيمة قد تضمنت أمرين الأمر الأول أن 
التر بص خاص بالمرأة النتى مات زوجها خاصة بها وأن مدة التربص فى حقها أربعة أشهر 
وعشرا . 


.847 شرح العناية ج 4 ص‎ )١( 


(؟) حاشية الشلبى . 
ا ل 


الأمر الثانى أن الزوج لا يجب عليه التر بص بوفاة زوجته وبالتالى لايجب عليه الحداد 
بل له أن يزوج ثانية دون أن يكون منوطا بمدة معينة والأول يفيده منطوق الآية والثانى 
بهيذه مفهومها قال الشوكانى ف شرح الآية ومعنى الآية #والرجال الذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا» أى ولهم زوجات فالزوجات يتر بصن بعدهم وهوكقولك السمن منوان 
بدرهم أى منه وحكى المهدوى عن سيبويه أن المعنى وفيه| يتلى عليكم الذين يتوفون وقيل 
الدورواررج الذين يتوفون منكم يئر بصن ذكره صاحب الكشاف وفيه أن قوله ويذرون 
أزواجا ينادم ذلك التقدكر لذن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة وقال بعض النحاة من 
الكوفيين أن الخبر عن الذين متر وك والقصد الاخبار عن أزواجهم بانبن يتر بصن7©. 

ثانيا : قوله يكل : (لايحل لامرأة ة تؤمن بالله واليوم الآخران تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على رق أربعة أشهت وعشرا) فقد تضمنت هذا الخديث ثلاثة أمور الأمر الأول جواز 
الحداد على القريب الميت وإن مدة ذلك ثلاثة أيام : 


الأمر الثانى : الحداد على الزوج الميت أربعة أشهر وعشراً . 

الأمر الشالث : هوأن حكم الحداد خاص بالنساء دون الرجال فالحديث وافق الآية 
الآنفة الذكرفى وجه الدلالة فى الأمرين الثانى والثالث وتضمن حك زائدذاً على مادلت عليه 
الآية وهو الأمر الأول . 

ثالثا : الأجماع : 
القسمين السابقين وان الرجال لا يدخلون فى هذا الحواز وإنما هوخاص بالنساء . 

وقد عرفت قريبا عند الكلام على حكم الإحداد مزيداً من الأدلة التى تعلق يبهذا 
الموضوع وحاصلها بالأضافة إلى ما قلنا هو أن المرأة هى التى بحاجة إلى الرجل ولذلك 
وجب الحداد عليها لضعفها ولفوات نعمة النكاح عليها بموث العائل الذي يصونها وحفظها 
ويرعى مصاحها على حد قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء بم فضل الله بعضهم 
على بعض وب| انفقوا من أموالهم 4 . (سورة النساء : 0 ولهذا كان مطالبا بالانفاق على 
زوجته وكسوتها وسكنها إذا لم تكن ناشزة وهذا كله لا يوجد فى الرجل ولذلك اجمع أئمة 
الفتوى كما بينا أكثر من مرة على أنه لايجب الإحداد على الرجل لعدم وجود الحكمة التى من 
أجلها شرع الحداد فيه . 


.58 فتح القديرج اص‎ )١( 


لقذاجه 


القسم الثانى من قسمى الحداد : الحداد الممنوع فى الإسلام : 

عرفت انفا القسم الأول من قسمى الحداد وهوالقسم الجحائزفى الإسلام وعرفت أنه 
قسمان من حيث النوع» بقى أن تعلم القسم الذى لا يجوز وهوعلى ضربين أحدهما ماكان 
قبل الإسلام . 

وثانيه) الإحداد فى عصرنا الحاضر بالنسبة للدول ونحن نفصل القول فى هذين 
الضربين بحسب الامكان والله المستعان فنقول : 

الحداد فى الجاهلية : 

كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفى عنها زوجها تتجنب كل ملذات ال حياة وتشق على 
نفسها فلا تستعمل طيبا ولا تغسل جسم ولا تقلم ظفراً وتلبس شر ثيابها وتعتزل المجتمع فى 
بيت صغير وقديم تمكث فيه حولا كاملا تخرج بعده وهى فى أقبح صورة وأشنع منظر | وأسوء 
حالا تما كانت عليه فتعمد إلى دابة فتغتسل بها فقل| تغتسل بشىء إلا مات يحقق هذا قوله 
يَْةِ للمرأة التى قالت له يارسول (إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها 
فقال رسول الله يَْهِ لا مرتين أوثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله كَكِةٍ إن) هى أربعة 
أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس ال حول . 

قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا 
توق عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياءها ولم تمس طيبا حتى تمر مها سنة ثم توتى بدابة 
حمار أوشاة أو طائر فتفتض به فقل!| تفتض بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم 
تراجع بعدما شاءت من طيب أوغيره(. 

وقد تضمن هذا الحديث: ما كانت تعانيه المرأةفى الجاهلية من الظلم بسبب وفاة 
فوحبها فمن حزن على فراق الزوج إلى حياة قاسية بعده لمدة حول كامل بقيت المرأة فى 
الجاهلية على هذا الحال واستمرت زمنا وهى تعانى منها فى بداية الاسلام يوضحه قوله تعالى 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج # . 
(سورة البقرة: ٠1؟)‏ . 

وقناأن الشريعة الاسلامية قائمة على العدل والانصاف وتحقيق المصالح الخاصة 
لأفراد المجتمع الاسلامى بشرط أن لا يتضرر أحد الطرفين بدفع الضررعن الآخر فهى لا 


. 484 صحيح البخارى مع فتح البارى ج 9 ص‎ )١( 


لمكا 


التر كل و30 ليع جا مقن سورع ا كارت تجا ونه الاق رصبي وا وها ( كيه 21 
بحكم اخ ريحفظ حقوق الطرفين أعنى ا ل 
ووالدين يتوفون منكم ويذرون اجا يئر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» (تقدم 
خريجه) . 

فنسخت السنة المذكورة فى الآية الآنفة الذكرالمدة المذكورة ق هذه الآية وحل الشارع 
للمرأة المتوق عنها جدود ا وسن لما قيوداً ف الاسلام ونسسيخت القيود التن كانت تعانى منها ف 
اجاهلية وذلك بالاحاديث التى تم ثبتها قريبا قال ابن حجرف الفتح بعد تقريره لهذا الحكم 
نقلا عن ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد فيه (يعنى الزمن الذى يجب على الحادة فى 
الإإسبلا م اشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتهوين الصير عليه ولهذا قال بعده 
سس بالبعرة على رأس الحول وف التقييد بالجاهلية اشارة 
إلى لسري سه تسيا ١‏ السو ا كر ا ود 
ا ان قلق عي رسن فين أربعة أشهر وعشراً» © . 


القسم الثانى الخذافل العصر الحاضر 

إعلم أنها قد انتشرت فى عصرنا الحاضر ظاهرة مخالفة للاسلام التبس أمرها على 
بعض زعاء المسلمين وهى الحداد وتنكيس الأعلام لوفاة زعيم من الزعاء مدة معينة تقدر 
غالبا بثلاثة أيام أوسبعة أيام أوثلاثين يوما أو أربعين يوما أو أكثر أو أقل وبا أن ذلك مخالف 
لتعاليم الإسلام فالواجب على العلاء تبيين أمر هذه الشبهة لأبناء المسلمين الذين جهلوها أو 
تجاهلوها ودحضها بالأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة أداء للواجب على حد قوله 
تعالى #إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتغهون عن المنكر» . (ال عمران : 
)١‏ . وقوله تعالى «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر» ال عسوان: +2 )٠١‏ وحيث أننى واحدٌ من المتخصصبين فى علوم الشريعة فقد 
رأافت أننها من الوالخنه غلى القيام بهذه المهمة حسب الإمكان لأن أمرها قد شاع وذاع فى 
الأوساط الإسلامية حتى أصبحت من الأمور العادية المألوفة وصدق القائل حيث يقول (إذا 
كثر الامساس قل الإحساس فأقول وبالله التوفيق المسلم هو الذى يطبق أحكام الإسلام 
بفعل الأوامر واجتناب النواهى والأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالأدلة الشرعية وقد دلت 


. 484 فتح البارى ج 9 ص‎ )١( 


59ا- 


النصوص النبوية والأدلة العقلية واجماع الصحابة الذين عاشوا أيام الرسالة على أنه لا يجوز 
العمل بخكم ما الا إذا كان له اصل يدل عليه دَليل من الأدلة التى قررها أئمة الفتوى 
مصدرا للاستدلال ومن ذلك الحداد فى العصر الحديث فانه لا دليل على جوازه ولا إباحته 
ويظهر ذلك فيا يأتى . 

(1) لااريب ان الحداد لا يشرع الا للمرأة فى حق زوجها أوقريبها الميت وقد دل 
الدليل من الكتاب والسنة واجماع الصحابة على أنه ليس لغير المرأة أن تحد على ميت بل 
ذلك خاص بها فلأحاديث الصحيحة التى : تم ثبتها قريب كلها تغبى عن الحداد وتحذر منه الا 
فى حق الزوجة فانها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا كما جاءت الرخصة عنه كَكْ للمرأة 
خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل كذلك الآيات القرانية التى تفيد ايجاب العدة 
على المرأة المتوفى زوجها قاضية بعدم جواز الا حداد من غيرها وكذلك اجماع الصحابة الذى 
تم ثبته قريبا. 


أما ما سوى ذلك من الحداد فهو ممنوع شرعاً وليس فى الشريعة الكاملة من كتاب ولا 
ل ل ل أنه لا يجوز 
على ملك ولا زعيم ولا غيرها. 


9؟) ان هذا العمل فيه مخالفة صريحة للشريعة المطهرة ور اليه افرورا قرة 
وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام وهو تمنوع شبوعا. 


(") أنه قد مات فى حياة النبى الكريم يك ابنه ابراهيم وبناته الثلاث رقية وأم كلثوم 

وزينب وعمه حمزة واعيان اخرون فى غزوة مؤته فلم يحد عليهم ثم توف النبى #َكِةِ وهواشرف 

الخلق وافضل الأنبياء وسيد ولد ادم والمصيبة بموته أعظم مصائب لأن بموته ينقطع خبر 

السماء لكونه آخخر الأنبياء ومع هذا لم يحد عليه الصحابة رضى الله عنهم ثم مات ابوبكر 
الصديق رضى الله عنه وهو افضل الصحابة واشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحد عليه ثم قتل 

عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وهم افضل الخلق بعد الأنبياء وبعد ابى بكر الصديق فلم 

يحدوا عليهم وهكذا مات الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون وهكذا مات أئمة الاسلام 

وأئمة المدى من التابعين ومن بعدهم كسعيد بن المسيب وعلى بن الحسين زين العابدين 

وابنه محد بن على وعمر بن عبد العزيز والزهرى والإمام أبى حنيفة وصاحباه والإمام مالك 

ابن أنس والازاعى والشورى والإمام الشافعى والإمام احمد بن حنبل واسحق بن راهويه 


اهلا( سا 


وغيرهم من أئمة العلم وال هدى ول يحد عليهم المسلمون ولوكان خيراً لكان السَّلكُ الصالح 
ايه ادي وتان كلد ى اناغو رالشرق عالتتهين.. 

(5) ان الدين الإسلامى قد اكتمل بوفاة النبى الكريم على حد قوله تعالى #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» . (المائدة: ) فهل 
فى شريعة الإسلام ما يشير ولومن طرف خحفى الى جوازهذا الأمر؟ اننا لا نجد ما يدل على 
ذلك وفعله من زعماء ء المسلمين وقادتهم مع عدم وجوده و فى الشريعة المطهرة مخالفة ظاهرة لهذه 
الشريعة وقدح فى كيالا وانتقاص ها وأخهالم تفى با يد من الاحكام وقد قرر أئمة الحدى 
ومصابيح الظلام قديم| وحديثا أنها صالحة لكل زمان ومكان شاملة للمصالح العباد ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها *) إن الأحكام الشرعية توقيفية أعنى أنه لا يجوز إثباتها إلا من طريق 
الشارع خصوصا ما يقدربا لزمن منها والا لجاز لكل احد أن يقول برأيه ما شاء فدل على أنه 
لا يجوز الحداد الا ما ورد به الحكم عن الشارع خخصوصاً ما كان مقدراً يزمن معين وهذا الامر 
فيه تقدير بزمن وهو ال حداد ثلاثة أيام أوسبعة أيام أوثاذتو نيوا أو أريعون يوما وذ اللا يكون 
إلا يخير السماء وتحير السماء لا يعرف الامن طريق لآيا ول يعرف عنهم جوا هذا العمل 
فدل على أنه تخالفٌ لمنيج الله القديم . 

إذا تبين هذا فالواجب على قادة المسلمين وأعيانهم ترك هذا الاحداد والسير على 
دوبيات الجاع قو الصعيانة ومن لاك سحلو والزا حي لق اهل الخد جيه امن 
على ذلك وأعلامهم به أداء لواجب الضييحة وعارناغلن البر والتقوى ولما أفجب الله 
سبحانه وتعالى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله مَلةِ ولأئمة المسلمين وعامتهم 
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االاا- 


اللقاء على العقيدة 


فى الإضلام يلتقى الناس على العقيدة ف الله يلتقون لآن كلا منهم 

يحب الله ورسوله, فلا تكون ذواتهم بارزة» ولا متوفرة لاقتناص ا مصلحة 

من الآأخرين» إن يكون ا جانب البار ز هو ا حب», وا حب عنصر سريع 

والإنسان ا مؤمن ليس فى حاجة إلى توكيد ذاته بالير وز الزائد عن 

ا حد إنه موجود بالفعل , مطمئن إلى وجوده. يجد ذاته متكاملة فى هذه 
العقيدة ويطمئن قلبه بذكر الله . . . 

«من كتاب : منهج التربية الإسلامية» 


أنرتهرا ركان ورا والضرورة إلرما فى إقارك السهليه رارسا 
للمكورريية تو سق 


سا شارك يسما لا ساب العلرا الات 


إن الحمد لله نحمده ونتستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولوكره الكافرون. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وأصحابه : 

وبعكل : فإن الإسلام العظيم يحث على العلم ويشيد به ويمجد أهله ويرفع من 
شأنهم قال تعالى : #هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون*. (سورة الزمر: الآية 
9) وقال تعالى : #إن) يخشى الله من عباده العلماء* . (سورة فاطر الآية 74) . 

وبين الرسول الكريم سيد العلماء وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم 
نوع من أنواع الجهاد فقال : 

وأن البحث عنه وتطلبه يفضى بصاحبه إلى الجنة . 

«من سلك طريقا يلتمس فيه علمأ سهل الله له طريقا إلى الجنة)20 وللعلاء عند رمهم 
درجات رفيعة عالية قال تعالى : #إيرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 
والله با تعملون خبير 1 


717/١1 حديث‎ ١١ أخرجه البخارى # كتاب العلم بدون إسناد. وأخرجه مسلم 44 من كتاب الذكر والدعاء باب‎ )١( 


ضمن حديث طويل - وأبوداودة١‏ العلم باب ١-حديث‏ #541 ضمن حديث طويل ‏ والترمذى ١9‏ كتاب العلم حديث 
وأحمد فى المسند ؟١/67؟‏ . 
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وبين تعالى الفرق الكبير بين العالم والجاهل فقال : 

#إهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنا يتذكر أولوا الألباب» . 

وحكويتنا الإكسدة وفقهنا الثلاونت أركام ا وده خطظاعا م لكانة العلم وتخاطر 
الجهل جندت إمكانيات هائلة ورصدت الميزانيات الضخمة ليشمل العلم والتعليم كل أفراد 
شعبها الكريم ذكوراً إنائا وصغارا وكبارًتتدرج بهم فى سلم العلم من المراحل الإبتداثية 
إلى أعلى مراحل التعليم الجامعية وما بعد الجامعية (الدراسات العليا) فى مختلف العلوم 
والفنون . 

وهذه نعمة كبر ى على هذا البلد العظيم مهبط الوحي ومنبع النور الذي أضاء العالم 
فبدد ظلات الجهل والشرك والكفر مستيوع ان عنازا لبد لمق كود ونيا نايك 
قيمة هذه النعمة الكبرى ليبذل أقصى جهده فى إرضاء ربه والقيام بواجب شكره حتى تدوم 
هذه النعمة الكبرى وتستمر قال تعالى 

#إلئن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد» . 

ويجب أن يدرك أنه لم يحتل هذه المكانة الرفيعة إلا بالعلم الذي أنزله على أفضل خلقه 
وأكرم رسله ألا وهوعلم الكتاب والسنة والذي يحاول أعداء الإسلام بطرق خطيرة غاية 
الخطورة أن يحولوا بيننا وبينه فيضعون بيننا وبينه الحواجز والسدود الظاهرة والخفية حتى 
نعيش فى ظلات كثيفة من الجهل ونحيا حياة البهائم لا هم لنا إلا الأكل والشرب والمتاع 
الدنيوي : 

إننا جميعا حكومة وشعبا نعتز بالإسلام ونحبه ونجله ونفتديه بأموالنا وأرواحنا وكل غال 
ونفيس ومع كل هذا ونحن فى غمرة السباق مع أعدائنا فى ميادين العلوم الدنيوية السباق 
الذي لا يمكن أن ندرك شأوهم فيه لأنهم قوم لا هم لهم إلا الارتواء من متع الدنيا وشهواتها 
وملذاتها ولا يبالون با وراء ذلك من جنة أونار أوحساب أوعذاب بل هم بذلك كافرون 
بل هم فى شك منها بل هم منها عمون» . ْ 

إن اكثرنا اليوم : رارسا ال رام وال راتت ولص وبواكوا 
يصدق فينا قول الرسول الكريم 

كان لا يسم الدل واف شان من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 

حتى إذا لم يبق عالما اتخل. الناسن رءوسا ججهالا . 

فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) متفق عليه "© . 


. 751/7 حديث‎ ١4 ومسلم 49 كتاب العلم‎ - ٠٠١ أخرجه البخارى 7 العلم باب كيف يقبض العلم حديث‎ )١( 


اكلاا ب 


إن ما جاء به محمد عه غيث مغدق لا بد أن ينهل منه أبناؤنا حتى التضلع كأسلافهم 
واتباعهم باحسان إلى يومنا هذا . 

قال رسول الله عه : 

اا اي ال لمع تحال ا ا 
طيبة قبلت الماء فأثبتت الكلاً والعشب الكثير . 

قت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب 
طائفة منها أخرى إنم| هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله 
ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم . 

ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به)37). 

إننا نريد أن يكون أبناؤنا من الطائفتين الأوليين ونعيذهم بالله أن يكونوا من الطائفة 
الثالثة ولا د ماظع الوا برك على دراسة الكتات والبنه اجا رانيد ارفك رهما 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد يُكِةِ رسولا فمن البدهي أن يكون أسمى أهداف حياتنا أن 
نعرف مصدر عزنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة ألا وهوالقران الكريم الذي لا يأتيه الباطال من 
وح را فين خلس ييا وتترة وعصيا ينه وشول: الله رو اللدين عزن وى ريج 
اللشرية علو وجته الارضى يد أن احيا سن ركاة الأمه العرينة ول من تاتيم وأخرج منهم خير 
أمة اخرجت للناس . وما كانت الأمة الأسلامية والعربية إلا بهذا القران ولا كان لها دوله ولا 
صولة إلا به ولننظر إلى تأثير هذا القران . 


: تأثير القران الكريم ني أنفس العرب‎ ١ 

لقد أحدث هذا القرآن المعجز أكثر تحول فى حياة البشر فقلب طباع الكهول والشباب 
وأخلاقهم وتقاليدهم وعاداتهم وحوها إلى ضدها علما وعملا با ١‏ يعهد له نظير ف تأريخ 
الإنسانية . 
فكان القرآن آية خارقة للمعهود من سنن الاجتماع البشري في تأثيره بالتبع لكونه آية 
معجزة للبشرفى لغته وأسلوبه . 

وبعد أن قلب حياة العرب في الجزيرة العربية من جهل إلى علم ومن شرك الى توحيد 
ومن فرقة وفوضى إلى اجتاع وتنظيم اندفعوا كالسيل الآتى على الأقطارمن نواحي الجزيرة 


. 74 أخرجه البخازى " - العلم. الحديث‎ )١( 


لا/اا ل[ 
(م "” المجلة ) 


كلها فأطاحوا بعروش الأكاسرة والقياصرة أعظم ملوك الأرض واقتلعوا جذور الشرك والظلم 
ونشروا التوحيد والحق والعدل ودخل الناس في دين الله افواجا مختارين الاهتداء بهذا القران 
. لاجرم أن سبب هذا كله هوتأثير القران العظيم بهذا الأسلوب الذي نراه فى المصحف فقد 

كان النبى- كك يجاهد به الكافرين كما أمره مفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً» 
ثم كان يربى المؤمنين ويزكيهم ومهدايته والتأسي بمَبلِعْهِ ربوا الأمم وهذبوها وقلم| يقرؤه أحد 
كما كانوا يقرأون الاوهتدى به ى| كانوا يبتدون ثم حكموا الدنيا وساسوها بهذا القرآن إذالم 
يكن عندهم شيىء من العلم بسياسة الأمم وإدارتها إلا هذا القران والأسوة الحسنة بمبلغه 
ومنفذه الأول وبسنته المطهرة أقواله وافعاله وتقريراته كِةِ ولن يعود للمسلمين مجدهم وعزهم 
إلا إذا عادوا إلى هدايته لقد كان لهذا القران العظيم فى حياة الناس مسلمهم وكافرهم تأثير 
بعيد الغور أما تأثيره فى الكافرين فبنفوذ بلاغته.» وعظمة نظمه وأسلوبه الجاذب لفهم دعوته 
والإيمان به إذ لا يخفى حسنها على أحد فهمها وكانوا يتفاوتون ف الفهم تفاوتا عظي| 
لاختلاف درجاتهم في بلاغة اللغة وفهم المعاني العالية فهذا التأثير هوالذي أنطق الوليك د 
المغيرة المخزومي بكلمته العالية فيه لأبي جهل التى اغتر انها بانة لحن الدى يلوو | 
يعلى والذي يحطم ما تحته . 

وهذا التأثير هو الذي كان يجنب رءوس أولئك الجاحدين المعاندين ليل لاستماع تلاوة 
رسول الله يَِِ فى بيته على ماكان من خبيهم عنه ونأءهم عنه وتواصيهم وتقاسمهم بألا يسمعنْ 
له د ثم كانوا يتسللون فرادى مستخفين ويتلاقون في الطريق متلاومين . 

وهذا التأثير هو الذي حملهم على منع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه : 

من الصلاة والتلاوة في المسجد الحرام ليلا لما كان لتلاوته وبكائه في الصلاة ة من التأثير 
الجاذب الى الاسلام وعللوا ذلك بأنه يفتن نساءهم وأولادهم , ؛ بل هذا التأثير هوالذي 
حملهم على صد النبي كَلْةِ بالقوة عن تلاوة القران فى البيت ال حرام وفى أسواق الموسم 
ومجامعه. وعلى نواصيهم ب)| حكاه الله عنهم في قوله :: 
#وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والفوا فيه لعلكم تغلبون» . (فصلت : .)5١‏ 


)١(‏ «تأثير القران فى انفس المؤمنين) 
أما تأثيره فى المؤمنين فكان كل من يدخل في الإسلام قبل ال هجرة يلقن مانزل من 
القران ليعبد الله بتلاوته ويعلم الصلاة وم يفرض فى مكة من أركان الإسلام غيرها فيرتل ما 


- ١اس‎ 


يحفظه فى صلاته اقتداء بالنبي يَلِيةٍ إذا فرض الله عليه التهجد بالليل من أول الإسلام قال 
تعالى فى أول سورة «المزمل»: «إياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقض منه قليلا 
أوزد عليه ورتل القران ترتيلا» . 

ثم قال فى اخرها : إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من ثلثي اللييل ونصفه وثلئه 
ا ا ل ومو ار ب فتاب عليكم فاقرأوا 
ماتيسر من القران4. (المزمل : )3٠١‏ أي فى صلاة الليل وغيرها . 

وقد قال تعالى فى وصفهم : «والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما». 
(الفرقان: 585) . 22 

وقال تعالى : «إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خر وا سجداً وسبحوا بحمد ربهم 
وهم لا يستكبر ون تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا وتما رزقناهم 
ينفقون» . (السجدة: )١15-1٠8‏ . 

ومما ورد فى وصفهم - رضي الله عنهم ‏ أن الذين كان يمر ببيوتهم ليلا يسمع منها مثل 
دوي النحل من تلاوة القرآن . 

وقد شدد بعضهم على أنفسهم فكان يقوم الليل كله حتى شكا منهم نساؤهم فنهاهم 
النبى يل عن ذلك فتزكية الصحابة وتربيتهم بهذا القران هى التي غيرت كل ما كان 
بأنفسهم من مفاسد الجاهلية وزكتها تزكية عالية وهى التى أحدثت أعظم تحول روحى 
واجتماعي فى التاريخ هذا كله إنم) كان بكثرة تلاوة القران فى الصلاة وغير الصلاة وتدبره ورب 
كان أحدهم يقوم الليل بآية واحدة يكررها متدبرا لها وكانوا يقرأونه مستلقين ومضطجعين كم| 
وصفهم الله . ٠‏ 

«(الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم * . (آلعمران: )١9١‏ . 

وأعظم ذكر الله تلاوة كتابه المشتمل على ذكر أسائه وصفاته المقدسة وأحكامه وحكمه 
وسنته فى خلقه وأفعاله فى تدبير ملكه() . 

«منزلة السنة من القران ومكانتها فى نفوس المسلمين» 

السنة المطهرة هي ما صدر من النبي كَل من قول أوفعل أوتقريروهي وحي الي قال 
تعالى : «إوما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحي 4 . وهي بيان القران وتفسيره فهي تبين 
مجملة وتقيد مطلفه وتخصص عامة وهي واجبة اتباع بنص القران الكريم . 


. 3١8-5١١ /1١ راجع تفسير المنار‎ )١( 
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فال تعالى : #إوما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا4. (الحشر: 7) . 

وقال تعالى : #إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم 4 . (النور: 97) . 

وقال تعالى : #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا . والشناة :158 

وامر الله فى كشير من ايات القرآن بطاعة هذا الرسول الكريم قال تعالى : #إياأيها 
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول». (النساء: 09) . 

وأخبر تعالى أن طاعة الرسول إنم| هي طاعة الله قال تعالى : #من يطع الرسول فقد 
أطاع الله» . 

وقرر الله انه ليس للمؤمنين أي خيار أمام قضاء رسول الله يَكيٍ قال تعالى : #وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم 4 . (الأحزاب : 
غ4 ' 

والحياة الحقيقية والصحيحة إن هي في الاستجابة لهذا الرسول. 

قال تعالى : #إياأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشر ون . (الأنفال: 1؟) . 


من هذه التوجيهات القرانية أدرك المؤمنون عظمة السنة ومكانتها وادركوا أنه يجب 
عليهم التزامهانى كل شأن من الشؤ ون الإسلامية العقائدية والعبادية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والاخلاقية لا فرق بينها وبين القران من حيث وجوب الالتزام 
والطاعة والانقياد والتصديق إن توجيهات وتعاليم القران والسنة المطهرة متمازجة متساندة فى 
كل المجالات التى خاضها القران لا يعد مؤمنا من يفرق بينهافى النواحي العقائدية او 
العملية ذلك لأنه يستحيل تطبيق القران بفهم بدون هذه السنة المطهرة وكيف يفرق بينهها من 
يؤمن بقول الله تعالى : «بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون# . (النحل: 55). وما جرى مجراها فى بيان منزلة الرسول جك وسنته . 
| من أين نعرف أعداد ركعات الصلوات الخمس وأوقاتها وهياتها واذكارها إذا كنا لا 
نعرف السنة . 
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المطهرة هذه وغيرها من الأمور الكثيرة التى يتوقف الإيهان بالقران وتطبيقه على الإيمان 
بالسنة ومعرفتها وتطبيقها والتزامها واتباعها. قال تعالى : #وفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليأ» . 

«مكانة السنة فى نفوس الأمة) . 

من هنا أدركت الأمة الإسلامية عظمة السنة ومكانتها فحفظوها | حفظوا القران 
| وصانوها )ا صانوا القرآن ودونوا فيها الدواوين من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء 
والمصنفات والفوا فى رجالها وأسانيدها الكتب التى لا تحصى والفوا الصحاح والسئن وى 
الموضوعات والعلل بعد أن ميزو الصحيح من الضعيف ف الموضوع والوف المحدثين جندو 
أنفسهم لخدمتها وكابدوا فى سبيلها المشاق والسهر والرحلات الطويلة الى مختلف بلدان العام 
الاسلامي من شرقه الى غربه ومن شاله الى جنوبه . 

أما المؤلفات فهذه مكتبات الدنيا تزخربها حتى مكتبات أوربا وأمريكا والهند حيث 
استحوذت على إعجابهم وأدركوا أنه أعظم كنز يتباهون به فى مكتباتهم . 

وأما الرحلات فى سبيلها التى بذلهما المسلمون فى فجر تاريخهم فلا يخصيها إلا الله 
وكتب التاريخ والرجال حافلة بذلك . 

إلا أننا نختارهنا أربعة نازج للتدليل على تقدير الأمة الإسلامية لسنة نبيهم 
واهتمامهم بها ومكانتها فى انفسهم . 

-١‏ خرج أبوأيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ من المدينة النبوية إلى عقبة بن عامر 
بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله يَِةِ فللا قدم الى منزل مسلمة بن مخلد 
الانصاري وهو أمير مصر فأخير به فعجل فخرج اليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ . 

فقال: «حديث سمعته من رسول الله َك لم يبق أحد سمعه غير ى وغير عقبة بن 
عامر فابعث من يدلني على منزله قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة.به 
فعجل اليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب» فقال حديث سمعته من رسول الله َيِه لم 
يبق أحد سمعه غيري وغيرك فى ستر المؤمن قال: نعم سمعت رسول الله كَثْةٍ يقول: « 
ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة) . 

فقال له أبوايوب صدقت«ثم انصرف أبوايوب إلى راحلته فركبها راجعاً الى المديئة 
فا ادركته جائزة مسلمة بن مخلد الا بعريش مصر©)) . 


: ١١ص والرحلة للخطيب‎ )١16* /4( أخرجه الإمام أحمد فى المسند مختصراً‎ )١( 
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؟ - قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلغنى عن رجل من أصحاب رسول الله 
يكدْ حديث سمعه من رسول الله كله لم اسمعه منه قال: : فاب بتعت بعيرأ فشددت عليه رحلي 
فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام فاذا هوعبد الله بن انيس الأنصاري قال: فأرسلت إليه 
أن جابرا على الباب قال: فرجع الليّ الرسول فقال؛ جابر بن عبد الله فقلت: نعم:. 

قال: فرجع الرسول اليه فخرج فاعتنقنى واعتنقته قال: قلت: حديث بلغنى أنك 
سمعته من رسول الله كه فى المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أوتموت قبل أن أسمعه 
فقال: سمعت رسول اللهِةٍ يقول: يحشر الله العباد اوقال يحشر الله الناس قال: وأومأ يده 
إلى الشام عراة غرلا ها قلت : «وما بها» قال: «ليس معهم شيء) الحديث . 

“"' - جاء رجل إلى الشعبى فقال : يا أبا عمروإن ناسا عندنا يقولون : 

«إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهوكاالراكب بذلته» . 

قال الشعبيى : حدثنى ابوبردة بن ابى موسى عن أبيه أن رسول الله كَل قال: «ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث النبي ككل فله أجران 
ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله 
أجران)0) خذها بغير شيء فلقد كان الرجل يرحل فى أدنى منها إلى المدينة . 

4 - قال شعبة : حدثنى أبواسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا 
نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله كَل فجئت ذات يوم والنبي حوله أصحابه فسمعته 
يقول : 

«من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر الله له» . 

قال : فقلت لأبي اسحاق : من عبد الله بن عطاء قال: فغضب ومسعر بن كدام 
. حاضر قال: فقلت له لتصححن لي هذا الحديث أو لأحرقن ما كتبت عنك فقال لي مسعر 
عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة فرحلت إلى مكة لم أرد الحج أردت الحديث فلقيت عبد 
الله بن عطاء فسألته؟ فقال: «سعد بن ابراهيم حدتني) . 

فقال لي مالك بن ا نس : وسعد بن ابراهيم بالمدينة لم يحج العام) : 

قال شعبة : فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن ابراهيم » فسألته . 

فقال : الحديث من عندكم لزياد بن مخراق حدثني قال شعبة فلم) ذكر زياد . قلت: 


)١(‏ أخخرجه أحمد فى المسئد / 4940 والبخارى فى الأدب المفرد ؟/ 47# . وأخرمجه فى صحيحه تعليقاً بصيغة الحزم 
١‏ والحاكم فى المستدرك وصححه ”477/7 -478 . ووافقه الذهبى . والرحلة فى طلب الحديث للخطيب البغدادى 
ص١١١.‏ 
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أي شيء هذا الحديث بين) هو كوفى إذ صار مدنيا اذ صار بصريا قال اترعلت إلى البعرة 
فلقيت زياد بن محراق فسألته؟ . 

فقال: ليس هومن يأتيك قلت: حدثني به قال: لا ترده قلت: حدثنى به قال: 
. حدثني شهر بن حوسب عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامرعن النبى كَل قال شعبة : «فل| 
ذكر شهر بن حوسب قلت دمر علي هذا الحديث لوصح لي مثل هذا عن رسول الله كَْةِ كان 
احب الي من اهلى ومالي والناس» أجمعين)020) . 

على أي شيء تدل مثل هذه الرحلات الطويلة الشاقة من أجل حديث واحد ألا تدل 
على إيهان صادق وحب صادق لرسول الله وله وسنته وهديه ومعرفة بمكانتها وأنهم.قوم 
يعرفون القيم الحقيقية للأشياء وأن حديئا واحداً عندهم خير من الدنيا وما عليها لهذا 
استحقوا أن يعزهم الله وأن يبوءهم سنام المجد والعز والتمكين . 

سمعوا قول الله #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيتكم وتكاثر فى 
الأموال والأولاد» . وسمعوا قول رسول الله «لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما 
سقن منها كافرا شرية ماع» . 

وسمعوا قوله الموضع سوط أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما عليها» . 

وسمعوا قوله «لغدوة أوروحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) . 

فهانت الدنيا وصغرت فى أعينهم وعظم أمر الاسلام والقرآن والرسول وسنته فى أعينهم 
ونحن على النقيض ضغْرت هذه الأمور الكبيرة العظيمة فى أعيننا وكبرت الدنيا وشهواتها 
وملاذها فى أعيننا وصرنا نركض ونلهث لتخفيف أكير متاع منها . 

فهّنا على الله وسلط علينا الأعداء وحاق بنا فى الذل والهوان مالا ينزعه عنا إلا العودة 
الجادة إلى الله والاعتزاز بهذا القرآن وهذه السنة ى) اخبرنا بهذا لمصير رسول الله كَل . 

«اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقرسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
ملكي حت ترجعوا إلى دينكم) وديننا هو القران والسنة وأول خطوة فى طريق العودة إلى الله 
يتمثل فى أمور : 

١-إصلاح‏ المناهج .. ؟ -إختيارالمدرزس ٠.‏ ” _اختيار الطلاب الأذكياء . 


4 - تبيئة الجولتر بية الطلاب تربية إسلامية صالحة . 


. 144/١ الرحلة فى طلب الحديث للخطيب البغدادى ص١10١., وأصل الحديث فى صحيح مسلم‎ )1١ 
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لست بصدد وصع خطة شاملة أووضع مناهج تفصيلية لكل المراحل العلمية فهذه لها 
من يقوم مها وهم المسؤ ولون عن هذه المناهج . ١‏ 

ولا شك أنهم حريصون على ما يسعد أمتهم ويرفع من شأنهم فى الدنيا والآخرة. ولا 
نك ايجااتي علي ل ل النافعة . 
غتاف الراحل امهم أذ هذ امكل زية انه ريه إسلاية 7 

غير ان الأيام : ثبتت والتجارب برهنت أن نصيب القران فى هذه المناهج غير كاف ولا 
مؤثرق أبنائنا التاثير الطلرية 

إذن لابد من إعادة النظر ولايد من العمل الحادق وضع منهج يحرج شبابا محمديا 
يفهم الإسلام ويحفظ القران ويعتز بمبادئه ومثله ويطبق شعائره ويجاهد من أجلها حتى آخر 
رمق من حياته . | 

إن واقع المناهج الحالية يعجز أن ينجب هذا النوع الذي نتطلع اليه وهذا شيء لا 
نريذله - ا ا ا 
الإبدائية لوجدنا أننا كلفنا أبناءنا وبناتنا فوق طاقاتهم وهي مرحلة اساسية ف بنائهم فلايد 
أن نراعى 0 عدم 0 إلى المضى قدماً فى 

أولا : مقرر السنة الثالثة ابتدائى * 

١-مادة‏ الرياضيات كتاب يقع فى 6١‏ صمفحة 


؟ ‏ مادة العلوم كتاب يقع فى 4 صفحة 
" - أناشيد كتاب يقع فى 15 صفحة 
؛ - مادة المطالعة كتاب يقع فى صفحة 


ه ‏ مادة القران يضاف اليها المجسرع 5.09 صفحة 


ثانيا : مقرر السنة الخامسة ابتدائى للبنات : 


أ -الريافيات فى ١‏ صفحة 
؟ - المطالعة فى ٠60‏ صفحة 
فوح النرريية السونة افق 6 صفحة 
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الجحغرافيا فى /1" صفحة 


ه ‏ العلوم فى 6 صفحة 
5-الحديث والتوحيد والفقه 
والتجويد فى 5 صفحة 
7 - القواعد اللغوية فى صفحة 
- التاريخ فى /٠‏ صفحة 
ايوم 
١04‏ صفحة 


إلى جانب مادة القران والخط . 
كيف يستطيع هؤلاء البراعم أن هضموا أويفهموا هذه المواد التى قد يعجز كثير من 
أساتذتهم أن يفهموهم إياها وإذا واجه أحد الطللاب مشاكل لا يستطيع أهله ولا جيرانه أن 
يحلوها ورب الأمر أدهى فيم| بعد المرحلة الإبتدائية أما القران فحدث عنهم ولا حرج فإن 
الكثير أو الاكثر يتجاوزون المراحل كلها با فيها الجامعية وهم لا يحسئون تلاوته من المصحف 
فضلا عن حفظه وفهمه هذا حقيقة والواقع أكبر شاهد وهذه خسارة فادحة لا تقدر بثمن ولا 
تعوض وإذن فا الحل وما هو الطريق الذي يجب أن نرسمه ونقيم حياتها عليه . 
الحل الصحيح فى نظري يتمثل فيا يأتى : 
أولا : تكثيف مدارس تحفيظ القرآن تنصبٌٍ العناية فيها على تحفيظ القرآن ثم يضاف 
إليهما يساعدهم على إجادة قراءته كاالمخط والاملاء إلى السنة الرابعة د ثم تضاف مادة 
الحساب الجمع الطرح الضرب الجمع فى السنة الرابعة- الطرح فى الخامسة الضرب فى 
السادسة مع كتاب لطيف يشرح هم العقيدة والصلاة. 
وليكن التركيزفى هذه المرحلة على حفظ نصف القران على الأقل. 
ويشرف على اختبار الطلاب فى نهاية كل سنة لحان من حفاظ القران الثقات بحيث 
لا ينتقل الطالب من صف الى آخر إلا بعد التأكد من حفظ مقرر القران فى الصف الذي 
ينتقل. والطالب الذي يعجز عن حفظ المقرر . 
ببق فى ستنه تلك للقيام بواجب حفظه القسرآن فى سنته التى ببق فيها ولا يجتاز هذه 
السنة إلا بعد التأكد من حفظه لمقزرها. 
ثم تستمرهذه المدارس فى تحفيظ القران ودراسة علومه في المرحلة المتوسطة ولتكن هذه 
المرحلة حمس أوست سنين . 
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ويكون التركيزفى هذه المرحلة على حفظ النصف الباقي من القرآن مع مراجعة 
النصف الأول مراجعة جادة حتى لا ينساه الطلاب ثم يضاف إلى حفظ القران مادة 
التجويد ومادة التوحيد والفقه والحديث يختار لهم الأمور المهمة فى العقيدة والفقه ويكلفون 
بحفظ أربعين حديثا على الآقل فى كل سنة . 

ثم الجغرافيا فى السنة الأولى والتاريخ فى باقى السنوات . 

ثم تستمر هذه المدارس فى العناية الجادة بحفظ القران في المرحلة الثانوية ولتكن هذه 
المرحلة أربع ستؤاك أنضنا . 

يعتنى فيها بمراجعة حفظ القرآن عناية جادة مع دراسة علوم راك ور الحديث 
والحديث والفقه والفرائض ويستمر اختبارهم فى حفظ القران عن طريق اللجان المذكورة ى 
كل سنة من السنوات على الوجه السابق . 

ثم بعد اجتيازهم المرحلة الثانوية يوزعون على كليات الشريعة والحديث والقرآن 
الآتى ذكرها. 

ثانيا : المدارس القائمة حاليا تكون المرحلة الابتدائية على غرار ما ذكرته فى الابتدائية 
من مدارس تحفيظ القرآن في كل شيء. 

ب المرحلة المتوسطة : لتكن ست سننوات ويعنى فيها بحفظ النصف الباقى من 
القرآن ويجرى الامتحان فى حفظ القرآن على غرار ما ذكرناه فى مدارس تحفيظ القرآن والذي 
لا ينجح فى مقرر السنة التى هوفيها يبقى فيها إلى أن يجتازها بنجاح ويقررفى هذه المرحلة 
مواد المرحلة الابتدائية الحالي مع استحسان تخفيفها باختصار بعض المواد الصعبة وتوضيحها 
وابعادها عن الرموز والتعقيد وتصفيتها من الشوائب مع ربطها بالعقيدة الإسلامية الحقة. 

ج ‏ المرحلة الثانوية : لتكن أربع سنوات وفى هذه المرحلة يحسن تقسيمهم على 
حسب ميوهم واستعدادهم للتخصصات المستقبلة فقسم للطب وقسم للهندسة وقسم 
للقران وعلومه وقسم للحديث وعلومه وقسم للشريعة وقسم للاقتصاذ الإسلامي وهكذا مع 
العناية بمراجعة حفظ القران والاختبارفيه فى نهاية كل سنة يتقدم الناجح ويبقى الراسب 
إلى ان يجتاز سنته بنجاح . 

ومع دراسة قضايا مهمة فى العقيدة والفقه وشيىء ل ل 
سنوات قسم الطب والهندسة والاقتصاد. 

ثم يتخرج طلاب كل قسم الى الكلية التى فيها اختصاصه 


اكما- 


المرحلة الجامعية : 

)١(‏ للقرآان ١‏ (5)للحديث ‏ «(”) للشريعة. 

ثم يستمرف المرحلة الجامعية فى كل الكليات كلية الطب كلية الهندسة. الخ. 

فى مراجعة حفظ القران وحفظ مقدار مناسب من الحديث . 

فى كل سنة من السنوات ويختبر ون فى الحفظ ولا يجتاز الطالب سنة إلى أخرى إلا بعد 
النجاح فيم| يقرر مراجعة حفظه فى القران ومقرر الحفظ من الحديث . مع إضافة شيىء من 
علوم القران والحديث إلى المواد المقررة فى كل كلية من الكليات . 

وإضافة مادة للرد على شبهات المستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام . 

الشبهات الى الوجهويا مي لماه فى كانه من سنوات جم الكلبات هذا مم 

اشعار الطلاب جميعا وفى كل المراحل أ: نهم أخوة فى الله وأن غايتهم جميعا واحدة وأنهم جميعا 
جند فى سبيل الله وأ: نهم لبنات فى صرح مجتمع إسلامي واحد يشد بعضهم بعضا وأن تزال 

كل أسباب التنافر الموجودة بيهم وأن يساوى بين خريجي مختلف الكليات فى الرواتب 
والمراتب وأن توجه كل طاقاتهم ضد أعداء الأسلام الذين تكالبوا على الإسلام والمسلمين 
والذين تداعوا على المسلمين كا تتداعى الأكلة على قصعتها 

أعداء الإسلام على اختلاف أديانهم وعقائدهم 00 وشيوعيين وصهيونيين 
ومبشرين الذين يجمعهم التعصب الأعمى والحقد المميت ضد الإسلام والمسلمين. 

إن أعداء الإسلام الذين يدركون تمام الإدراك تأثير القران والسنة فى حياة المسلمين 
فيحاولون بدهاء وخبث أن يفصلوا , بين المسلمين وبين كتابهم الخالد وسنة نبيهم المطهرة 
اللذين يبعثان فى المسلمين بين الفينة والأخرى الحياة الصحيحة حياة الإيمان الصادق 
ويبعثان فيهم روح الجهاد ويكسبانهم االصريعان أعدائيع لاتيم عي يمتصمون يكتاب 
رمهم وسنةنبيهم يكون الله معهم فيؤيدهم وينصرهم على أعدائهم . 

فتحت شعار البحث العلمي وحرية الفكر تناول المبشرون والمسّعمرون والصليبيون 
والصهيونيون والشيوعيون القران شر تناول. 

وباسم الحضارة والمدنية قضوا على ما فيه من تشريع وعبادة . 

وباسم حرية الفكر واطلاقه من أغلال العقيدة زعزعوا قواعد دين الاسلام فى نفوس 
المهروزين. 

ش وباسم البحث العلمي نزعوا عن القران قداسته من نفوس الضعفاء د أشد وأنكى 

على الإسلام والمسلمين من الحروب العسكرية .. 


- ا١مالاد‎ 


ولا يرد هذا الكيد الخبيث والعمل الرهيب إلا أن نحصن أبناءنا بتعاليم الكتاب 
والسنة وأن نسلحهم بالحجج الدامغة المزهقة لباطل ومفتريات أعداء الإسلام وإلا أن 
نخرج الجندى المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم والمحدث الواعي والفقيه المتبصر. 

وكل هذا سيحققه إن شاء الله الميج الذي رسمناه وتحدثنا عنه . 

ثانيا : اختيار الملدرس : 

المدرس له اثره البالغ على التلميذ فهو أسوته ومثله فيجب اختيار المدرس الربانٍ 
التقى . 
قال تعالى : 8ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وب| كنتم تدرسون4 . 


والعلماء هم ورثة الأنبياء فى علمهم وأخلاقهم ودعوتهم إلى الله فلا بد للمدرس أن 
يتمتع بحظ وافر من هذه الوراثة . 

فى علمه أن يكون عللما بدينه وفى أخلاقه من الأخلاص والصير والحلم وصدق 
الحديث والفعل إلى جانب الذكاء والحرص على تنشئة تلاميذه على الإسلام الحق وأخلاقه 
وادابه ومثله . 

ولا ينبغى بحال من الأحوال أن يكون الاعتماد فى اختيار المدرس على الشهادات بل 
يجب أن يراعي فى الدرجة الأولى عقيدتة وأخلاقه الإسلامية وتمسكه بدينه. وهذا أمرمهم 
جدا لا مناص من اعتباره . 

فالمدرس الذى انجرف ف عقيدته وفكره أوالضعيف الاخلاق والسلوك اوالمتهاون ف 
العباده والصلاة أخطر على أبنائنا من الأمراض الفتاكه وما نشاهده من انحراف فى سلوك 
كثير من الطلاب أوتهاونهم فى أداء الصلوات بل استثقالها وما نراه من زههدهم فى القران 
وتلاوته وحفظه وفهمه يعود معظم وزره على كثير من المدرسين الذين أثروا بسلوكهم فى 
أبنائنا وفلذات أكبادنا . 
| فعلينا أن نستمرعن ساعد الجد لعلاج المصابين منهم في أخلاقهم راركت رعلا 
أن نبذل كل ما نستطيع من طاقات لحايتهم ووقايتهم من الأمراض الفكرية والخلقية أشد مما 

فكم لا نثق بالطبيب الذي يقدم الإبر المسمومة والدواء الفاسد الذى قد يؤدي 
بحياتهم كذلك يجب أن نحميهم تمن يفتك بأخلاقهم وسلوكهم من المدرسين . 
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وكما يجب أن نختار الطبيب الأمين المخلص كذلك يجب أن نختار المدرس الأمين 

ثالثا إختيار الطلاب الأذكياء 

الطلاب هم أبناء اليوم ورجال الغد فهم رجال المستقبل الذين سيكون منهم الأستاذ 
المسلم والقاضي المسلم والجندى المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم . 

وهذه أمورمهمة وعظيمة جدا فلا بد من دراسة مواهبهم واستعداداتهم ولا بد لكل 
ثغر من تغور الاسلام أن يملأ برجاله وأهل الكفاءات فيه فمن المرحلة الثانوية يبدأ 
التقسيم. تقسيم الطلاب إلى الاختصاصات التى ذكرتها سابقا لا بمجرد أن يختاركل 
طالب ما يريد. 

بل لابد من الاستعانة برأى الأساتذة الاذكياء المخلصين الذين يعرفون المواهب 
والاستعدادات بفراستهم وتوسمهم وخبرتهم وتجارتهم . 

إن الأذكياء من أبنائنا اليوم ينصرفون عن العلوم الإسلامية من قران وحديث وتفسير 
وفقه لأسشباب يعلمها الله . 

والمعاهد العلمية والكليات الشرعية لا يوجد فيها إلا النادرمن الآذكياء لقد كان 
الأذكياء والعباقرة فى عهود الإسلام الزاهية يتجهون إلى دراسة العلوم الإسلامية وتدريسها 
والتأليف فيها خصوصا علوم الحديث فوصلوا بالعلوم الإسلامية وبالأمة الإسلامية إلون 
مستوى لا يوجد له نظير فى تاريخ الإنسانية كله . 

ونحن اليوم بأشد الحاجة والضرورة إلى هذا لنوع من عباقرة الرجال ليعيدوا لنا بجد 
الإسلام. 

وليسددوا الضربات القاتلة بفكرهم وأنىااة قيم إلى أعداء الإسلام من مبشرين 
وغيرهم من منطلق ال هجوم إلى ثغرات الأعداء التى احص فى عقائدهم وأخلاقهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم . 

إننا اليوم بخلوالميادين من أمثال هؤلاء فى مركز دفاع هزيل عن الإسلام وأهله لا 
يحمي الأبناء ولا يصد هجوم الأعداء . 

فلا بد إذن من ملء هذا المجال بالعباقرة والأذكياء بدل أن تضيع كثير من طاقاتنا او 
تذهب إلى مجالات أخرى لا تفيد منها بل قد تضر بأمتها ودينها | تحول كثير من أبناء الأمة 
الإسلامية إلى معاول بأيدى خصومنا وتوجههم لخدم كياننا وديننا. 
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رابعا- مبيئة الجولتر بية الطلاب تربية إسلامية صاحة 

يجب أن يفهم الطلاب أن المدرسة معقل من معاقل الإسلام ومحضن يتر بي فيه أبناء 
المسلمين ليؤدي كل واحد دوره فى خدمة دينه وعقيدته . 

وعلينا أن نفهمهم ديهم دين اخلاق عالية ومثل رفيعة وأن رسولهم خاتم الأنبياء وسيد 
ولد أدم عقال إنا بعثت بعثت لأتهم مكارم الأخلاق وقد قال الله فى حقه : #وإنك لعلى خلق 

يم 4 . 

5 ويجب أن يكون مديرو المدارس والأساتذة على مستوى عال من الدين والخلق 
الرفيع . 

كما يجب أن يحببوا الصلاة الى نفوس الطلاب وأن يشعروهم أنها عماد الإسلام لن 
يقوم الدين إلا مها وأنها أهم شيىء فى حياتهم بعد الشهادتين فليقيموها جماعة فى المسجد إن 
كان: بجوا رالمدرسة مسجد وإلا ففى المدرسة حتى يتم بناء مسجد يجاورها وتما يؤسف له مر 
الأسى أن بعض المدارس لا تقام فيها الصلاة وذلك يرجع فى الأغلب إلى سوء الإدارة 
وتباون بعض المديرين فى أمر الصلاة ى| يساهم إلى حد بعيد بعض المدرسين الذين لا 
يخافون الله فى أنفسهم ولا فى أمتهم ولا يدركون فداحة الجحناية التى يرتكبونها فى حق الأمة 
ودينها. 

هذه الصلاة تركها كفر قال رسول الله عه : «إن العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» من 
تركها فقد كف(ااوكان الصحاب لا برون شيئا من العمل كفرا سوى ترك الصلاة وقد افق 
العلماء أن من تركها جحداً فهوكافر ويقتل على هذا الكفر وإن تركها تكاسلا وتهاونا 
فبعضهم يرى أنه كافر وهومذهب قوى وله أدلته والآخرون يرون أنه يقتل حداً ومن يرى 
السجن دون القتل مذهبه ضعيف . 

من المحتم علينا أن نشعر الطلاب باحترامها وأهميتها والذى تحدثه نفسه بالتهاون فبها 
فعلى المسؤلين أن يرغموه عليها إرغاما ىا قال رسول الله يَكِةٍ (علموهم الصلاة لسبع 
واضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع) . 

والذي لا تنجع فيه وساءل الترغيب والترهيب والعقوبة فالواجب ابعاده عن المدرسة 
لأنه جرثومة فاسدة قد يسرى بلاؤه فيمن حوله كا أن هذه الجدية والصرامة يجب أن 
تلاحقهم حتى فى خارج الدوام كالاندية الرياقنية ونا يؤضف “لاقن الأسف أن ككينا مد 
الأندية تمر بهم الصلاة وهم فى غمرة اللهوواللعب فلا يستحون من الله ولا يخجلون من الأمة 
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وقد يكون فيهم بعض الأساتذة وقد يكون معهم بعض الشخصنيات ان هؤلاء يجب أن 
تنالهم يد العدالة وان تنكل بهم تنكيلا شديدا يكون رادعا لأمثاهم ممن تسول له نفسه 
الاستخفاف بشيىء من تعاليم الأسلام كالصلاة. 

إن التهرب من الصلاة واسنتقالها من سمات النافقين الذين هم رسول الله باحراقهم 
والذين قال الله فيهم : 

#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» . 

ما يجري فى الأندية الرياضية فى العالم الإسلامي يجب على المسلمين أن يتخلصوا أو 
يخلصوا أبناءهم منه فإن له دورا كبيرا فى قتل الوقت.وقتل الدين والخلق وينبغى ان بكرن 
فقطفى حدود الاطارالذي اباحه الاسلام دون ان يصتطدم بشيىء من مبادىء الإسلام 
وأخلاقه ومثله . 

كذلك وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة من واجبها أن تقدم لايع هن البرامج 
للأمة وان تبتعد عمالا يتفق مع تعاليم الإسلام وعلى الأباء أن يراقبوا الع وما 
البرامج حتى لا تضيع أوقاتهم فى ملاحقتها فتصرفهم عن الدراسة الجادة وحفظ القران 
ويبغى أن يكون هناك توعية وتنبيه الأباء والأمهات فى دعامة أولادهم والمحافظة على وقتهم 
فلا يسمحون لأبنائهم فى متابعة البرامج إلا بوقت محدود وبالنافع منها فقط وإبعادهم عن 
الضار إن كان هناك ما يضر بدينهم أوخلقهم . 

هذا ما بدا لي حول ربط اجيالنا بالقران والسنة كما كان أسلافهم فى أزهى عصور 
الإسلام . وأرجو أن أكون قد وفقت كى)| أرجو أن يجد اذانا صاغية وامة واعية مستعدة للعودة 
إلى ربها والتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ةا 
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كلية التربييت 

إن الأشياء التى تعتبر فى نظر الشريعة جرائم إنما غبى عنها لأن فى ارتكابها أضرارا 
جسيمة تلحق بنظام المجتمع وعقائده أو بأمنه وكرامته أو بحياة أفراده وأموالهم وأعراضهم 
ومشاعرهم : 

وعمل العقوبة هو أن تشعر المذنب بذنبه وأن تنبهه إلى خطئه عسى أن يقوده هذا إلى 
التوبة والاصلاح وبذلك تصبح الجريمة كالملغاة . 

وإذا أمكن الوصول إلى هذه الغاية بوسيلة أخرى أقل كلفة لم يكن من الحزم الإصرار 
على استخدام العقوبة فى غير الحدود طبعا لذا كان العف وأحيانا صورة من صور العقوبة 
بمعنى أنه قد يحقق غرضها من الإصلاح غير أنه له نفوس خاصة وظروف خاصة وذنوب 
خاصة . 

وقد شرع العقاب لمنع الناس من ارتكاب المحظور وحملهم فعل المأمورحيث أن الأمر 
بفعل شىء والنبى عن فعل شيء لا يكفى فى تنفيذه فالعقاب هو الذى يحمل على التنفيذ 
ويجعل للأمر والغبى معنى مفهوما ونتيجة حقيقية وهو الذى يزجر ويردع الناس عن المعاصى 

قال الماوردى : «والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما 
أمربه لمافى الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة فجعل الله تعالى 
من زواجر ال حدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون 
ما حظر من محارمه ممنوعاً وما أمر به من فروضه متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف 
أتم() . 

إن تطبيق العقوبات فى الشريعة يحقق ما تقدم إلى جانب أنه سوف يطارد الجريمة 
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ويحصرها فى مجال ضيق بل يقضى عليها قضاء تاما فيعيش المجتمع ملتزما إيجابيا بعيدا عن 
المخالفات وبذلك يتحقق صلاح حال البشر . 

وإذا كان تطبيقها يحقق ما تقدم فإن تعطيلها هدرذلك كله وبسببه تتعطل أحكام 
الشرع من أمر ونبى لعدم وجود ضمان لها يحمل عليها من لا ينفذها طوعا وتعود حياة المجتمع 
إلى مثل حياة الغاب يتسلط فيها القوى على الضعيف نهبا وسلبا وقتلا واعتداء بل تعود 
الحياة إلى مثل قطعان البهائم لا شرف ولا كرامة ولا عرض مصان . 


فتعطيل عقوبة الزنا مثلاً معناه إباحة الزنا الذى حرمته جميع الأديان الإحهية لما فيه من 
المماسد العظيمة والمضار الشديدة : 


وتعطيل عقوبة السرقة معناه إباحة لها كذلك فيؤدى ذلك إلى الإعتداء على 
تمتلكات الناس فيكون الإنسان غير امن على طعامه وشرابه وكسائه ومسكنه وأداة عمله . 

وتعطيل عقوية الردة معناه إباحة الإعتداء على نظام المجتمع المسلم والخروج على 
مبادئه والتشكيك فى صحة دينه ولا يمكن ان تستقيم الأمورفى هذا المجتمع إذا وضع نظامه 
موضع التشكيك والطعن . 

وتعطيل القصاص معناه إباحة الإعتداء على حياة الأفراد من ناحية واعتداء على 
نظام المجتمع من ناحية أخرى . 

وتعطيل عقوبة القذف معناه إباحة الإعتداء على نظام الأسرة حيث أن القذف هنا . 
قاصر على الأعراض والذى يمس الأعراض يشكك فى صحة نظام الأسرة. . . كى)| يترتب 
على القذف إشاعة الفاحشة ف| ترامى الناس بها إلا شاع فعلها بينهم فإن القول يسهل 
الفعل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذيئ امَنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون4 . (النور: )١9‏ . 

وتعطيل عقوبة الخمر معناه إفالحة [النساة اق الأرض عموما إذ هويؤدى إلى فقداد 
اللحعووو لقا اناري زور نر يع على اعد او د واكابية رع احر ايم فضلا عن 
أن شربها يضيع المال ويفسد الصحة ويضعف النسل ويذهب العقل الذى هو ملاك 
التكليف . 

وعلى العموم فإن تعطيل هذه العقوبات مدعاة إلى تعطيل أحكام الشرع وانتشار 
الفساد والفوضى فى المجتمع . وتطبيقها هو الضمان الوحيد لتفيذ أحكام الشرع وقطع دابر 
الفساد والحفاظ على النظام والأمن والاطمئنان . 
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وما يرى الآن فى بعض المجتمعات من مفاسد وفوضى واضطراب واختلال أمن وكثرة 
جرائ ثم إنما هوبسبب تعطيل العقوبات فى الشريعة الإسلامية التى شرعها وأنزها العليم 
الخبير هذا الكون وما يصلحه . #ومن أحسن من الله حك] لقوم يوقنون» . (المائدة: ©) . 

وتأديب الجانى ليس للانتقام والتشفى منه وإنما لاصلاحه. والعقوبات على اختلااف 
أنواعها تتفق 0 ىا يقول الفقهاء - فى أنها «تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف 
الذنب)2)20. 

فهى إنم)| شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخلق وارادة 
الإحسان إليهم ولذا يجب على من يؤدب المذنبين أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة 
لهم ك| يقصد الوالد تأديب ولده وى) يقصد الطبيب معالجة المريض 

هذا وقد نشأت مذاهب مختلفة فى العقوبه تعددت اتجاهاتها فى الغرض منها . 

فمذهب يقول : إن العقوبة يجب أن تكون انتقامية فلابد أن ينال الجانى جزاء ما 
اقترفت يداه حتى يشعر بأن النتائج الشريرة لحرائمه وبال عليه هو . 

ومذهب يقول : يجب أن تكون العقوبة رادعة فالغاية منها ردع الجانى وزجره عن 
العودة للجناية . 
ومذهب يقول : يجب أن تكون العقوبة واعظة للغير فالغاية منها زجر الناس عن ارتكاب 
جرائم تشبه جريمة الذى يعاقب المجرم من أجلها فهى تعظ قوما ليسوا مجرمين لكيلا 
يصبحوا يوما مجرمين 

ومذهب يقول : يجب أن تكون العقوبة مصلحة فمعاقبة الحانى الغاية منه أولا وآخراً 
هو إصلاح الجانى لا الانتقام منه وإكتفاء شره ولا عظة غيره9 . 

وبالنظر إلى هذه المذاهب نجد كل واحد منبها نظر إلى العقوبة والغرض منها من زاوية 
واححدة ولونظر إليها من جميع الجهات فقد يجد الأغراض الأخرى يمكن أن تأتى تبعاً للغرض 
الذى يراه هوالمقصود. وىا تقدم أن العقوبات فى الشريعة الإسلامية هى فى الدرجة الأولى 
ل ار و د ل 
تكون قصاصاً من الحانى فيه معنى الانتقام فتتحقق الأغراض جميعاء وكل ما تقدم لا يمنع 
أن يكون هناك مسائل استثنائية مثل قتل المرتد وقتل القاتل قصاصاً إذ لا يتأتى إصلاح 


)01 الأحكام السلطانية للاوردى ص77 . 
(5) انظر فلسفة العقوبة لمحمد مهدى علام ص"” . 
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الشخص بعد إزهاق روحه ومثل هذا روعى فيه مصالح أخرى تتعلق بنظام المجتمع وأمنه 
يجب أن تراعى قبل مراعاة مصلحة الجانى . 

ويممايؤيد القول بأن العقوبات فى الشريعة الإسلامية استصلاحية نظرية العفوق 
الشريعة الإسلامية فى مجال التعازير والقصاص والديات . . . فلولى الأمرأن يعفوعن تعزير 
من استحق التعزير إذا رأى أن المصلحة فى ذلك مثل) إذا تاب المذنب وندم على ذنبه واستقام 
وهكذا . 

أما الحدود فلا مجال للعفوفيها إذا وصلت إلى الحاكم إنم| شرع التستر على المسلم 
ومنع التجسس عليه. والحدود تدرأ بالشبهات وكل ذلك يؤيد أن الاستصلاح مراعى فيها 
بالدرجة الأولى . 

والتعتوناك فق القرزيطة الانلذيتة رانين تددو احيظ ترفغ ]ناف كدر بحن 
تنحصر فى أضيق دائرة ممكنة فالحدود تدرأ بالشبهات والإثبات فيها اقترن بضمانات قوية تمنع 
الكذب كا أن الإسلام فى تطبيقه القضائى ما سوغ لأحد التتبع والتجسس على الناس «يا 
أها الذين آمنوا اجتنبوا. كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. . . 4. 
(الحجرات 000 

وقال الرسول 4 ف روا البخارى ومسلم من حلايك أبى هريرة -رضى الله عنه - 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا. . .)0( . 

إن الإاسلام يعاقب على الجرائم إذا أعلنها فاعلها وكشف أمره فيها وم يستتر عن 
الناس إذفى الإعلان تحريض عليها ودعوة إليها . «أيها الناس قد ان لكم تنتهوا عن حدود الله 
من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله)9). إذا فلا تجسس ولا تتبع للعورات بل إن العقاب يكون حيث يتحقق 
الإثبات . 

إن الإسلام حين| قررهذه الحدود قررها أساساً للمحافظة على الأصول الخمسة التى 
جاءءت الديانات السماوية بالمحافظة عليها وهى : النفس. والدين, والنسل. والعقل» 
والمال «فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول 

)١(‏ البخارى بشرح فتح البارى الطبعة السلفية 484١/١١‏ . حديث رقم 514 وسيم عفيق مد يز اذاعيه لجان 
14 حديث رقم 78 من كتاب البر والصلة . 


(؟) رواه مالك فى الموطأ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى 5 ضمن حديث مرسل وقبد وصل ذلك الحاكم فى المستدرك 
5 والبيهقى فى السنن "٠/8‏ وهو حديث مشهور معروف العمل عليه . 
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فهر مفسدة ودفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع فى رتبة الضرورات فهو أقوى 
المراقك.ق المصالح)(" . 

والحدود تقوم على دعامتين هما : 

)١(‏ حماية المجتمع من الشرور والآفات التى تفتك به وتروع أمنه وعلى مقدارما فى 
الحريمة من ضرر وفساد وترويع وإفزاع تكون غلظة العقوبة بقدرذلك . 

(؟) عموم العقاب فى أحكام الشريعة الإسلامية فالحدود تطبق على الجميع ولا 
يعفى منها أحد لمركزه أو شخصه أو لغير ذلك من الاعتبازات . 

الموازنة بين الضرب والسجن : 

إن المشرعين فى القوانين الوضعية يعيبون على الإسلام أن العقوبات فيه أكثرها بدنى 
بالضرب المبرح وقالوا إن هذه العقوبات ليست إنسانية بل فيها استهانة وحط للكرامة 
الواجب توفيرها للإنسان . 

ويرد على هذا بأن الإسلام لاحظ فى العقوبات ما لاحظه فى كل تشريعه وهوملاحظة 
أكير منفعة والموازنة بين الضرر الواقع والنفع المطلوب من حيث المقدار وتحمل أقل الضررين 
ولائنك أن العقاب كيف| كان ضرره لابد منه لأنه يترتب عليه نفع أكبر من الضرر اللاحق 
بالمعافت : 

وقد لاحظ الإسلام فى العقاب الرادع أن يكون ضرره غير وخيم العاقبة بحيث يكون 
عاجلاً غير معطل للقوى أو مفضياً إلى ماهو أشد ضرراً فى عاقبته . 

والناظر فى عقوبة السجن التى تعتمد عليها القوانين الوضعية إلى حد بعيد يوازن بين 
ضرر السجن وضرر الضرب أبهب) أوخم عاقبة وأيهم| أحسم للداء. إنه يلاحظ فى السجن 
أضرارا كثيرة وبالغة الخطورة منها 

. إنقطاع الجانى عن أهله وأولاده مدة قد تطول لا يرعونه ولا يرعاهم‎ ١ 

-أنه يعاشرفى السجن المجرمين فتصل إليه عدواهم ‏ وعدوى الجريمة كعدوى 
المرض يسر بالمجاورة والاختلاط ‏ فيدخل مريضا بجريمة واحدة رب| كان وقوعه فيها بسبب 
عارض وليس متمكناً من نفسه ولكنه يخرج وقد أصيب بعدة أمراض أخرى ربما حولته إلى 


إنسان شاذ فى المجتمع . 


. تحقيق محمد مصطفى أبو العلا‎ 50١ المستصفى للغزالى ص‎ )١( 


اكوا ب 


مانن التسوواتاة في لتكرانتةازعيق فقوت العامة راسشمر لين امذا ليلا 
مهيناً فإن قلبه يفسد ويكون مستعداً لإرتكاب الكثير من الجرائم لأن الجريمة مهانة تسهل 
عند المهين وتصعب على الكريم . 

أن السجناء وقت سجنهم قوة إنسانية معطلة وبذلك يوقع السخن ضرا 
بالمجتمع . 

أن السجين يعاقب أثناء السجن بعقوبات بدنية إذا ارتكب ما يخالف 55 

السجن وقليل من ينجومن هذه المخالفات وآثارها ومبذا يقعون فيم| فروا منه . 

هذه بعض أضرار السجن فوق ما فيه من تقييد الحريات وعدم الردع الكافى عن 
ارتكاب الجرائم 

أما عقوبة الضرب فإنها وإن كانت لا تخلومن إمتهان لكنه لا يدوم وسرعان ما يسترد 
المعاقب بالضرب اعبتاره إذا عمل بعد ذلك صالحاً ونفسه لم تتدرن بدرن يأكل الكرامة وإذا 
مازالت جراحه إستأنف نشاطه واستئناف النشاط يرد إليه اعتباره ويستمر بين أهله يرعاهم 
ويرعونه ولا تصل إليه عدوى من أمراض أخرى كم لا يوقع الضرب ضررا بالمجتمع كما هى 
الحالفى السجن . 

وقولهم إن فى الضرب استهانة وحطاً للكرامة فكرة لا محل لها فى العقاب ولا يصح أن 
يحتج مها لمن لا يوفر الإحترام لنفسه 

وبعد فإن العقوبات فى الحدود وغيرها شرعت نع الكافة عن الجريمة وزجرهم عنها 
فهى ضمانات لتطبيق أحكام الشريعة وليس كما يتصورها الجاهلون مها وبحقيقتها وبطبيعة 
المجتمع المسلم حيث يتصورونه أويصورونه مجتمعا مقطع الأيدى فى كل زاوية رجل 
مصلوب وفى كل شارع رجل مجلود أومرجوم ويكفينا لتقريرهذه الحقيقة ورد هذه التصورات 
الجاهلة أننا حينم ننظرى الي الملتزم باحكام الله وحدوده أن هذه الجرائم لا تقع إلا فى 
حالات قليلة بل نادرة فى بعض أنواعها ؛ فى حين أننا نلاحظ أزدياد جرائم السرقة مثلا فى 
المجتمعات التى لا تطبق فيها الشريعة الإسلامية رغم أنها تعاقب عليها أحياناً بالاعدام . 

آمنا بالله وبشرعه فهو العليم الخبير أعلم بطبيعة خلقه وبما يصلحهم وما تستقيم به 
أحوالهم وشئون حياتهم . 

إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» 


بال/اةا- 


بعض مراجع البحث غير ما ذكر فى الهامش 
١‏ - التشريع الجنائى ف الإسلام لعبد القادر عودة 
؟ - الجرائم فى الفقه الإسلامى لأحمد فتحى ببنسى . 
 '“‏ جرائم الحدود فى التشريع الإسلامى لمحمد عطية راغب . 
5 - التعزيرفى الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر . 
© الجريمة فى الفقه الإسلامى للشيخ محمد أبوزهره . 
5 العقوبة فى الفقه الإسلامى له . 


غنى وه لله 
رأى زينون ا حكيم رجلا على شاطىء البحر مفكراً حزيئاً على 


الدنيا فقال له : ش 
يافتى ما تلهفك على الدنيا . . . ؟ لوكنت ف غاية الغنى وأنت 
راكب جة البحر وقد انكسرت بك السفينة واشرفت على الغرق! ! أما 
كانت غاية مطلوبك النجاة وأن يذهب كل ما بيديك . 
قال : عم 
قال : ول وكنت ملكا واحاط بك من يريد قتلك , أما كان مرادك 
النجاة من يده ولو ذهب جميع ما تملك . 


قال : فأنت ذلك الغنى الآن وأنت ذلك ال ملك. فتسلى الرجل 
بكلامه . 
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© دج 


نصسصره ينه وَنصراشّهكَيٌ 
نشي إيرا رسن ملت 


7 5 1 ال مررس بالريرالانوى الا بع للجائةت 


محرو لمات ضيه لح بير ل كر بكار تدرو ترد قري بي 
الله إلا لرجل عظيم . وما لا شك فيه أن عبد العزيز كان عظياء وتظهر هذه العظمة واضحة 
جلية فى توفيق الله له. ونصره إياه فى وقعة الرياض ويا : 
كان عبد العزيزفى سن دون العشرين من عمره المبارك» وما تزال ترن فى أذنه نصائح 
أفعة الرجل الصالح الإمام عبد الرحمن بن فيصل ال سعود. الذى كان دائماً يقص عليه 
تاريخ الآباء والأجداد. ومواقف الضعف والقوة ة فيهم » ويذكر بالخير مواقف الصلحاء 
والأتقياء منهم . ويحرص كل الحرص على أن يبث فى نفس ابنه عبد العزيز الروح الدينية 
ويغرس فى قلبه حب الجهاد والتضحية فى سبيل إعلاء كلمة الله ويذكره بالعهد الذى ثم 
بين جده محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله . الذى يقضى بالعمل 
على نشر العقيدة السلفية. وجذب الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى » وإقراره بالعبادة, 
ودحض حجج الآثمين والمشركين, وإقامة الأدلة والبراهين الناصعة على ثمرة التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه محمد يَلْيْدُ وما يجنيه الإنسان من وراء ذلك من سعادة فى الدنيا 
والآخرة. ْ 

لقند رآى حوادث جساماء وهوضغير: رأى الأعداء على أبواب غاضمة الآباء 
والأجداد. وشاهدهم وهم يحاولون الاستيلاء على الرياض وما حوهاء ثم استسلم للبيداء 
بقسوتها وبحرها وبردهاء حتى انتهى به المطاف إلى الكويت وفى الكويت عرف الكثير عن 
أمرائها وعلمائهاء كان يجلس صامتاء ويسمع أكثرمما يتكلم. وكان ما يسمعه ويقرؤه 
ويتعلمه يلقى به فى بثر اماله وأحلامه العريضة ويضطرب كل ذلك فى بحر لحى تتدافقه 
الأمواج العالية. التى تصل به إلى قمة التفكير ألا وهو كيف يخلص بلاده الغالية من يد 
الغاصبين . 1 
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لقدنفهن إل الترياضي تسسفظ راستم نوعط االق ومتدب فلقولقه غازيا .بورك 
مها أربعة أشهرء لكنه تركها أمام مالا قبّل له به» فوقعة الصريف١()‏ وانتصار الأعداء بهاء 
والهزيمة التى الحقت بجيش الشيخ مبارك كان لما أكبر الأثرفى التأثير على مجريات الأحداث 
فى ذلك الوقت 

ولقد مرت الأيام. وبلغ عبد العزيز الواحدة والعشرين» وما تزال تراوده فكرة الرجوع 
إلى بلده. فإما أن يعيش فيهاء وإما أن يستشهدفى سبيلها » لقد اختمرت فى ذهنه فكرة 
إسترداد الحق المغتصب. وَاذّلك الذى سلب» زمك ا ساعن أهله والذى لا يُستطاع 
بغيره أن يمتلك الزمام, فتقام حدود الله وتطبق أسس الدعوة التى كاد يقضى. عليهاء إلا 

من أنفس ما تزال تعض عليها بالنواجذء ؛ ثم أقسم ليستردن مجد ابائه وأجداده, ولينشرن 

الدعوة لربه جل وعلاء كما قام مها أجداده لأرائل . 

ثم كاشف با جال فى خاطره الأصفياء من ذويه. وأقاربه الشباب» فوافقوه على ما 
دعا إليه» وذهب إلى والده الإمام. واستأذنه فى السفرء بعد أن بين له الدافع الشديد الذى 
دعاه إلى ذلك ؛ فإيمانه القوى بنصر الله » وتوكله عليهء» وإطمئنان قلبه إلى توفيقه تعالى . 
عله متا كد هر عون الف .وفك أززة'له: 

وتنفس الصعداء الرجل العارف بأخبار العدووقوته. وحرصه على ما اغتصبه. وقد 
أدرك أن عبد العزيز الذى رباه وعلمه لساعة اتية» قد أدرك الآن أنه أصاب الهدف, واعتمد 
على من عليه الاعتماد. وأوى إلى ركن حصين وسند عظيم » ولذلك لم يتردد فى الإذن له 
بالعمل» ودعا له بالتوفيق والنجاح . 29 

وإذا وجد الإيمان والتوفيق» والنصر والتوكل على العليم الخبير. فكل ما عداه من 
الأسباب هين لتحقيق الرغبة القوية . 

لقد تمكن عبد العزيز الشاب من الحصول على أربعين جملا. وثلاثين بندقية» 
وبعض الزاد. ومعه أربعون رجلا من عائلة ال#سحكوة الذين بالكويت, ومن المقربين إليه» 
ثم راح يغزو الأرض التى استولى عليها ابن الرشيد, والناس يجتمعون معه. ويتفرقون عنه. 
حتى وصلوا إلى الألفين., لم يبق منهم فى اخر الأمر إلا عشرون ضمهم إلى الأربعين, 


)١(‏ وقعة الصريف كانت بين قرية الطرفية وماء ء الصريف بين الشيخ مبارك شيخ يخ الكويت وابن ن الرشيد عام ١714‏ ه. وبالرغم 
ان أن الأمبر عبلة العريز كان سنتلا عن هاله الوقعة إذا جه بحملتة إلى الرياض إلا أن عزيدة الشيخ ميارك فى نغذه:الرفعة كان كا 
تأثير عليه ففضل الانسحاب هذه المرة . 

(؟) الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ح١‏ ص9١‏ . 
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ا د إلى الرياض» 00 القائد لكاب 

ففى الخامس من شوال عام 114ه كان الشاب عبد المزيزواستو شابعلى 
وتقدم بالأربعين الآخرين, فلما وصل إلى البساتين خارج سور المدينة» ا 
وتعنة لاقو يشاك ومشى ؛ بالعشرة فى الظلام الدامس» حتى تمكن من اقتحام الأسوار. 
والوصول إلى حاكم الرياض من قبل ابن الرشيد» وقتله فى مغامرة مثيرة . رافقه فيها تأبيد 
الله له وتوفيقه واظلته العناية الإلهية التى شدت من أزر الشاب عبد العزيزء حتى تم له 
النصر. واستولى على الرياض : )١١‏ 

أرسل من ينادى فى الناس. فى محل تجمعاتهم , وق الأسواق. وكان الخبر قد سرى فى 
كل مكان, والبشر والفرح يعلو الوجوه. وهم يشكرون الله الذى أرجع الحق إلى أصحابه. 
كان المنادى يقول بأعلى صوته : 

«الله اكير . . .٠.‏ الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود)9) , 

هذا الفتح العظيم جدير بأن نسميه«فتح الفتوح فى العصر الحديث» فلقد كان بداية 
لسلسلة من الانتصارات التى من الله بها لا على عبد العزيز وحده. بل على العالم 
الإسلامى, وهذا ما اثبته مرور الأيام . 

لقد تناول المؤ رخون والكتاب والأدباء هذا الحدث العظيم بالدرس والتحليل والثناء 
زادكيان لكر على ادك ارد رفي ل 
الله نوره. 

يقول نجيب نصار فى كتابه(الرجل) : 

«إك ابن سعود الذى تعلم الصعود إلى مراقى العظمة. فى مدرسة الإسلام. كما 
تعلمه فيها أبو بكر وعمر وعلى وخالد ومعاوية, وغيرهم من الصحابة الكرام. وتمرن على 


)١(‏ القصة الكاملة لفتح الرياض رواها بتواضع جم الملك عبد العزيز رحمه الله نقلها عنه فؤاد حمزة فى كتابه «البلاد العربية 
السعودية» ونقل جزءا منها الكاتب خير الدين الزركلى فى كتابه «شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز» وكذلك نقلها الكاتب أمين 
الريحانى فى كتابه «تاريخ نجد وملحقاتها» بتصرف » وتناوحها جميع الكتاب الذين كتبوا عن المغفورله عبد العزيز من عرب وأجانب 
بالشرح والتحليل . 

(؟) المتوكل على الورود عبد العزيز آل سعود ص 95١‏ . 


لك 


الخشونة , وشظف العيش » والشدة فى مدرسة بنى مرة الساذجة, ارتقى أول درجة من سلّم 
العظمة بالإستيلاء على الرياض)7١)‏ 

ونان ضاف وهبة : 

«إن هذه القصة تشيه قصص أبطال اليونان: وترينا عظم الأخطار التى أحاطت بابن 
سعود)(7؟) 

لقد جاء الناس من كل مكان, وتجمعوا فى قصر الحكم. يفون الأنترطية لعزي 
ويبايعونه زرافات ووحداناء والفارس الشجاع يدعوهم إلى تناسى ما حدث فى الماضى . 
وإلى المحبة والتعاون. والاستعداد للمستقبل . 

لم يضيع الأمير عبد العزيز لحظة من وقته ؛ فقام بالبناء والتحصين والاستعداد لكل ما 
يطرأ من أحداث, وكتب للوالد الإمام عبد الرحمن أن يأذن لأخيه سعد بالقدوم إليه. ومعه 
نجدة من الرجال والعتاد. ثم أرسل إلى والده بالكويتء, يطلب إليه العودة إلى الرياض ؛ 
فسير الحوادث نفضى أن يكون بجواره. فودع الإمام والشيخ مبارك, وغادر الكويت تلبية 
لولده. وسلك طريقا غير معروف, فابن الرشيد مايزال يسيطر على البلاد» وليس من 
الصواب أن يعرف طريقه فى ذلك الوقت . 

لم يمض زمن طويل بل أيام معدودات حتى وصل الإمام عبد الرحمن إلى الرياض 
بسلام. وأسرعت الوفود من كل مكان للتهنئة والتحية والسلام. وتجديد البيعة لآل سعود. 
ثم دعا الإمام شيوخ العاصمة وعلاءها إلى إجتماع طلب عقده فى المسجد الكبير بالرياض 
بعد صلاة الجمعة. وبعد الصلاة وقف الإمام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه يو 
وأعلن أمام ا جميع تنازله عن جميع حقوقه فى الإمارة والآمامة إلى ابنه عبد العزيز. 

ولكن الابن البار الذى تربى فى رحاب الإسلام . ووعى قضاء الله للوالدين رد قائلا : 

«الإمارة لكم وأنا جندى فى خدمتكم). 

فجمع الإمام العلماء. وأرسل إلى عبد العزيزء وخاطبه قائلا. 

ا كك الن الوياضن »+ لاتولن الإمارة فيها ل 
اقل مبطلفا:.. 

00 قال الحاضرون من العلاء للقائد عبد العزيز: «على الابن أن 


يطيع أباه) 
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وقالوا للامام :وأنت كوالد عبد العزيز رئيس عليه وبالتالى على أهل نجدا 

فقال الإمام رحمه الله : 

«ولكن الإمارة له 

فقال عبد العزيز: 

«إنى قابلها بشرط أن يكون والدى مشرفا على أعمالى دائماء فيرشدنى إلى ما فيه 
خبر البلاد. ويرد عنى عم| يراه مضرا فى مصا حها»7) 

موقف فريد فى زمنه , زمن قتل الطامع أخوته فى سبيل الملك. وتنمر الابن فيه للأب. 
وضاعت فيه مُثْل الإسلام العليا إلا من فئة قليلة ٠‏ ظلت محافظة على تعاليم الحنيفية 
السمحة. تمثلت ى أصل عبد الرحمن وفرعه وعين الله ترعاهم . ٠‏ وتوجههم عن الطريق 
المستقيم . 

تمت البيعة لعبد العزيز وأصبح قريبا من الله. متحملا مسئولية من تولى أمرهم . 
كافك الوضاط ).و سر هل بزاح رصيقة» ولتشتحة إلى نزت يطادفنة الخون والمستاعدة 
والتوفيق 

لوأسرع ابن الرشيد إلى الرياض بجيوشه الجرارة. وقوته الكبيرة لتغير وجه التاريخ . 
ولقضى على تلك العصابة التى أخذت على عاتقها نشر الدعوة. وإقامة حدود الله . 

قال الإمام عبد العزيز: 

«وأماابن الرشيد. فقّد أشار عليه بعض رجاله بأن يسير من «ثادق» ويضبط الحفر, 
ولكنه رفض . والحقيقة لوأطاع رأى قومه. ورحل إلى الحفر. لكانت ضربة قوية علينا»9) 

ولكن الله شغل ابن الرشيه ماله وتطلعاته التى دارفى فلكها. وشغلته عما سواها. 
فهو يخطط ليستولى على الكويت. فقد طغى عليه التفكير فى امتلاكهاء وأخذها من الشيخ 
مبارك. وحسبها هى الأصل. والرياض هى الفرع . وإذا امتلك الأصل. فإن الفرع يأتى 
إليه بأقل جهد . 

لقد مناه الأتراك بالمساعدة. ورسموا له كيفية الاستيلاء على الكويت, ولكنه ما كاد 
يقترب منهاء 0 الشيخ مبارك بالمرصاد. فقد قضوا على اماله 
وتطلعاته. وأغغيز | .وبع فؤاك !| لوقت. عرف أنه أمام قوة لا قبل له مها . 
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كان كلم| ذكروا له عبد العزيز بن عبد الرحمن ال جر على الرياض» 
أجاب بلا مبالاة. وأظهر عدم الاهتام بهذا الاستيلاء. وأن الأمرلا يستحق أقل مجهود. 
وحينما أحوا عليه فى الذهاب إليه قال المثل المشهور وهوغير مكترث : «أرنبة محجرة وأهلها 
مقيمون) أى أنه سطع أن يوم شاء أن يخرج عبد العري مر الرياضن )17 . 

ومرت شهور. وأتى ابن الرشيد» وفى حسبانه أنه سوف يتسلم الرياض, وأن ساعة 
تخليصها له قد دنت» ولكنه ارتد على عقبه أمام قوة لم تخطر على باله. بل إنه كلما حاول 
الاقتراب منها لم يستطع, فنكص على عقبيه. ورجع غير موفق فصرف النظرعنها مؤقتاء 
لكن كانت له جولات» ومواقع فى أماكن أخرى. لازم النصر فيها الإمام عبد العزيزال 
سعود رحمه الله . 

ظلت الحرب ا بين الما عي الخروراءن ن الرشيدء وربما كان ابن الرشيد قويا 

وذا بأس , وكان أكثر عدة وعتاداء إلا أن الإمام كان أصلب عوداً وأكثر تحملاء وأشد إيمانا + 
فهويجحارب من أجل حق اغتصسة: وسَطِئّ عليه. ومن أجل دعوة ودين خف الوازع إليه» 
وإ ل كذ عظي] سختنة :نه إلشرابة والفرة: 
كانت الجيوش تصول وتجول من قبيلة إلى قبيلة» ومن أرض إلى أرض. والناس قد 
قل تمسكهم بالدين» ا يسعون لمغنم دنيوى» وقد يكونون معك 
بالنهار» فإذا ما أتى الليل تراهم قد انقلبوا عليك» وتعقدت الأمور بالتقارب الذى لم يكن 
بخطر على بال» هذا التقارب الذى تم بين الشيخ مبارك وابن الرشيد, وكان هذامما 
يستبعد, والعداء ما يزال مستحكى) بين طر فى الجزيرة» وبدأ النفاق فى بعض القبائل ظاهرا 
جلياء وبين رجال تنكبوا الطريق, فكانوا متذبذبين بين الطرفين فأحذ الإمام عبد العزيز 
الحذر والحيطة منهم » وظل يتنقل وهوفى أوج حماسه وقوته وتخطيطه. والمولى جل وعلا يدبرله 
الأمر. ويوفقه إلى الطريق الذى سيوصله بإذنه تعالى إلى النجاح الذى يريده . 

لقد وصل ابن الرشيد إلى روضة مهناء بعد سلسلة من التنقلات والمناوشات ولحق به 
الإامام عبد العزيز وشرع يجمع رجاله. ثم بدأ هجوما على خط الدفاع الأول ليلاء على 
من تقدم من رجال ابن الرشيد. وتواقعا فى .4 صفر سنة 174. وتمكن جيش الإمام من أن 
يزيح جيش ابن الرشيد قليلاء ويقهقره. ويحتل مكانه . 


. ١77 نجد وملحقاتها لأمين الريحانى ص‎ )١( 
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فا رجارة جوف ابخر عه و د ده 
الطلقات, وعين الله الحارسة 9 الأمور. ا رب الكون. وفسجأة نحدث 
مالم يكن فى الحسبان» ولم يخطر على بال إنسان» وما أراه إلا من صنع الله العلى القدير. 

القد ركب ابن الرشيد فرسه. وراح يدورق معسكره مستنهضا همم القوم تمن معه» 
وخرض) للغيرية والدانه يجرى هنا وهناك , حتى وصل إلى المكان الذى كان له فيه فرقة من 
جلوده ‏ ظن أنها لا تزال هناك, وأنيى أنها تراجعت» وتركت مكانها لجيش الإمام عبد 
العزيز. 

صاح بحامل البيرق يحرضه على ال هجوم . وما حسب بو ون 
عليهم ‏ ويدبر لهم الشرء ويبتغى الغلبة عليهم . 

كان يصيح باسم حامل البيرق» وعرف رجال الإمام الصوت,. وعرفوا أنه ابن 
الرشيد. فصوبت عليه البنادق. ونفذدت إرادة الله ! ! 

وحمل سيفه وخاتمه إلى الإمام(1) 

أما الإمام عبد العزيزال سعود فكان حين) يبشر بنصرمن الله سبحانه وتعالى يخر 
تناسيد | : ويطيل ال والدعاء. امنا شاكرا فضله سبحانه على ما أولاه من نصر 
وتاك وممذا قضى على أكبر قوة كانت ام الإمام رحمه الله . 

فول تين جل عاف اسه عد ل رق الف ا ع ا 
وإن كان قد خف أوارها فى ملحقات الرياض» رغم تشعبها وكثرتها. إلا أنها كانت تنتهق 
دائ) بنصر من الله وق النباية الاستقرار وال حهدوء . 

وشاء الله أن ينتقا الصراع من نجد إلى الحجازء وكأن ما حدث ما هو إلا مقدمة 
50 ] 0 الله حتى يوق ” 0-2 وتعالى 0000 فيستجيب دعاء سيدنا ابراهيم عليه 

ا الجمل هذا البلد اما واح سن وبين 80 (ابراهيم : ناوة ؟ 

وكان ذلك فى أرض الحجاز حيث البيت العتيق . والحرم الآمن. وحيث يجب أن تقام 
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شريعة الله. وتنشذ حدوده., والله أشد غيرة من أحدنا على حرماته. ولكن الله يؤخر. 
ويمهل ولا همل . 

لقد ظلت حدود الله معطلة زمنا طويلاء. وشرائعه مستباحة. والمكان الطاهر مسرحا 
للمساومة والمزايدة, والغبب والسلب فى كثير من الأوقات . تقام فيه البدع والمنكرات. 
ويساق الناس 0 هم قطعان ما شية. وكأن) هذه الأرض الطاهرة ما هى إلا ضيعة لفئة من 
الناس بلا وازع. فليس م كما يقال من الإسلام إلا اسمه. ولا من الدين إلا رسمه. 

والدليل القوى على ذلك قانون(أبونمى) وهو الدستور الذى كانت تسير عليه الأمة 
فى الحجازفى معاملتها مع السادة الأشراف. فشرعت قوانينه لأشراف الحجاز. وضعه(أبو 
نمى) الذى تولى إمارة مكة سنة 9757ه. وظل يعمل به إلى أن قضى عليه الإمام العادل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. حين) طهر الأرض المقدسة من الرجس والآثام . 

.إن قانون(أبونمى) يمثل أفدح الظلم فى أطهر بقعة على وجه البسيطة. وهوبعيد كل 
البعد عن التشريع السماوى. ولم يسمع بمثله إلا فى العصور الوسطى . ومحاكم التفتيش . 

يقول حسين محمد نصيف : 

«وهذا القانون على ما أعتقد لم يوضع أقسى ولا أظلم منه . وإذا بحثنا عن معنى 
الظلم فى أى قاموس. فلا نجده وافيا بمعناه الحقيقى إلا فى هذا القانون)7١)‏ 

كانت انتصارات الامام عبد العزيز فى نجد وما يجاورها مثار إعجاب وإكبار من أبناء 
شبه الحزيرة» وهو واحد من أبنائها. وهذا ما أوغر صدر حكام الحجاز واقض مضجع الحاكم 
فى ذلك الوقت. وبخاصة أن الإمام كلم) أخضع جهة. أقام فيها حدود الله. ونفذ حكم 
الشرع. والناس قد استجابواء وسكنوا إلى أحكام الله. وحار الشريف فيما يفعل. وقد 
أصحت ثلاد تجداقرة لا ستيان نا !! 

ماذا يفعل؟ إنه كلما حاول مساعدة البقية الباقية من الخارجين. أو معاونة واحد من 
أعداء نجد الذين يحارمهم الإمام. ارتدت إليه سهامه . 

كان سرس ون اله راون والبعد والقرب» فهويتقرب إلى الإمام أحياناء ختى 
ليظن الإمام أن الصفاء والمودة ستمحو كل ما سبق من عداء. وفجأة لا يلبث أن يقلب ظهر 
المجن. فيظه, ما يضمر. فإذا به عداء مستحكم. لا: يستقر به على حال. والإمام عبد 
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العزيز ينظر إلى تحركاته نظرة الواعى المستفيد من كل هذه التحركات» إلى أن ظهرت نواياه 
اخيراء وهى قوله: إن الجزيرة بها فيها من نجدٍ من رعاياه وأن كل هذه البلاد من حق 
الشريفت: 

وتذرع الإمام بالصرر والأناة كعادته» وتركه يقول كل ما يريد أن يقوله وكانت هناك 
عهود ومواثيق لحلفاء الشريف من الانجليز, احترمها الإمام. وم يثرأى مشكلة لحؤلاء 
الحلفاء إبان الحرب العالمية الأولى. حتى كانت القشة التى قصمت ظهر البعير. وهى 
مسأله الخلاف على الحدود بين نجد والحجاز. وبالأخص تربة والخرمة: وهما قريتان على 
الحدود. 

الشريف يرى أنها من قرى الحجازء والإمام عبد العزيزيؤكد أنها من نجد وكلاهما 
يدلى بحججه. 

لقد كان من المتعارف عليه أنهها من نجد, وأن جبل «خضن» هو الفاصل بين نجد 
والحجاز وأنه يبعد عن القريتين بمسافة قدرت بسبعين كيلومترا بالنسبة لتربة» وبخمسين 
كيلو بالنسبة للخرمة» وأن البلدين وعربانهم حنابلة المذهب من زمن بعيد» وأن كثيرا من 
تجار نجد يعيشون بين ظهرانيهم » كذلك ما يزال ولاؤهم لآل سعودد قائ| منذ زمن بعيد. 

ولالم تنفع المكاتبات,ء ولم تغن الوساطات, ول يجد الشريف ملاينة من الإمام عبد 
العزيز» وقد استقل الشريف بالحجاز وطرد الأتراك» وأصبح يتمنى حكم الجزيرة كلها عزم 
على غزونجد مبتدثا بتربة والخرمة» وهويعتقد أنه سيفتحههم|ء بعد أن تكتسح جيوشه كل 
من يقف أمامه : وما تجدر الإشارة إليه » ما حصل بين خالد بن لؤى أمير الخرمة والذى يعتبر 
عاملا من قبل الشريف على هذه الجهة وبين ابن الشريف الأمير عبد الله بن الحسين» وكان 
بالعيص قريباً من المدينة المنورة بعد أن إشترك مع الأمير عبد الله فى القضاء على الحكم 
التركى بالمدينة المنورة. فقد ضرب خالدا على وجهه أحدٌ المقربين ن إلى الأمير عبد الله هو 
فاجر بن شليويع أحد شيوخ الرقة» فاشتكى خالد إلى الأميرء ولكن الأمير لم يتم كثيرأ 
لخالد » لحاجة فى نفسه وكل ما فعله أنه حبس فاجرأ * ثم أطلق سراحه بعد أيام . 

لم يرض خالد عن هذا الحكم. ل حاطب لاد فى للك ياي فغضب خالد. 
واستأذن على خلاف المعهود فى الرحيل, فأذن له غير مكترث به ولا بها سيتم عليه الأمر, 
ورجع خالد إلى الخرمة . 7) 


لك 
( م » المجلة ) 


إن اثارهذه الحادثة البسيطة كانت السبب فى تغيير مجرى الحوادث,» ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا إنها غيرت وجه التاريخ . فبمجرد أن وصل خالد إلى موطن إقامته» وثق 
علاقته مخلصا بالإامام عبد العزيز» وقد كان على علاقة طيبة به. إذ كانت تجمعهم| وحدة 
المذهب ويرى أنه من رجاله. وربما كانت هذه من الأسباب التى أوغرت صدر الأمير عبد 
الله . 

صار خالد من رجال الدعوة» وماعاد يخفى شيئاً. فقد أخلص اء واستعد لأن 
يفف و اسديلها كنل قت م وكات جف القادي فاك وروا كاناله كين ارق 
الاستيلاء على الحجاز. 

قطع خالد كل صلته بحكام الحجازء فكان كلما أرسل إليه الشريف با حضور والمثول 
بين يديه تخلص من هذا بحيلة من الحيل. وتكرر منه ذلك . وعلم الشريف أن خالدا غير 
راغب فى مقابلته. ورأى أن القوة هى الفيصل بينه وبين خالد الذى هوواحد من رجاله, 
واعتيره خارجاً على طاعته. فأرسل إليه جيشاً نلوجيش » فكان نصيبه المزيمة» ففكرفى أن 
رمكل اليدجيضا ويا سادة نهر الشريف عبد الله بن محمد فلما وصل إلى جبل «خحضن) 
كان القدر له بالمرصاد. فقد تفشت فيه الأمراض فأفنته(') وكفى الله المؤمنين القتال 

ويقال : إن الشريف طلب من صهره ألا يباشر عملا عسكرياً وأن يلتزم 0 
يصل الأمير عبد الله قائد الجيوش9) 

عبأ الشريف كل قوته استعداداً لإعلان الحرب على الخارجين على طاعته أولا ثم 
على الإمام عبد العزيزء واستحث ابنه الأمير عبد الله الذى ولاه قيادة الحيوش الغازية أن 
يعجل بإخضاع القبائل فى تربه والخرمة» وأن يقضى على من فيها من الولاة والخارجين, ثم 
يتجه إلى الرياض . 

بدأ الأمير عبد الله فى الإغارة والتأديب» واستمالة القبائل على حدود تربة» وقتل 
بعض التجار النجديينء, واستكان له الأعراب المتفرقة فى هذه الجهات, فأخده الزهوى 
واستصغر شأن خصمه حين| نظر إلى جيشه وكان تعداده ١٠٠٠٠١‏ مقاتل ٠‏ على أن هناك من 
يقول إن تعداد الجميوش وصلت إلى ١6٠٠١‏ مقاتل2منهم خمسة الاف من الجيش 
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النظامى » والباقى من المتطوعة والأعراب, ومعهم المعدات والات الحرب والقتال التى لا 
تعد ولا تحصى مما أخذ من الإنجليزء يتابن الادراك عطر إلى كيه راصي 21040 
وأرسل إلى والده قائلا : 

«إنى قى ٠٠١‏ 55 سأطوى تعد نا ادا وأخاطبكم مق البتحرين:0) 

كان الإمام يراقب ما يجرى فى تربه» وتأتيه الأخبار تحت جناح السرعة. فأعد جيشا 
قوامه ١١ ٠٠٠‏ مقاتل» تحرك به من الرياض» إلا أنه حينم| وصل إليه أخبار جيش الشريف 
ارش سمزيعا إل متلطاة برق بعاد كور تعره التطخطا أن يلتحق بسرعة وسرية مع جيشه 
بخالد بن لؤى بالخرمة لنجدته. حتى يصل هوومن معه. وأسرع سلطان بن بجاد, والتقى 
بخالد» وجلسا يفكران فى كيفية الوصول إلى هذه الجيوش . وكيف يدفعان هذه القوه 
العظيمة التى لا قبل لما بها. 

وراودهما التفكير أن ينتظرا ابن سعود, ومدده الذى سيأتى به إليهماء ولكن إيمان خالد 
بالله كان أقوى من كل شىء, وأن من معه متعطشون إلى الجنة» وهَدِىٌ إلى خطة عجيبة» 
راح يخطط لها: وغ بيات ان المي عبان واتفقا على كيفية اهجوم . 

اتفقا على تة تقسيم القوة إلى ثلاثة ة أقسام : 

الأول: ا 0 

الثانى : ينازل القوات النظامية . 

الثالث : ينتشر على الخطوط لقطع خط الرجعة عليها. 

وما إن سكن الليل» وهدأ كل شىء. واستسلم الجيش والأمير القائد للنوم. وإذ 
بخطة خالد تبدأ فى التنفيذ وإذا بالأصوات تملأ عنان السماء تنادى الجنة الجنة الحنة.» ودارت 
معركة رهيبة» استخدمت فيها مختلف الأسلحة, وكان فى مقدمتها السلاح الأبيض» 
واختلط الحابل بالنابل» وصار جنود الأمير عبد الله يضرب بعضهم بعضافى وسط الظلام 
على غير هدى. ووصل خالد بن لؤى إلى مخيم الأمير, وأحاطوا به من كل جانب يريدون 
قتله » فاستيقظ من نومه مذعوراء فشق له خادمه الخيمة, وح ماء وأقبل على فرس 
فامتطاه بملابس نومه» وأطلق له العنان» ولم يتوقف به العَدّو إلى أن بلغ الطائف, وكانت 
نجاته من تلك المجزرة التى لم ينج منها إلا النزر القليل من رجاله أعجوبة الأعاجيب . 

أما الذين نجوا من المعركة, ومن المذبحة, ولم يستطيعوا الفرار» فقد التجأوا إلى 
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حصن من الحصون القريبة» فهجم عليهم جيش خالد وابن بجاد فى اليوم التالى. فجعلوا 
خاتمة المذبحة كأوها. 

براكمت: ا جنك يعضيهننا نوق يعض )رول ينسم إلامن ساق التريي +بومن انضم إلى 
جيش خالد. وكان أكثرهم من عتيبة» وكان عدد القتلى خمسة الاف» بين] خسر خالد وابن 
بجاد من جنودهما حوالى خمساثئة. أربعمائه من رجال الخطخطن ومائة من أهل تربة والخرمة . 

تمت هذه المعركة التى قضت على كل امال الشريف, والتى قصمت الظهرء ليلة ١‏ 
شعبان /737١ه‏ على مقربة من تربة» واستولى خالد بن لؤْ ى وسلطان بن بجاد ومن معهم| 
على معدات جيش الشريف وذخائره. وكان أكثرها لم يزل فى صناديقه(2 . 

ثم وصل الإمام عبد العزيز على رأس جيشه. وكان تعداده ٠٠٠٠١‏ اثنى عشر 
الف . مقاتل بقيادته إلى تربة بعد إنتهاء المعركة, ولم يعلم بها إلا وهوفى الطريق اذأ 
ضحاياالواقعة. ولم يطق الإمام رؤية هذهالمناظر الرهيبة. فقد جيفت الحثث. ولعبت 
برائحتها الريح. ونقلتها من مكان إلى مكان. فأطرق رحمه الله خزيناً» وتساقطت الدموع 
من عينيه") ثم أمر بدفن الجشث» وقد حمل الشريف نتيجة كل ما لها حدث . 

بعد هدوء الحالة فى منطقة تربة والخرمة» واستقرار الوضع بهاء إجتمع الإمام عبد 
العزيز بجيوشه وقواده. واستعرضوا موقف الشريف. وبينوا أنه هو الذى إعتدى. وعليه 
دارت الدائرة» وأن هذا النصر من الله وحده. فله الحمد فى الأولى والآخرة. 

كان فى قيادة الإمام من يرى أن ساعة الخلاص من حكام الحجاز قد قربت» وأنه 
ينبغى الزحف إلى مكة, وكان الجنود متحمسين لإنباء الأمر. وتخليص الأراضى المقدسة من 
كل دنس إلا أن الإمام عبد العزيز رأى أن الأمريقتضى التريث حتى يُسْمَع الصدى الذى 
ستأتى به هذه المعارك. وأن الاحتياط واجب. فليس المهم الآن ما عليه الشريف وإنما مَنْ 
هم وراء الشريف . | 

لقد كان الإمام رحمه الله يخاف من تدخل قوة خارجة عن المنطقة» ويرى أن ما أصاب 
الدعوة ورجالها من كوارث فى الماضى كان بسبب تدخل هذه القوة وأنه يسير بتؤدة وتأن 
وصبرء ليفوت على على الجميع أمراً قد لا تحمد عقبا ومن هنا نرى براعة الإمام فى معرفته 
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ووعيه للتاريخ, ودراسة أحداثه. والخوف كل الخوف أن يتجمع الصليبيون مرة أخرى مع 
المسلمين الججاهلين بأمور السدين وتشريعاته. ولكنهم والحمد لله كانوا مشغولين بأعورهم ‏ 
ففرنسا منصرفة إلى حرويها ونتائجهاء وتركيا أصبحت وليس لها من الأمرشىء, أما 
الإنجليز الذين همهم أمر المنطقة, والذين يعتقد الشريف أن لهم التأثير الكبير, ويزى أنهم 
يستطيعون أن يمدوا له يد العون والمساعدة. فإمهم يدورون فى فلك مصلحتهم وحدهاء وقد 
يكونون معك, ولككن حين| لا يرجون الخير منك. فإنهم سينصرفون عنك حتماء ولقد كانوا 
فى طريق الانصراف عن الشريف,» حين) رأوا أن التوفيق تخلى عنه . 

لقد هال الشريف ما حدث فى تلك المأساة المروعة. وحار فيما| يفعل. وأخيراً 
استغاث . بحلفائه الانجليز الذين أخذتهم الشفقه والرثاء كانت وأزادوا أن تفلو لدشيياة 
فأرسلوا إلى الإمام هذا الكتاب . 

«١ترجوكم‏ حكومة جلالة الملك ‏ ملك الانجليز أن تعودوا إلى نجد عند وصول هذا 
الكتاب إلى أيديكم. وتتركوا تربة والخرمة منطقة حرة» وغير تملوكة لأحد. حتى عقد 
الصلح. وتحديد الحدود. وإذا لم تعودوا فإن حكممة بريطانيا تعد كل اتفاق بينكم وبينها 
ملغى , وتتخذ ما يلزم من التدابير ضد حركاتكم العدوانية» ونأسف كل الأسف الما حصل 
بين أصدقائهاء وكانت ترجو ألا يقع) (2. 

كانت الحكمة تقضى بأن يتريث الإمام حتى تهدأ العاصفة فيتجه بجيشه إلى 
الرياض., وقد كان هذا ما قام به فعلاء فأخذ طريقه إلى العاصمة» بعد أن حذر رجاله من 
عدم التحرك حتى تحين الفرصة وهى قريبة إن شاء الله . 

حقيقة إن الذى كان يشغل الإمام الخوف من التدخل الأجنبى » ومن إثارة الرأى 
العام الإسلامى فى الخارج . 

«إننى إذا أمنت من جانب تدخل بريطانيا فى الأمر من أجل الشريف» ف) يدرينا 
لعلها تتدخل فيم| بعد من أجل العالم الإسلامى إذا أنا بسطت نفوذى على الحرمين 
الشريفين. وحاولت إقامة الدين الحق. ولذلك فلا بد أن أنتظر. وأنتظر طويلا حتى يأذن 
الله لى وهو خير الحاكمين)7) 
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ولكن الله مؤ يده وناصره. ومن كان الله معه. فكل شىء ببون» وكل الأمور تحل 
بتوفيقه سبحانه وتعالى . وقد بدأ هذا التوفيق بأن أرسلت له جمعية الخلافة المعروفة بشدة 
تعصبها للدين. وللدولة العشمانية تطالبه بتحرير الحجاز من المظالم. وأن يعمل على عقد 
مؤتمر إسلامى يقرر فيه مصير البلاد. 

وكان أول الغيث قطرة, استراح لها قلب الإمام. وهدأت نفسه قليلاٌ. وحمد الله 
سبحانه وتعالى » ولكنه مازال يفكرفى مرج ما قد يحدث, وإذا بالبشير يجيئه ليقول له: 

«إن جيش خالد بن لؤى وسلطان بن بجاد قد دخلا مكة ملبيا طائعا )| يريد من غير 
إراقة قطرة واحدة من الدماء. ودون أن يلحق بأحد من جيرة بيت الله أى أذى)2 . 


سجد الإمام لله شاكراً. معددا فضله عليه. وكرمه له. ثم شرع رحمه الله فى الإعداد 
ليتوجه إلى مكة فكتب إلى جميع ملوك المسلمين وأمرائهم يشعرهم بسفره إلى مكة المكرمة 
غير باغ ولا اثم. وأنه عازم على عقد مؤقر هناك, يفكر في| يراه كفيلا بتوطيد الأمن. ونشر 
السلام . 

وجمع كبار قومه ومعهم العلماء. وخطب فيهم خطبته التاريحية . 

بدأ الخطبة بحمد الله والصلاة والسلا م على نبيه . ... وكانثما قالد : 

دادر إلى مار لحر عر" بل لرفع المظالم التى أرهقت كاهل عباد الله. 
إنى مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة وتأييدها؛ فلن يكون بعد اليوم سلطان إلا 
للشرع . الذى يجب أن تطأطىء - جميع الرءوس له. 

إن مكة للمسلمين كافة. 1 أمر إدارتها وتنظيمها طبق رغائب العالم 
الإسلامى . 

اسع بوفود العام الإسلامى هناك وسنتبادل معهم الرائ' فى كن الوسائل 
التى تجعل بيت الله بعيدأ عن الشهوات السياسية. وتحفظ راحة قاصدى حرم الله)20) , 
كبير فى طريقه إلى الحجازء ومعه كبار القوم وعلماؤ هاء وألوية من أهل الحضرء وسكان 
ا هجر والفرحة قد عمت الوجوه. وسار الموكب على بركة الله وجاء البريد من مكة. وهو 
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على بار المصلوم (المصلوق) مساء 7١‏ ربيع الثانى عام “417 ١ه»ء‏ فأمر بفتحه فى الخال - 
على عادته ‏ وعرض عليه. فإذا به كتاب موقع عليه من معتمدى قناصل الحكومات 
البريطانية والإيطالية» والفرنسية» والولاندية والإيرانية» وهذا نصه: . 
جده فى 54 نوفمير سنة 4م 
إلى خالد بن لؤى. وسلطان بن بحاد. 
بعد الاحترام 


وصلنا كتابكم| . ولا يخفاى] أن حكومتنا ملتزمه الحياد التام فى الحرب بين نجد 
والحجاز. وعلى ذلك فنحن محايدون» ولا يمكننا التداخل بأى وجه كان فى هذا الخصام, 
وقد أخذنا علا بتصريحك) بأن ليس لكما نظر فى رعاياناء ونؤيد مضمون كتاينا الأول 
المختص بهم والسلام. 
إمضاءات )١(‏ 
وعندما انتهى من قراءة الكتاب, خر الإمام عبد العزيز ساجداً لله» ورفع رأسه يشكر 
الله ثم قال : «قد لزموا الحياد) . 
يقول الزركلى : 
«فعرفنا أن سبب قلقه ترقبه ما سيكون عليه موقف بعض الحكومات الأجنبية» فلا 
اطلع على الرسالة زال ما كان يساوره»9». 
كانت جموع الله وعلى رأسها الإمام عبد العزيز قد وصلت إلى قرن المنازل؛ وهو 
ميقات أهل نجد, فأحرموا بالعمرة» وانحدر الجمع من فوق جبال الحدى حتى كانوا بأعلى 
مكة. بمكان يقال له «الأبطح» . 
ثم امتطى الإمام عبد العزيز فرساً. وساروسط الحشود المتراصة» والتى أتت 
لاني ثم دخل المسجد الحرام خاضعا خاشعا لله ملبياء دخل من باب السلام, وطاف 
بالبيت . وصلى بمقام إبراهيم يم الخليل. ثم سعى بين الصفا والمروة» ولسانه لا يفتر عن ذكر 
الله وشكره, وبيان ما أولاه من فضله ونعمه . ثم جلس إلى الناس يتحدث معهم بصراحته 
وصدقه الذى عرف به فكان مما قاله : 
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0 .....ولم يكن يخطر على بالى أن أحضر مكة على هذه الصورة, بل إننى لو 
رأيت فى المنام ما تم لى الآن , لما عبرت رؤياى لدى أحد المشايخ (العلماء) محافة أن يسخروا 
منى , لكن فضل الله لا يحد. وهذا من محض إحسانه جل وعلاء وإكرامه لى» أسأله تعالى 
أن ينصر دينه» ويعلى كلمته. وأن يوفقنى للعمل بكتاب لله وإحياء سئة سيد المرسلين إنه 
سميع بجيب الدعوات)(3). 

وثما لا شك فيه أن هذا من فضل الله وكرمه وعطفه الذى أولاه لقائد المسيرة عبده وابن 
عبده الذى كان يستصغر نفسه أمام عطاء الله وتأييده له. ولقد اثبتت الأحداث أن الله كان 
دائم| معه موفقا وناصرا . 

كان حاكم الحجاز قد ترك مكة إلى جده. يريد أن يلعب بآخر ورقة معه. فراح يعد 
العده. ويجمع جيوشاء وحاول أن يعمل شيئاء لكنه لم يستطع ولم يجد مالا يدفعه لجنده. 
فثاروا عليه. وهاج الناس بجده بسبب ما وقع عليهم من الغبب والسلب. وعمت جدة 
فوضى عظيمة, ولم يستطع الحاكم أن يسيطر عليها. فيئس. وقد ضاعت كل أمانيه 29 , 
فتقدم بموافقته على تسليم آخر البلاد. 

أما الملك عبد العزيز فقد بقى خارج جده. وكلم| طالبه جنده بالسماح لهم بدخول 
جده. دعاهم إلى الصبر والتؤده. وطال الحصار لجحدة وعبد العزيز واثق من توفيق الله له 
ويؤكد خير الدين الزركلى هذا التوفيق ببعض ما حدث فى أثناء هذا الحصار فقال: 

جهز الشريف على طائرة بمدفع رشاش. وكلف الطيار بأن يغير على قيادة جيش 
الملك عبد العزيز. ولم يكن عنده مدافع مضادة ولا محابىء ووصل الخبر إلى الملك عبد 
العزيز فقال: «وقانا الله شرها» . 

وقال الزركلى مكملا : 

«وحلقت الطائرة فوق الخيام» ومن فى الخيام ينظرون. وحامت حول أكير سرادق فى 
المخيم » حيث يجلس عبد العزيز وخاصته. وكان الوقت قبيل الظهرء ومن فى الطائرة يرى 
من فى الأرض بالعين المجردة, وكان مع قائدها شاب أعرفه؛ روى لى من تمنى له النجاح فى 
مطار جدة قبل قيام الطائرة. وأنه راه يحمل قنبلتين من اللواتى تقذف باليد وسمعه يقول: 

سألقيها على رأس عبد العزيز. 


)1( 0 م الرحمن الفيصل آل سعود ج ١‏ ص” . 
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ولم يكن بين الطائرة ورأس ابن سعود أكثر من مئات الأمتار. وقد أحكم القائد جعل 

|السرادق هدفا له. وهيىء الرشاش واحدى القنبلتين . 

ولكن التوفيق يقظ, فإذا بالقنبلة تنفجرفى الطائرة» وإذا بالنارتشتعل فى الجوى وتبوى 
الطائرة. ثم تصبح ومن فيها كومة من الرماد أمام خيمة عبد العزيز». () 

وبينه) رجال عبد العزيزيواصلون الحاحهم عليه بدخول جدة. وهويأمرهم بالتأنى 
والصبر وردت رسالة الملك عَلَِ بالتسليم. وأجابه عبد العزيز بالموافقة» ورحل عن جدة 
والبلاد. وتم الحكم لله ونودى بعبد العزيز فى مكة المكرمة فى 77 حمادى الثانية 6 4 1ه 
الموافق 6 يناير سنة ١577‏ ملكا على البلاد2) . 


10 كلمتان لأبى بكر وعلى . 0 


كان من دعاء خليفة رس ول الله أبى بكر الصديق إذا مدحه الناس 
أن يقول : 
«اللهم أنت أعلم بى من نفسى» وأنا أعلم بنفسى منهم اللهم 
أجعلنى خيرا ما يحسبسون » واغف رلى» واجعلنى خيرا ما يعلمونء ولا 
تؤاخذنى ب يقولون) . . 
وكان أمير ا مؤمنين على يقول ‏ من يتملقه مغاليا فى مدحه : 
١‏ «أنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك» . . . ا 


. شبه الجزيرة العربية فى عهد الملك عبد العزيزح٠ ص84‎ )١( 
. #8 قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص4‎ )9( 


لاا 


9911 


سا ماع رككلء العوة وأصولاليت 


نحتاج الأمة أية أمة وهى تتلمس طريقها نح و النبضة إلى ما يسمى با حس التاريخى 
تعى فيه ذاتبا ونحقق أصالتهاء وأي أمة خلت من هذا ا حس التاريخى هى أمة تابعة مقلدة 
لاهثة, لا تعى ذاتها و بالتالى لا تملك ذاعباء ومصيرها يكون إلى زوال . 

والأمة العربية والإسلامية لم تتميّزوم تعرف إلآ بالإسلام وبدعوته والكشف عن 
جذورهذه الدعوة وأصالتها يجعلها أمة متميّزة شاهدة على الناس» فلا تبعية ولا تقليد ولا 
ذوبان فى حضارة شرقية أوغربية» ويوم تعى هذه الأمة ذاتها تشمخ عملاقة تسير فى دروب 
الخير والعطاء للانسانية جمعاء. تمديدها لانقاذ الإنسانية من مهاوى الردى» تنير لها سبيل 
الخلاص, وتخرجها من الظلمات إلى النور فيصدق فيها قوله سبحانه وتعالى : «إكنتم خير 
أمة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمئون بالله4 . (سورة آل 
عمراث: .)١١٠١‏ 

وتاريخ الإسلام هوتاريخ للدعوة الإسلامية ٠‏ يتلازمان صعوداً وهبوطاً وطبيعة تاريخ 
الدعوة تنبع من طبيعة الدعوة الإسلامية ذاتها اللتى من اخص خصائصها الشمول والاتساع 
والعالمية - فهى لا تعترف بحدود جغرافية أوجنسية أولغوية أوسياسية حتى فى الوقت الذى 
تمزْق فيه المسلمون إلى دول ودويلات وإمارات لم يتأثر المسلمون بهذا التقسيم بل كانوا 
ينظرون إلى ذاتهم كأمة دون الناس يطلقون على عالمهم دار الإسلام» يستطيع كل مسلم 
أن يدخحل أى قطر يقيم فيه ويتخذه وطنا هويته الإسلام وجنسيته دار الإسلام ١‏ 

هكذا كان المسلمون يدركون ذاتهم ويتميزون عن غيرهم إلى أن عصفت بالمسلمين 
موجات الاستعمار الغربى التتى حملت معها افكار القومية والتغريب والعلانية» فبهت حسهم 
التاريخى وتعثروا فى تلمس انتمائهم بين يمين ويسار. ورجعية وتقدمية» وشعارات بعيدة عن 
ذاتهم وعن أصوهم : 
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ودراسة الدعوة الإسلامية فى مراحلها الأولى طريق إلى ايجاد الحس التاريخى فى هذه 
الأمة وانعاشه وبلورته إلى عمل فعال فى استثارة كوامن ن الطاقات الإسلامية وتجميعها 
وتوجيهها نحو الخير والعطاء . وسأتحدث عن ثلاث مراحل من مراحل الدعوة الإسلامية فى 
كه لكف ْ 
ا مرحلة الأولى : الدعوة سراً : 

بعدما نزل الوحى على الرسول #َِةِ وكلفه حمل الرسالة وأمره بتبليغها بقوله : قم 
فأنذره. أخذ يدعولدين الله فبدأت الج اساي امسحكاة اعرار» اناي 
لد يدعومن ان فيه الاستعداد لقبول هذه الدعوة ب+ بغض النظر عن سنه ومكانته وبغعض 
النظر عن جنسه وأصله. ٠»‏ فكان يدعو جميع من يتوسم فر فيهم القبول والتعقل, » فأسلم خلاها 
خانا مر ذرى لسر ران وايش ندر سد عا سراد ريت رربي سر 
مولاه. وعلى بن أبى طالب وكان ييا وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
وسعد بن أ نكن وتاي قا وات ل سد ل رخاتي ادر و 
بن ينه وبال بن سغيد بن العاصن والارقم. بن أبى الأرقم وجميع هؤلاء من الأسر المتنفذة 
القوية. كما كان من السابقين إلى الاسلام أغنياء وفقراء. أقوياء وضعفاء. احرار وموالى . 
عرب وعجم. تجار وعال. وبعض الكتابيين امثال صهيب الرومى . والأرقاء أمثال بلال 
الحبرشى وياسر وزوجته سمية وابنهما عمار. فالإسلام من بدايته لم يكن لفئة دون فئة من 
ا و » بل جاء للناس كافة. وخلاصا للإنسانية 

ء. قال تعالى : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» . (سورة الأنبياء: )٠١1/‏ . 


أخذ الرسول كك يعلم هؤلاء المؤمنين ما ينزل عليه من القرآن الكريم بعيداً عن أعين 
المشركين. واتخذ دار الأرقم ‏ بن الأرقم مركزا لبث الدعوة فكانت أول مدرسة فى الإسلام» 
كان يلتقى بالمؤمنين سرأ فى هذه المدرسة أوفى شعاب مكة أثناء الليل أوفى الحاجرة. 
فيحفظهم القران الكريم ويثير فيهم الفكر بالتأمل فى ايات الله والتدبرى مخلوقاته. ويعودهم 
الصبر على الأذى ويروضهم على الطاعة والانقياد لأوامر الله حتى خلصوا لله العلى 
القديرء وكان أثناء ذلك يتصل بالعرب سراً يبلغهم الرسالة ('» فاستجاب نفر غير قليل من 
قريش الظواهر التى كانت تتألف من بطون قريش المستضعفه وحلفائها 9 وكان وي يرسل 


. )73١ص‎ ١ج(‎ : حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسى‎ )١( 
. )25١6ص‎ ١جو (؟) ابن هشام : السيرة‎ 


كك 


لمن يدخل فى الإسلام من يعلمه القرآن تمّن اسلموا من قبل وفقهوا فى الدين» فقد أرسل مثلاً 
خباب بن الأرت يعلم زينب بنت الخطاب (2) . 


ا مرحلة الثانية : الدعوة جهراً : 
نضج الصحابة السابقون فى الإسلام وأصبحت عقليتهم عقلية إسلامية ونفسيتهم 
نفسية إسلامية؛ وأصبح إدراكهم لصلتهم بالله بارزة اتتارة على أعوالهم. فنزلت الآية 
الكريمة: : «وأنذر عشيرتك الأقربين» . (سورة الشعراء : .)١5‏ فجمع يَدٌ قومه من بنى 
عبد المطلب وكانوا يومئذ اربعين رجلا واتبع معهم ضروب الملاينة, وتحدث معهم فى لطف 
ا 1 
والآخرة 0 . 
ثم نزل قوله سبحانه وتعالى : إفاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين 4 . (سورة 
الحجر: 0 فأظهر عَلِلِ الدعوة وخرج فى أصحابه الي الكعبة فى نظام دقيق لم تعهده 0 
من قبل فطاف بهم حول الكعبة» ونادى قريشا وابلغهم الدعوة فهتف به عمه أبولهب: نبا 
لك ألهذا دعوتنا؟ . فنزل قوله سبحانه : تب جع يذا أي شن وتتها أختى خلة هالدونا ضع 
سيصلى ناراً ذات لهب» . (سورة المسد: .)"-١‏ فانتقلت الدعوة من دور الاستخفاء ء إلى 
دور الإعلان» ومن دور الاتصال بمن يأنسن فيهم الاستعداد لعن دور مخاطبة الناس جيعاء 
م ال كوه الشىء ء الكثير. ولكن الدعوة سارت فى 
«( سبيلها. وم 5 ل 0 يدعولن إلى سبيل دتمم بالحكمة 
وتقاليدهم دون 39 2 
كان الرسول عد يصارع بدعوة الإسلام عقائد الحاهلية جاهداً لإحلال العقيدة 
الإسلامية محل العقائد الزائفة هه ينار زف للف فدات وتضافة عقول عفيها » يتلو 
عليهم ما ورد فى القران الكريم من قصص الأمم السابقة التى تشبههم فى عبادة الأوثان 
ليوقظ تلك العقول الجامدة لعل أصحابها يتعمقون فى التفكير. وينذرهم بالعذاب الشديد 
لعكوفهم على عبادة الأوثان» فكان يتلوعليهم : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
م 0" 
(5) البداية والنباية جا ص54 . 


-55060 سم 


يستمدون منها نظام حياتهم كالربا وجواز استئجار الجوارى للزنا والميسر واستشارة الكهنة 
والعرافين» ووأد البنات وقتل الأولاد والنسىء, وتتنزّل الآيات 0-0 الردود العنيفة القاسية 
لنسفعا بالناضية: ناصية كاذبة خاطئة , فلياع 0 (سورة العلق 006 قل 
ذلك نيم » أن كان ذا ا عل انار أسّاطير الأولين» د 


الخرطوم # ارشورة الفلم  )١5-1٠‏ . وقوله سبحانه وتعالى : #ويل لكل همزة لمزة» الذى 
جمع مالا وعدّده, يحسب أن ماله أخلده, كلا لينبذنْ فى الحطمة »4 . (سورة الهمزة 230 


كان الرسول ذه يتلوعليهم هذه الآيات ومثلها غير مبالر بقوتهم وضعفه وكثرتهم 
وقلتهى جرأة فى الحق وعدم خشية أحد فيه فكان المجلل الأعلى لأصحابه الدعاق» فلم 
0000 يراعوا فى الح جباراء 0 له وم 
مواقف قريش ا مضاد للدعوة الاسلامية فى مكة : 

واجهت الدعوة الإسلامية من اللحظة الأولى لظهورها الوثنية وتزعمتها قريش » 
وبشكل خاص بعد أن اعتنق الدعوة كثير من اهل الفضل منهم ووقفوا فى سبيلها بمختلف 
الوسائل . ومن هذه الوسائل : 
اساطير الأولين» ‏ قال تعالى : #وقالوا ساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا» . (سورة الفرقان : ه) 7 

كر ا لي ا 
كح وس ساس لك أحدً قال له ١لالصدانة‏ مدنيها 
أوتع ا 


. ناديه : تعنى مجلس قومه., ولعلها دار الندوة‎ )١( 
. )4 ١ص البداية والغباية : (ج‎ )1( 


الات 


. ونعتوا الرسول وف بالكاهن حيناً والكاذب المفترى حيناً والمتعلم المقتبس من غيره 
حينا وظلوا يكررون ذلك حتى آخر العهد المكيّ . قال تعالى : #إوعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب# . (سورة ص : 4 ) . وقال سبحانه : #إوقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلماً وزوراً» 00 
الفرقان : ه) . 
ٍ ووصفوا القران بالسحر. قال تعالى : #إوقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا 
إلا سحر مبين:. (سورة سبأ: 17) . 

(0) اتبعوا أسلوب اجاج فكانوا يحاجون الرسول يَكْةٍ وهو أسلوب أهل الكتاب ومن 
وللكد قصة التغراين الخارت الدى ساول أن غصب الربيول 25 فيجاء تعظع بابر يتقكك بين 
يديه ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ . فأجابه محمد عَلِنٍ : نعم ويدخلك جهنم . 
ونزل قوله تعالى : #وضرب لنا مثلا ونسى خلقه. ٠‏ قال من يحبى العظام وهى رميم . قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم » . (سورة يس :78-78) . 

ومن قوله سبحانه وتعالى يبين أسلوبهم فى الحجاج :- 

3 بإسيقول الذين اشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شىء. كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ٠‏ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون 
إلا الظن. وإن أنتم إلا تخرصون » . (سورة الأنعام ١8:‏ ). وقوله تعالى : #وقالوا ماهمي 
الأاحباقا الندتنا يوت وتسينا ونا يلكت إلا الدهرة وماهم بذلك من علم إن هم إلآ 
يظنون, وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ماكان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بأبائنا إن كنتم 
صادقين #4 . (سورة الحاثية : 580-714؟) . 


89 مظالنة الرسولبالمعيهدات وقديه © ققد ظالره بالعيعزالك:والآيات ترهانا عل 
صدق دعواه كا فعل الأنبياء السابقون, قال تعالى على لسانهم : #فليآتنا باية كما ارسل 
الآولون#. (سورة الأنبياء : ©). وقال سبحانه : #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراء أو تسقط 
السماء ء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بلله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنرّل علينا كتابا نقرؤه. قل سبحان ربى هل كنت إلآ 
بشرا رسولا» . (سورة الأسراء: 48-40) . 

(5) محاولة استالة الرسول يِه وإقناعه بالعدول عن الدعوة: فقد عرض عليه زعماء 
قريش الملك والمال والنساء. ارسلوا إليه عتبة بن ربيعة سيد قومه. فذهب إليه وهويصلى فى 


555 لس 


أنيت قوصك بأسم عظم فقت به جماعتهم وسفهت بد احلامهم يعبت به أفهم وديم 
ا للم عر لاك امور تار وا لجال 
مالا باك ا ددن زا وك الله اق دراه وق كم تين لك 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رثيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطبيب اث 0 . قال: 
0 0 5-55 0 
اية السجدة فسجد. ثم قال قل معت يا أبا الوليد . فقام عتبة إلى أن جلس لقومه وقال : 
إل عع قرلا لماعك مدل قت والله ماهو بالشعر ولا بالسحرولا بالكهانة . 
يامعشر قريش أطيعونى وأجعلوها لى , وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه؛ فاعتزلوه» 
فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم » وان يظهر 
على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم. وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: قد سحرك يا أبا 
الوليد بلسانه. قال: هذا رأيى فأصنعوا ما بدالكم . فقال النضر بن الحارث : بماذا جاءنا 
محمد؟ . واللات مامحمد بأحسن حديثا منى(). 

اي اي 0 اسن الا سن الك 
7 6 السك لصون وال 1 لنت الذي لا تمل مساومة ولا تعدا 
(5) أسلوب التعذيب : 

لما رأى زعماء قريش اصرار الرسول يَلكِةِ وانتشار الإسلام توجهوا إلى مقاومة الإسلام 
عن طريق تعذيب العبيد والضعفاء من المسلمين ليعودوا إلى الشرك وليحولوا دون إسلام 
المزيد. فكان من صورهذا التعذيب أن يعرى صدر المسلم ويطرح فوق الرمال والصخور 
المحرقة المتوهجة من شدة حرارة الشمس ويوضع على أجسادهم الصخور الثقيلة ويمنع 
عنهم الماء والطعام وتقيد ايديهم وارجلهم بقيود الحديد ويجلدون بالسياط جلدا 


. ابن هشام : السيرة: رجا ص8 ؟؟)‎ )١( 


ير لك 


شديداء فزهقت أرواح بعضهم ومن بين الذين تعرضوا لمثل هذا العذاب ياسر وزوجته سمية 
وابنها عمار» وبلال.بن رباح وخباب بن الأرت. فكان المشركون يخرجون ياسرا وزوجه وابنه 
إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ويعذبونهم بحرها فيمر الرسول يَكلِْ فيقول 00 أل ناسو 
فإن موعدكم الجنة)7©. وقد مات ياسر وهو يعذّب وأما زوجه فقد طعنها أبو جهل بحربة 
فقتلها("». وكان بلال يخرجه مولاه ويأمره أن يستلقى على الرمّل المتقد تحت الشمس المحرقة 
ن المتسراء كم بصع قلغا هين الحبكارة علق ندرةء ويبقى على هذه الحال إلى أن 

يغشي عليه وهويقول : «وأحد. أحد» لايزيد على كلمة التوحيد. وقد ضرب المسلمون مثلا 
خالدا للتمسك بالعقيده وتحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس . وكان بعض المسلمين 
الاغنياء وخاصة أبو بكر يشترون الأرقاء المضطهدين من مالكيهم وينقذونهم من 
الاضطهاد . 

ثم خطا المشركون خطرة أخرى فى التعذيب فأخذوا يعتدون على المسلمين جميعاً 
ودون تميبز حتى شمل الاعتداء ذوي الثراء والوجاهة والقوة كأبى بكر وعثمان والزبير وطلحة 
وأبي عبيدة وعشمان بن مظعون, فقد شد نوفل بن خويلد وكان يسمى (أسد قريش) أبا بكر 
وطلحة القرشيين بحبل واحد. فسميا ‏ القرينين0». وعذب أبو أحيحة ابنه خالد بن سعيد 
ابن العاص». ذكنان يضدرية بعراعة ايده سني وكيرها علق رأنناتعبالريعاا ريشي 
عليه ويجيعه ويعطشه حتى لقد مكث فى حر مكة ثلاثا ما ذاق ماء©) . 

وقيفة للعترين السنلات ةن يفا للنداك ادن وموك آله كك لأفينابه الجر إل: 
الحيشةفى السنة الخامسة من بعثته. واختياره للحبشة يعود لشخصية النجاشى اصحمة 
بالذات لعدله افا كانراء المستشرقون بأن الإذن بال هجرة كان لكون الحبشة على صلة 
ببيزنطة بانين ذلك على ما ورد فى سورة الروم من تنبؤ بنصر الروم على الفرس. وخلافا لم 
ذهب إليه الأستاذ الكبير الصعيدى من أن الإسلام كان ناشئا ولم تفسد السياسة بعد بينه 
وبين النصرانية فاثر المسلمون مصافاتها على مصافاة أعدائهم من مشركى قريش”©». والأمر 
واضح فى قوله يه لأصحابه : 


. )"١ص ابن الأثير : (ج*‎ )١( 

(؟) انظر ابن هشام : السيرة: (ج١‏ ص772١-7١3)‏ : 
(9) البداية والنباية : (ج# ص 9؟) . 

(؟) انظر تاريخ الطبرى : (ج7 ص 7375-78 . 

(8) السياسة الإسلامية فى عهد النبوة : (ص١ه)‏ . 


-558 ل 


«لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق 
حتى يجعل الله لكم ترجا مما أنتم فيه200. وقوله كا فى اليعقوبى : «ارحلوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة إلى النجاشى فإنه يحسن الجوار» 9" . 

فتسلل بعض المسلمين مهاجرين., ومع الذين هاجروا جعفر بن أبى طالب. وقد 
يكون ندبه الرسول ذَلْةٍ ليكون وكيله فى المهاجرين ورسوله إلى ملك النجاشى » وبنوهاشم 
كانوا ينصرون النبى كل مع احتفاظ أكثرهم بدينه وكان رئيسهم فى ذلك أبوطالب الذى 
تولى قيادة النصرة والتعصب للنبى كُقةْ وجعفر هوابنه . 
(5) تبديد الرسول يل بالكف عن دعواه والعدوان عليه : 

حين باءت أساليب مقاومة كفارقريش بالفشل لجحأوا إلى عمه أبى طالب وقال 
زعماؤ هم : يا أبا طالب إن ابن ايك قد سبٌ المتنا وعاب ديننا وسفّه احلامناء فإما أن تكفه 
عنا ووإما أن على ويينا وبيقة . فردّهم أبوطالب ردَاً جميلا دون أن يتوقف كل عن نشاطه أو 
يتهاون فى الدعوة, فعاودوا الكرة وخاطبوا أبا طالب بلهجة المتوعد المهدد وأنهم لن يصبر وأ 
على هذا الحال» وخير وه بين أن يمنعه عر يقول أو ينازلوه وإياه حتى يبلك أحد الطرفين» 
فعظم الأمر على أبى طالب فكلّم محمداً يلِةِ بم| جاء به إليه قومه وقال له : 

«ياابن أخى. إن قومك جاءونى وقالوا لى كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسك ولا 
تحملنى من الأمرمالا أطيق». فكان رد المبلّغ الداعية إلى الحقّ الذى يحمل نفساً أبيّة لا 
تعرف الذل ولا تنحنى للوهن, ينظر إلى خصمه من عل لأنه يستمد القوة من عزيز حكيم, 
ينظر إلى زخارف الدنيا وكأنها أوراق الخريف تتطاير فى الحواء. ويحتقر أمبة المشرك وعظمته. 
يستعلى على الدنيا بإيانه» فهوعلى الحق وان لقى العنت الشديد . قال كَل : «والله ياعم 
لووضعوا الشمس فى يمينى والقمرفى شالى , ما تركت هذا الأمرحتى يظهره الله أوأهلك 
دونه)29. فطمأنه أبو طالب ووعده الاستمرار فى حمايته . فعاد زعماء قريش إلى ف طالب 
يعرضون عليه عمارة بن الوليد اوسم شباب قريش ليسلموه إليه على أن يسلمهم محمداً 36 
فردهم ساخرا بقوله: «بئس ما تسوموننى » اتعطونى ابنكم اغذوه لكم. واعطيكم ابنى 
تقتلونه !!. )9). فاتجه بعضهم إلى انزال الأذى بالرسول يلِةِ مباشرة, قال اطيثمى - 


. ابن هشام : السيرة: (ج١ ص57 7)- الكامل: (ج؟ ص777)‎ )١( 

(7) اليعقوبى : تاريخ : : (ج؟ ص؟9؟) . 

(*) ابن هشام : السيرة: (ج١‏ ض738) . 

(5) ابن هشام : (ج١‏ ص/77/4-7091) الطبرى: (ج١؟‏ ص707”) طبقات ابن سعد: (ج4 ق١‏ ص58) . 


8١ت‏ 
(م ٠‏ المجلة ) 


ورجاله ثقات ‏ عن منبت الأزدى. قال: رأيت رسول الله كِيدِ فى الجاهلية وهويقول: يا أها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء فمنهم من تفل فى وجهه ومنهم من حثا عليه التراب ومنهم 
من سبه حتى انتصف النهار. فأقبلت جارية بعس من ماء. تحمل وجو رطار ةو 
«يابنية لا تخشى على أبيك غيلة ولا ذلة)7). . ومن الذين اشتدوافى ايذائه علد : أبوجهل 
عمروبن هشام. وأبولهب عمه. وأم جميل زوجة أبى لهب. وعقبة بن أبى معيط. ولكنْ 
إسلام حمزة ثم عمربن المخطاب كف القرشيين عن بعض ما كانوا ينالون به الرسول يَكِْ من 
أذ عرفا كينا . وفى أثناء ذلك استمر القران الكريم يرد مشاهد الشدة والعنف مع 
الملشركين يندّد مهم وينذرهم بسوء المصير. ويصير الرسول كك والمسلمين ويعدهم بالنصر 
والتأييد وحسن العاقبة . 
أسلوب المقاطمعة : 

ازداد حنق المشركين من قريش إزاء صير الرسول يَكةِ والمسلمين على الأذى 
والتعذيب واصرارهم فى المضى بالدعوة وإزاء فشوالإسلام فى القبائل. فاجتمعوا وائتمروا 
وقرروا مقاطعة المسلمين وبنى هاشم دون أبى لهب. فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم, ولا 
يبيعون لهم شيئاً ولا يشتر ون منهم. وتعاهدوا وتوائقوا على ذلك., وعلقوا صحيفة المقاطعة 
بالكعبة1"). فاضط ريش وهاشم وبشوغبد المطلب إلى التروح إلى شعب أبن طالب شرقى 
مكة. وقطعت عنهم قريش كل أنواع المؤن. ولم يكن يتاح لهم الاختلاط بغيرهم من الناس 
إلا فى الاشهر الحرم حين يفد العرب إلى مكة لزيارة البيت الحرام . وبلغ بهم الجهد حدّاً لا 
يطاق. فذاقوا 3 والحرمان 0 ثلاث محر بقل ا القوت لعفي 1 


ا أ ان فى ال الوص لطم عد بال دعي 
للحي رع رامن 0-5 ور له 
العودة إلى منازلهم وشقوا الصحيفة فوج دوا الأرضة قد أكلتها إلا ما كان من : 0 
اللهم , وهى فانحة ما كانت تكتب قريش(2” . 


. الكاندهلوى : حياة الصحابة: (ج١ ص588)‎ )١( 
. )737١نص‎ ١ج(‎ : (؟) الطبرى : (ج؟ ص74) ابن هشام‎ 
. )732١ص‎ ١ج( الطيرى : (ج؟ ص١88) ابن هشام‎ )9( 
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. المرحلة الثالشة : عرض الرسول يَكَةِ نفسه على القبائل : 

فقدالرسول كك بعد المقاطعة بقليل عمه أبا طالب وزوجه خديجة فخسر نصير ين 
كبيرين. وتألم لفقدهماء فسمي ذلك العام بعام الحزن(). وأدرك يَِِ أن مجتمع الشرك فى 
مكة وصل مرحلة التحجر فلا تجدى الدعوة فيه. فأخذ يتلمس النصرة من قبائل العرب» 
فكان يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يابنى فلان: إنى رسول الله إليكم امركم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا 
عفرا يوتري حى اولض الها صني 002 

عرض الرسول ذَليِةِ نفسه على بنى عامر بن صعصعة وغسان وفزارة وبنى مرة وبنى 
حنيفة وبنى سليم وبنى عبس وبنى نصر وكندة وكلب وبنى الحارث بن كعب وبنى عذرة 
دون مساومة . 

فقد دعا بنى شيبان بن ثعلبة فقال لهم : «أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله » وأن تؤ وونى ونعونى وتنصرونى حتى أؤدى عن الله ما أمرنى به». فقال له 
المثنى بن حارثة : ولعل هذا الأمر الذى تدع وإليه تكرهه الملوك, فأما ما كان ما يلى بلاد 
العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. وأما ما كان ما يلى بلاد فارس فذنب صاحبه 
غير مغفوروعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك مما يلى بلاد العرب فعلينا. فأجابه 
رسول الله عي بحزم لا يقبل المساومة : وما اسأتم الرذ إذا أفصحتم بالصدق. إنه لا يقوم 
بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه)29 . 

وقال له أحد بنى عامر بن صعصعة : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك, ثم أظهرك 
الله على من خالفك, أيكون لنا الأمر من بعدك؟ . فقال كه : «الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاع)(؟) , | 

وذهب #كِةٍ إلى الطائف يتلمس نصرة ثقيف فاتصل بسادتها واشرافها ودعاهم إلى 
عبادة الله وإلى نصرته فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم أن يتأثروا بدعوته. فأمروه با خروج 
من بلدهم . واغروا به سفهاءهم يسبونه ويصيحون به وقد اصطفوا على جانبى الطريق 
على مسافات طويلة فى داخل المدينة» فل) مرّمن بينهم جعلوا يرشقونه با حجارة حتى أدموا 


)01 ابن هشام 3 (ج١‏ ص" ١غ]).‏ 

(؟) حياة الصحابة : (ج١‏ ص )7١‏ اليعقوبى : (ج' ص35) . 
(”*) حياة الصحابة : (ج١‏ ص78-074) . 

(8) الطيبرى: (ج"؟ ص84). 
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قذميه حتى إذا وصل شجرة ة فاستظل بظلها اتجه إلى ربه سبحانه يستمدٌ منه القوة والعون 
ودعاء قائلا : 

«اللهم إن لم يكن بك علئّ غضب فلا أبالى)(2 . 

ورجع الرسول يَيُ إلى مكة فوجد قومه يقفون له بالمرصاد. ليمنعوه من دخول مكة. 
فاستجار بالمطعم بن عدي فأجاره. وتسلح هو وبنوه لحايته حتى دخل مكة وطاف بالبيت ثم 
انصرف إلى منزله فى حراسة المطعم واولاده ليعود إلى الكفاح من جديد وليستأنف تبليغ 
الدعوةفى ذلك الجموالعاصف الملىء بالأخطار والمخاوف . فامتدت له يد الرحمن بالرحمة 
والخير والحنان وأحتضنت العناية الإلهية محمدا يَِةِ لترتفع به إلى اسمى مكان. فاسري به 
من المسجد ال حرام فى مكة إلى المسجد الأقصى فى القدس. ثم عرج به من الصخرة المشرفة 
إلى سدرة المنتهى بجسده وروحه حيث فرضت الصلوات الخمس» واطّلع على جوانب 
الإعجاز الإلمى فى الكون الكبير . قال تعالى : إسبحان الذى أسرى بعبده ليل من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» . 
00 00 

وبحادثة الأسراء والمعراج تأكد الرباط المتين الذى يشدٌ البلدين مكة والقدس إلى 
بعضهم)ء حيث انطلق الأنبياء على مدار القرون يدعون إلى عبادة الله الواحد ورفض 
الأصنام والطواغيت. ففى مكة حيث أقام إبراهيم أبو الأنبياء وابنه إساعيل - عليه)| السلام 
د لبت وضيم للنناضس لميكادة اللااضلن الأرضن نوق القلين يحي التعلع يراه موالية 
تكافح من أجل تعزيز دعوة إبراهيم . حيث اجتمع هؤلاء الأنبياء الكرام فى صلاة جماعية 
مهم فيها خاتمهم تعبيرا عن الدور الذى جاءوا إلى العالم لأدائه. واتجاهاً إلى الهدف الواحد 
الذى بعثوا لتحريك الناس إليهء وسجوداً لله الواحد الذى كرم الإنسان وشرّفه بالدين . 

لق نرت :اسقادننة عن وسيول اله كل وانشين تر اه وز ادشو من عياف مقي منين 
المخلصين من أصحابه. فاستمرٌيقدم نفسه إلى قبائل العرب فى موسم الحج. ويدعوهم 
إلى الله والإسلام ويقول: «من رجل يحملنى إلى قومه فيمنعنى حتى أبلغ رسالة ربى فإن 
قريشا قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى9). 

وكانت قد لاحت بشائر النصر حين التقى يَكِ بستة من الخزرج من عرب يثرب التى 
انمكتها المنازعات القبلية ودسائس اليهود. فحدثهم يلد عن دعوته وبين طم أمبسن الدَين 


. البداية والماية : (ج” ص155)‎ )١( 
. (؟) المقريزى : امتاع الاساع : (جاص*")‎ 
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فاستجابوا له وقبلوا ما عرض عليهم من الإسلام ووعدوه أن يحدّئوا قومهم . وقالوا: إنا تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بيغهم. فعسى أن يجمعهم الله بك. فسنقدم عليهم 
فلدعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله 
عليه. فلا رجل فوسك »20 

وفى موسم الحج فى السنة الحادية عشرة من بعثته يك قدم اثنا عشر رجلا تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس»2 قابلهم الرسول يَةْ عند العقبة بمنى وبايعوه على الإسلام بيعة 
العقبة الأولى ‏ وسميت بيععة النساء لأنها لم تكن بيعة على القتال وإنها أخذا للعهد والميثاق 
على الشروط التى ورد ذكرها فى سورة الممتحنة قال تعالى :يا أيها النبى إذا جاءك 
المؤضات يبايعئك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا 
يأنين ببهتان يفترينه بين أيديين وارجلهن ولا يعصينك فى معر وف, فبايعهن وأستغفر لهن 
الله إن الله غفور رحيم # . (سورة الممتحنة 001 

وأرسسل يي معهم مصعب بن عمير معلما ومرشداً؛ يقرئهم القران؛ ويعلمهم 
الإسلام ويفقههم فى الدين» فأنة نتشر الإسلام فى يثرب وغزا كل بيت(" . إما إنجايا أوقبولا أو 
رفضاً ومناهضة فتفاعلت الدعوة مع مجتمع يثرب تفاعلا قويا وتبيأت يثرب لتكون نقطة 
ارتكاز للدعوة تمهيداً لانطلاقها إلى شبه الجزيرة ثم العالم . 

وفى موسم الحج التالى وفد مصعب إلى مكة ومعه ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من 
المسلمين» واعلمه أن يشرب أصبحت جاهزة لتتلقى رسول الله يَئْةِ وان الغرس نما واشتد 
وبدأ يعطى ثماره» واجتمع الرسول مل بمسلمى يثرب اجتماع العقبة الثانية ليلا وسرا بعيدا 
عن عيون قريش وعرض عليهم شروطه التى راها ضرورية للدعوة والضمانات الضرورية 
ليترك مكة وينتقل إلى يشربء» فكانوا على استعداد أن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم 
وأبناءهم ونساءهم . وأن يحاربوا معه الأسود والأحمر وأن ينصروه على القريب والبعيد وشرط 
لهم الوفاء بذلك والجنة9». فقال له أحدهم ١‏ ترسو القت ]نينا ريون الال فالا 
(يقصد عهودهم مع اليهود) وإنا قاطعوها. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله 
أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ . فتبسّم الرسول يك ثم قال: «بل الدم الدم. والهدم الهدم 


)١(‏ ابن هشام : السيرة : و(ج١‏ ص ة؟:). 
0) الطبرى : (ج” ص١5)‏ . 
(") اليعقوبى : تاريخ : رج" ص 8") . 
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أنا منكم وأنتم منى , احارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)7) . وطلب منهم أن يحخرجوا من 
بينهم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم للحرحر ساس حر زالاتاني ارد 
وبايعوا الرسول يَلْةْ بيعة العقبة الثانية التى مهدت لهجرة المسلمين إلى يثرب . 

كانت زعامات قريش المشركة تدرك أبعاد اتصال الرسول يَكيةٍ بالقبائل وبخطر ذلك 
على كيانما وعقيدتمها وزعامتها الدينية والسياسية فكانت تعمل للحيلولة دون هذه 
الاتصالاات. وكان الرسول وَكْةٍ يدرك قوة قريش وتزعمها للعرب وقوة تأثيرهاء ولذلك احاط 
اتصالاته هذه بمنتهى السرية, ورغم ذلك فقد تسللت الأخبار إلى قريش فجاء وفد منهم 
أل اليشربيين وتهدّدوهم. فحلف لحم عبد الله بن أبى أنه لا علم له بذلك, وكان لا يعلم 
بالفعل. وتعقب بعض قريش مسلمى يثرب وقبضوا على بعضهم وضر بوهم وعذبوهم7© . 

تلات بيعة العقبة الثانية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية فأذن الرسول 
كدِ لأتباعه بال هجرة قائلاّ : «إن اله عزوجلٌ قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها» 5) . فأخذ 
المسلمون يتجهزون بسرعة وفى ستر وخفية, فخرجوا جماعة بعد جماعة وفرادى. وأخحذت 
مكة تقفرمن المسلمين يوماً بعد يوم. وزعماء ء قريش يلحظون ذلك والغيظ يملأ قلومهم وقد 
خرج الاعرمن أيديهم ٠‏ حتى لم يبق فى مكة من المسلمين غير الرسول َيِه وأبى بكر الصديق 
وعلى بن أبى طالب. فلجأوا إلى اخرسهم ليسددوه إلى الدعوة الإسلامية فى قلبها 
وصميمهاء للقضاء على محمد كَل نفسه. فى الوقت الذى كان يعدٌ للهجرة واللحاق 
بالمسلمين . 

اجتمع مشركو قريش فى دار الندوة فتشاوروا فى أمر الدعوة الإسلامية ففكروا فى ثلاث 
وسائل وهى : حبسه وَكِِ أواغتياله أونفيه . قال تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» . (سورة الأنفال: )*٠‏ . واتفق رأمهم أخيراً على قتله شريطة 
اشتراك شبان من مختلف ببوتات قريش حتى يتوزع دمه فلا يستطيع آله المطابة بدمه . 

علم الرسول كله بذلك فخرج من داره ليلا بعد أن ترك عليا ليقوم بتأدية الأمانات.» 
وشق طريقه مع صاحبه أبى بكر رضى الله عنه ‏ إلى المديئة المنورة لتتشرف باستقبال رسول 
الله يد وتبدأ الدعوة مرحلة جديدة مليئة بالكفاح والنضال والجهاد . 


. )4١؟ص ابن هشام : (ج؟‎ )١( 
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وقل يتساءل المرء عن استجابة يثرب لدعوة الإسلام وللاجابة على ذلك : 


كان نشاط الأوس والخزرج الاقتصادى والسياسى قد اتسع. فلجأ اليهود إلى الدس 
والوقيعة بينهما وأخذوا يحالفون القبيلة المهزومة على المنتصرة حتى تضعف شوكتها فيحتفظون 
بالسيادة واحتكار الموارد الاقتصادية. وكانت يوم بعاث آخر حرب عنيفة بين الأوس والخزرج 
فشعر الفريقان بالخطر فاتفقا على أن يضعا حدّاً هذه المأسى » وشعر اليهود مقدار الخطر 
الذى يهدد مصالحهم من جرّاء هذا التقارب فاتبعوا أسلوب الدسٌ الذى برعوا فيه وتمكنوا أن 
يرشحًوا عميلهم عبد الله بن أبى » ليكون ملكا على الأوس والخزرج . 

ولا ريب أن بعض المستنير ين من الأوس والخزرج أدركوا ما ينطوى عليه تتويج عبد 
الله من محافظة على مصالح اليهود حلفائه فأسرعوا لتصديق الرسول كك لانقاذهم فبايعوه . 

كما كان أهل يثرب قد ألفوا ذ فكرة المسيح(١».‏ المخلص الذى ينتظر اليهودٍ عودته فكان 
اليهود يستفتحون به على الأوس والخزرج بقوهم : إن 0 الآن مبعوث قد أطل زمانه نتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد وارم» فسارع الأوس والخزرج لتصديق الرسول كو فقد قال النفر 
الذين بايعوه بعضهم لبعض : تعلمنٌ والله أنه للنبى الذى توعدكم به بهود فلا يسبقنكم 
إليه)9) , 

وقد ارجع جورجى زيدان أسباب انتشار الإسلام فى يثرب إلى كثرة من فى المدينة من 
اليهود وهم أهل كتاب يعتقدون الوحى ويدركون معنى النبوة» وليس فيهم من يخاف على 
تجارته إذ ابطلت عبادة الأصنام» بل هم يفضلون إبطالها لتسقط مكة وتنهض مدينتهم 
وخصوصاً إذا هاجر إليها صاحب الدعرة نفسه وصارت مركزا للدين الجديد”©. وكأن 
جورجى يحاول أن يثبت ان الذين استجابوا لدعوة الإسلام كانوا من اليهود. وواضح أن 
ا 1 أول من وقف فى وجه الدعوة الإسلامية كا أن 

نص الطبرى السابق يوضح أن استجابة الأوس والخزرج كانت بناءاً على قناعتهم بصحة ما 

حدثهم به اليهود . 

كما حاول جورجى أن يرجع الاستجابة إلى أثر العصبية الجاهلية فيقول: ناهيك به) 


. ارنولد : الدعوة إلى الإسلام : (ص؟4)‎ )١( 
. الطبرى: (ج"؟ ص؛5904)‎ )0( 
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كان بين تينك المدينتين من المنافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدهما فى الانسابء لأن أهل مكة 
من العدنانيين وأهل المدينة من القحطانيين. . . )١‏ 

ولسنا نريد تفنيد هذه المزاعم فهى واهية ويكفى أن نذكر من مظاهر العلاقة الحسنة 
بين المدينتين المصاهرات التى كثابين فريسن وأهل المدينة, ثم محاوللات الأوس قبل بعاث 
أن تستنجد بقريش ضد الخزرج فرفضت قريش حتى لا ترضى فريقاً دون آخر . 

والحق ان استجابة الأوس والخزرج للاسلام كانت لحسن أدراك الزعماء فيها| لدعوة 
الإاسلام نكاية باليهود. ومحاولة للتخلص من استغلالهم الاقتصادى وللتخلص من فتنهم 
ودبائسي وين حايفهع النادي زتسحارو لكي الزية ,الم لاننس أسلوب الرسول قلق 
عرض دعوته عليهم واجتذاهم . وإذا أراد الله يدا هيأ أسبابه . 


رسول الله در 


7 : ا . 


أكره أن أتميز عليكم , فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه ‏ 
وقام بن فجمع ا حطب . 


وا يك 


(١)نتقسنتهةه‏ : (رج١‏ صة). 
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مس مم اذا بالجاسمتة 
مناقشة نص كتاب الصلح الذي قيل إن عمر بن الخطاب قد منحه لأهل القدس 


كان من عادة المسلمين أن يمنحوا أهل الذمة, في المدن التي يفتحونها صلحاًء عهوداً 
يتعهدون بموجبهاء حمايتهم ومنحهم حرية العبادة وتمارسة حياتهم المعتادة. مقابل دفعهم 
الحزية والدخول 2 طاعة المسلمين. 

وقد تفاوتت هذه العهود في الشروط التي اشترطتها عليهم . والحقوق والامتيازات التي 
ضمنتها لهم . حتى أن نصوص العهد الواحد قد رويت بصيغ مختلفة . وقد كان التحريف أو 
التزوير يحدث من قبل أهل الذمة أنفسهم ؛ طمعا في اكتساب حقوق جديدة إضافه إلى 
الحقوق التي منحهم إياها المسلمون, اوتخفيفاً لبعض الشروط التى اشترطها المسلمون 
عليهم . وهم فى هذا متأكدون بأن ذلك سينطلي على المسلمين. و ااه 
المسلمين. في ذلك العهد المبكر, لم يكونوا يحتفظون بنسخ من هذه العهود. حتى أن بعض 
أهل الذمة قد وضعوا عهودا ليس لها أصول على الاطلاق» وفي بعض الأحيان كان 
النصارى خاصة يحرفون في عهودهم عندما يلمسون ضعفا من المسلمين فى بلادهم . 

ومن العهود المشهورة التى شغلت المؤْ رخين والباحثين زمنا طويلا(العهدة العمرية) 
وهو الاسم الذي أطلق على العهد الذي قيل إن الخليفة العادل عمربن الخطاب. رضي 
الله عنه. قد منحه لأهل القدس حين] جاء لتسلمها من بطريركها صفر ونيوس في العام 
الخامسن عضر للهخرة!!؟, 

ومن الغريب أن المصادر الإسلامية الأولى لم تشرإلى ذلك العهد. فأول مصدر 
إسلامي اشار إليه هو اليعقوبي» ثم أورده من بعده ابن البطريق وابن الجوزي» والطبري. 
ل ا 
التاريخية لهذا العهد. 
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نص اليعقوبي 

كر ا فنا عه كنا العيية سا نمه : «(بسم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس إنكم امنون على دمائكم 
وأموالكم وكنائسكم. لا تسكن ولا تخرب, إلا أن تحدثوا حدثاً عاما. وأشهد شهودا»(2. 
؟ ‏ نص ابن البطريق 

وقد أورد أفثيشيوس (ابن البطريق) المتوى سنة 74اه. صيغة تشبه صيغة اليعقوبي 
جاء فيه : «يسم الله من عمربن الخطاب لأهل مدينة إيلياء. إ: نهم آمنون على دمائهم 
وأولادهم وأموالهم وكنائسهم. لا تهدم ولا تسكن . » واشهد شهودا( . 
* - نص ابن عساكر 

أورد ابن عساكر المتوى عام ١/اه‏ ه عهد عمر على صيغة شروط وضعها أهل الذمة 
على أنفسهم في كتاب وجهوه للخليفة عمر بن الخطاب عندما جاء إلى الشام وهذا نصه:- 
«عن عبد الله بن غنم أن عمربن الخطاب كتب له النصارى حين صا حوه عهدا يقولون فيه : 

بسم الله ال لو ل اا ع ا 
الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وأهالينا وأموالنا وأهل ملتناء على أن 
نؤدي الخزية عن يد ونحن صاغرون, وعلى ألا نمنع أحداً فق المشلمين أن ينزل كناتسنا في 
ليل أونبهار ونضيفهم فيها ثلاثاء ونطعمهم الطعام ونوسع لم أبوابهاء ولا نضرب فيها 
بالنواقيس إلا ضربا خفيفاء ولا نرفع فيها أصواتنا بالقراءة» ولا نؤوي فيها ولافى شيى هن 
منازلنا جاسوساً لعدولكم . ولا نحدث كنيسة ولا ديرا ولا صومعة ولا قلاية . ولا نجدد ما 
ل ا ل اع ا ا 
شركاً ولا ندعوا إليه» ولا نظهر صليباً على كنائسناء ولا في شبىء من طرق المسلمين 
وأسواقهم . ولا نتعلم القران. ولا نعلمه أولادناء ولاانمنع أحدا من ذوي قراباتنا الدخول في 
الإسلام إذا أراد ذلك» وأن نجز مقادم رؤ وسناء ونشد الزنانير في أوساطناء ونلزم دينناء ولا 
نتشبه بالمسلمين في لباسهم ولا في هيئتهم . ولا في سروجهم. ولا في نقش خواتيمهم فننقشها 
نقشاعربياء ولا نتكنى بكناهم . وعلينا أن نعظمهم ونوقرهمء ونقوم للهم من مجالسناء 
ونرشدهم في سبلهم وطرقاتهم » ولا نطلع في منازنهم لهم ولا نتخذ سلاحا ولا سيفاء ولا نحمله 
في حضر ولا سفرفي أرض المسلمين » ولا نبيع خمرا ولا نظهرهاء ولا نظهر ناراً مع موتانا في 


.1"56 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي. ح 27 ص‎ )١( 
.١497 (؟) ابن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. ح ".ص‎ 


و لك 


طريق المسلمين, ولا نرفع أصواتنا مع جنائزهم , ولا نجاور المسلمين بهم . ولا نضرب أحداً 
مق المسلمين» ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهامهم . شرطنا ذلك كله على أنفسنا 
وأهل ملتنا. فإن خالفنا فلا ذمة لنا ولا عهد. وقد حل لكم مناما يحل لكم من أهل الشقاق 
والمعاندة)(0) . 

وذكر مجير الدين المتوى سنة5710ه أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما جيىء إليه 
بهذا الكتاب زاد فيه «ولا نضر بأحد من المسلمين . شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا 
وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا شيئاً مما شرطنا لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا. ». 
وأضاف مجير الدين بأن هذا العهد قد رواه البيهقي أبفتا واعكفده اكه المملطة واطلناء 
الراشدون وعملوا نه("© . 
4 -- نص ابن الجوزي . 

أورد ابن الحوزي المتوفي فى عام /91هه ما يلي : «كتب عمر(بن الخطاب) لأهل بيت 
المقدس إن قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم, وبيعكم. لا تكلفون 
فوق طاقتكم . ومن أراد منكم أن يلحق بأمته فله الأمان. وأن عليكم الخراج كما على مدائن 
فلسطين)”29 . 
ه - نص الطبري ومجير الدين العليمى المقدسى. : ٍ 

أورد مجير الدين العليمى المقدسى المتوفي سنة 9171ه نصا منقولا عن نص 
الطبري. الذي أسنده لسيف عن أبى حازم وأبي عثمان عن خالد وعبادة» بأن عمربن 
. الخطاب صالح أهل ايلياء بالجابية وكتب هم : 

«(يسم الله الرحمن الرحيم, هذاما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر, أهل ايليا من 
الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم ولصلبائهم ومقيمها وبريئها وسائر 
ملتها. انها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حدها ولا من صلبامم » ولا 
لني م من أموالهم ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم, ولا يسكن بايليا معهم 
أحد من اليهودء وعلى أهل ايليا أن يعطوا الجزية ى] يعطي أهل المدائن (يقصد مدن 
فلسطين), على أن يخرجوا منها الروم واللصوص , فمن خرج منهم فهو امن على نفسه وماله 


.505 ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق. ج١. ص 174 . انظر ججير الدين: ح ١ء ص94 . الطبري: حاص‎ )١( 
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العرب. 

(”) ابن الجوزي : فضائل القدس. ص .174-1١7‏ 
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حتى يبلغوا مأمنهم . ومن أقام منهم فهو امن وعليه مثل ما على أهل ايليا من الجزية. ومن 
أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخ بيعتهم وصليبهم. فإنهم امنون 
على أنفسهم وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم . ومن كان فيها من أهل الأرض» 
فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على ايليا من الجزية. ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء 
رجع إلى أرضه. فإنه لا يؤخذ منه شيىء حتى يبحصد حصادهم . وعلى ماني هذا الكتاب 
عهد الله وذمته. وذمة رسول الله يكوه وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين, إذا أعطوا الذي عليه من 
الجزية . 

تهدعانى :ذلك خالية بق الوليد» وعسووي: العناضن» وقبك الرمن بن عزفة» 
ومعاوية بن أبي سفيان. كتب وحضر سنه خمس عشرة(2 . 


5 النص المعتمد حاليا 

والفهزةالتيومو التقى التعض ةحجانلا لذ كتبية القدسن الأرلرةكتية والذى 
نشرته بطريركية الروم الارثوذكس عام 1987١م.,‏ وهو الأساس الذي ينظم العلاقه بين 
السطات الاسلامية الحاكمه للقدس. والنصارى فيها. وهذا نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي اعزنا بالإسلام. واكرمنا بالإيهان» ورحمنا 
بنبيه يم وهدانا من الضلالة, وجمعنا بعد الشتات والف قلوبناء ونصرنا على الاعداء. 
ومكن لنا من البلاد. وجعلنا إخواناً متحابين, واحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة. 

هذا كتاب”) عمربن الخطاب لعهد وميثاق اعطي إلى البطرك المبجل المكرم وهو 
صفرونيوس بطرك المله الملكية في طورزيتا بمقام القدس الشريف في الاشتال على الرعايا 
والقسوس والرهبان والراهبات حيث كانوا واين وجدواء وأن يكون عليهم الأمان. وان 
الذمى إذا حفظ احكام الذمة وجب له الأمان والصون منا نحن المؤمنين وإلى من يتولى 
بعدنا وليقطع عنهم أسباب جوانحهم كحسب ما قد جرى منهم من الطاعة والخضوع . 
وليكن الأمان عليهم وعلى كنائسهم وديارهم وكافة زياراتهم التي بيدهم داخلا وخارجا وهى 
القهامه وبيت لحم مولد عيسى عليه السلام كنيسة الكبراء, والمغاره ذي الثلاثة أبواب, قبلي 


وشالي وغربي » وبقية أجناس النصارى الموجودين هناك وهم الكرج والحبش. والذين 


. 59# ص‎ ١ مجير الدين: الأنس الجليل فى تاريخ القدس والخليل. ح‎ )١( 
نشرتها بطريركيه الروم الارثوذكس بالقدس. وفي اعلاها صورة للخليفة عمر بن الخطاب‎ ١9 5 لدي نسخه مطبوعه عام‎ )١( 
. يقود جرلا يركبه خادمه امام اسوار القعدس التى وقف عليها النصارى يشاهدون هذا النظر. وصفر ونيوس يتقدم لاستقبال الخليفه‎ 
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يأتون للزيارة من الافرنج والقبط والسريان والارمن والنساطره ه واليعاقبة والموارنة تابعين 
للبطرك المذكور. يكون متقدماً عليهم لانهم اعطوا من حضره النبنى الكريم والحبيب المرسل 
من الله وشرفوا بختم يده الكريم. وامر بالنظر اليهم والأمان عليهم ؛ كذلك نحن المؤمنون 
نحسن إليهم اكراما لمن أحسن إليهم. ويكونوا معافا (معافيين) من الجزية والغفر (الخفر) 
والمواجب. ومسلمين من كافة البلايا في البر والبحوروفيٍ دخوهم للقامة وبقية زياراتهم 
لا يؤخسذ منهم شبىء. واما الذين يقبلون إلى الزيارة إلى القمامه. يؤدي النصراني إلى 
البطرك درهم (درهما) وثلبث من الفضه. وكل مؤمن ومؤمنة يحفظ ما أمرنا به سلطانا كان أم 
حاكأ] واليا يبجرى حكمه في الأرض غني أم فقير من المسلمين المؤمنين والمؤمنات . وقد أعطى 
لهم مرسومنا هذا بحضور جم الصحابه الكرام . عبد الله. وعثمان بن عفان وسعد بن زيد. 
وعبد الرحمن بن عوف, وبقية الأخوة الصحابه الكرام . فليعتمد على ما شرحنا في كتابنا هذا 
ويعمل به. وابقاه في يدهم . وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله واصحابه. والحمد لله 
رب العالمين حسينا الله ونعم الوكيل . 
في العشرين من شهر ربيع الأول سنة خامس وعشرللهجرة النبوية. وكل منٍ 
قرى(قسرأ) مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الآن والى يوم الدين فليكن لعهد الله ناكثا 
ورشوة اللو امف لان 


مناقشة هذه النصوص 
من المرجح أن مكانة القدس لدى النصارى. من أهم أسباب تعدد الروايات للعهدة 
العمرية., واختلاف نصوص هذه الروايات. وقد كان هذا الاختلاف قليااّ » كما نراه بين 
روايات اليعقوبي وابن البطريق وابن الجوزي, أو حدقا الغرانا اغرى عر اطال من هده 
النصوص ونص الطبرى ومجير الدين. أوكلياً. في الصيغة تسوت والمحتوى. ك) هويبين 
الروايات المذكورة ورواية ابن عساكر. ورواية الوثيقة التى نشرتها بطريركية الروم الارثوذكس 
سنة 165م. 
ومكانة القدس لدى النصارى تعود إلى أنها تضم اقدس مقدساتهم» ومحجهم الذي 
ا ا 
الحصول على أكبر قسط من الامتيازات والتسهيلات لهم . وللحجاج من الطوائف 
الأخرى. وخاصه حجاج الافرنج, مستغلين في ذلك علمهم بأن المسلمين لا يحتفظون 
بنسخة من هذا العهد. وبعض فترات ضعف السلطة الإسلامية . 


)2 انظر: أحمد زكي صفوت » جمهرة رسائل العرب» رسائل الخلفاء الراشدين . 
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إن المطلع على اسلوب الكتابه عامة, وكتابة العهود والمواثيق والمراسلات الرسمية 
خاصة فى عصر صدر الإسلام., يدرك أنها كانت تعمد إلى الاختصار. وتبتعد عن 
المقدمات. والفاظ التفخيم. والمحسنات؛, وتعالج الموضوع المقصود مباشرة. بأوضح 
الالفاظ وأقل الكلمات . كما أن من غير المحتمل ولا المقبول عقلا أن ترد في هذه الروايات 
شروط وعهود تنظم أحوالاً وأوضاعاً لم تكن قد وجدت بعد . 

لذلك يتوقع المطلع والمؤ رخ أن يكون هذا العيل يوق باسلوب ذلك العصرء وأن 
يتضمن 52 يعطي لأهل الذمة أمانا على أنفسهم وأموالهم وذرارسهم وعبادتهم. مقابل دفع 
الحزية والدخول في طاعة المسلمين("2 . 

وبناء على ذلك نستنتج أن اقرب النصوص توافقاً مع مثل هذه الصيغة المتوقعة. هو 
ما نقلناه عن اليعقوبي”22. وابن البطريق27. وابن الجوزي(؟؛) 0 
قد جاءت مختصرة. ومعانيها والفاظها أقرب ما تكون لما هومتوقع من عهد كتب في ذلك 
العصر. وإنهاء وإن اختلفت بعض الكلات فيما بينهاء تشير إلى إنها قد اخذت عن مصدر 
واحد . والأرجح أن اليعقوبي قد روى عن مصدر أقدم منه قد يكون سيف وإن لم يشر إلى 
ذلك. كما يرجح أن ابن البطريق قد نقل عن اليعقوبي أوعن مصدر نصراني . أما ابن 
الجوزي فإنه قد نقل عن أحدهماء على الاغلب 

أما النص الذي أورده الطبري عن سيف. والنص الذي أورده مجير الدين عن سيف 
أيها وعن ار فبالرغم من ورود بعض الاختلافات بينهماء إلا أنه من المرجح أنه أخخذا 
عن مصدر واحد, وإن مجير الدين قد أخذ عن الطبري, مع بعض التصرف في النص . 
هذه واحده., أما الثانية فهى أن ما ورد فيهس| من تحفظات وشروط قصد بها مصلحة 
النصارى, كالتعهد بعدم هدم الكنائس . وعدم اكراههم على ديتهم. وعدم مساكنة اليهود 
هم بالقدس. وغيرها2». يدع وللشك فيهم). وبما يقوى هذا الشك أنها وردا مفصلين 
ومطولين. مع أن عهود المدن الأخرى جاءت مختصرة وبسيطة. بالغة البساطة كعهد حمص 
ونا يِذ كله 0 أن الطبري ومجير الدين الذي نقل عنه. اشارا إلى أنه اعطي لأهل القدس 
في الجابية؛ مع أن المشهور أنه اعطى لهم في القدس نفسها(». ىا أن التحفظات المذكورة ٠‏ 


. ١59 انظر البلاذري» فتوح البلدان. ص‎ )١( 

(1) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي» ح ١‏ ص ١17‏ . 

(”*) ابن البطريق : التارب عر ون اعدو اس 
(4) ابن الجوزي : فضائل القدس. ص ١5790‏ . 

(ه) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ح١.‏ ص6 7105-71٠0‏ . 

(5) البلاذري : فتوح البلذان. ص .١7"١‏ 
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تنافي الواقع ولم تذكر الروايات الأولى ما يؤ يدها. . ومن المحتمل أن هذا العهد قد وضع في 
فترة لاحقة حيث يذكر الدكتور عبد العزيز الدوري «أن الامرلم يخل من ادعاءات 
هودية(2. )| تدعي رواية مهودية بأن اليهود طلبوا من عمرين الخطاب الساح لهم 
باستقدام مائتي عائلة هودية من مصر للسكن في القدس . ولكن البطريق صفر ونيوس 
عارض ذلك. فسمح عمر بن الخطاب لسبعين عائلة بالحضور من مصر وأسكنهم جنوب 
الحرم”" القدسي . ويسهل كشف كذب هذا الادعاء ببساطه؛ فمصرقد فتحت بعد فتح 
القدس بأربع شتواك 

ومن المحتمل أن عبارة «الا يساكنهم فيها اليهود» اللدكورق القن إن لاطي اد 
القدس ى)| هو معلوم تارينا كانت خالية من اليهود» ولم يشأ النصارى أن يسكنها اليهود من 
جديد تحت حكم المسلمين. وليس كما فسرها اليهود من أن اليهود كانوا يسكنون في 


الشد سس ن واسر ض المصارت حبى أنسدمان حب رجهم عضب . 


أما النص الذي أورده ابن عساكرء والذي أورد مجير لديم تسا يشئهة بالاضافة للنص 
اذكو سايفا» قبن .جيعد جدا أن يكونة منوينا بالاضافة إلى أنه يفيد بانه وضع لأهل 
الشام عامه وليس لأهل القدس خاصة كما ذكر مجير الدين. كما أنه من المستغرب 000 
المغلوبون الشروط التي يرتضونها لينعقد الامان لهم على يد الغالب» ٠‏ كما أنه من غير المنطقي أن 
يتعهد النصارى بعدم قراءة القرآن فى الوقت الذي يستشهدون بآية منه فى النص نفسه لإحتى 
يعطوا الجزية عن يدوهم صاغر ون» . ويلفت النظرايضاً اختلاف هذا النص المطول عن عهود 
المدن الأخرى التي كانت بالغة البساطة. وإنه نص يدل على وجود صلات قوية بين المسلمين 
والنصارى أقوى من الصلات الفعلية التى كانت في مستهل أيام الفتح “ونه جحو فتروظا لوق 
لم تكن موجودة في ذلك الزمن, كجز المقادم وشد الزنانير ونقش الخواتم والتكنى بكنى 
المسلمين. . . ويبدوأن مثل هذا النموذج من العقود كانت تضعه المدارس الفقهية الاسلامية 
لتصور واجبات وحقوق لأهل الذمة كالنموذج الوارد في كتاب الأم للشافعى(” . 
من هذا كله نرى أن هذه الروايات لنصوص العهدد المسمة بالعهدة العمرية قد وسعت 
وطورت على الزمن تبعاً لتطور أحوال أهل الذمة منذ عهد عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد 
والمتوكل إلى عهود بعدها لأنها احتوت شروطا لأمور لم تكن موجودة أومعروفة زمن الفتح. فطورت 
من نصوص مختصرة؛ اقرب ماتكون للحقيقة. كنصوص اليعقوبي» وابن البطريق وابن 
)١(‏ عبد العزيز الدوري : فكرة القدس ف الإسلام. بحث اعده للمؤتمر التاريخي لبلاد الشام (فلسطين) المنعقد بالجامعه 


الأردنية سنة ٠198م.‏ 
0( نا نظ ,2613 لال 01018 اءلاهمع () الامام الشافعي : الآم. ج4:. ص8١١.‏ 
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الجوزي. إلى نصوص مطولة تحتوي شروطاً مستهجنة كنص الطبري ومجير الدين7) أونص 
مختلف في الصيغة والشروط والمحتويات كنص ابن عساكر. 9) 

أما النص الأخير الذي نشرته بطريركية الروم الارثوذكس بالقدس عام ١48‏ ميلادية, 
فإن جميع الدلائل. من اسلوب, والفاظ. واحكام, ومعلومات تاريخية, تشير إلى أنه غير 
صحيح . وسوف أقوم بتفنيده فى بحث اخر إن شاء الله . 

ولعل من المفيد أن نعلم في نهاية البحث أن المؤ رخ فيليب حتي ينكر وجود العهدة 
العمرية”)ذاتهاء بدعوى أن مؤتمر الجابية الذي عقده الخليفة عمر بن الخطاب, لبحث الأمور 
الإداريه بالشام» لم يعرف بالضبط ما الذي دار فيه وما هى القرارات التى اتخذها ©)؛ معتمداً فى 
ذلك مع المؤرخ ترتون0», وعلى اختلاف روايات تلك النصوص. واحتوائها على معلومات 
وأحكاما وجدت فى عصورتالية لعصر الفتح . وإ نني لا أوافقه على نفي وجود مثل هذا العهد 
اصلا. والله اعلم . 

المراجع 


١‏ حب ابن البطريق. افشيشيوس الاسكندريء المتوفى عام 778ه؛ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» بيروت 
104م. 

؟ حابن الجموزي, ابوالفرج عبد الرحمن على بن الجوزي : المتوفى /91هه فضائل القدس, تحقيق د. جبرائيل سليهان 
بيروت .١948٠‏ 

» سس ابن عساكر. على بن الحسن بن هبة الله . . . الدمشقي الشافعى أ بوالقاسم. المتوقى عام ١لاهه‏ ء تاريخ تبذيب دمشق 
وأخبارها . .. (التاريخ الكبير). دمشق دار المسيرة/ بيروت 179١ه‏ . 

؛ دأجمل زكي صفوت : جمهرة رسائل العرب مصر /ا١191م.‏ 

ه ح البلاذري / أحمد بن يحي بن جابر بن داود البغدادي (القرن الثالث الهجري): فتوح البلدان, القاهره 1985م. 

* سم 0 101)ه 5اعع زطناة متأو 0مم-ممم عأعط أ لمة كطامالهء عطأ (8.5) 150 أ ] 

. حتى .2 تاريخ العرب. مطول بير وت‎ - ١/ 

م - الشافعي . محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعى الحجازي المكي ابوعبد 
الله 4-1١69‏ ١ه‏ الام القاهره هماه . 

4- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير(؟ 1؟7-١١05"1):‏ تاريخ الرسل والملوك» طبعة طهران . 

.ما16١ عارف الغارف: المسيحيه فى القدس. القدس‎ - ٠ 

١‏ -د. عبد العزيزالدوري: (فكرة القدس في الاسلام) بحث أعده للمؤقر التاريخي لبلاد الشام (فلسطين) 
المنعقد بالجامعه الأردنيه سنة ٠18م.‏ 

- مجير الدين الحنبلي ؛ عبر ارك رد عيوب عي اعدو سند الخليسي ادس يا ٠8/؟وه)‏ 
الانس الحليل بتاريخ القدس عان /الا91١‏ . 


)1( 1 الدين: الانس الجليل فى تاريخ القدس والخليل. ح١‏ ص ”305-787 . 

(9؟)ا بن عساكر: ليسا تاريخ دمشوية 1 كن 11/6 : 

زضة الطبر عازف العارف: المفصّل في تاريخ القدس. ص 6١‏ ؟؟9. وعبد العزيز الدوري : بحث بعنوان (فكرة 
القدس فٍ الاسلام ٠‏ ص١١:م‏ 5 ,كاعع زطنة ملألكمم-مملة معطا ممح عطمتلهء معط[ :مملار 1 

(؟) حتى .» فيليب: تاريخ العرب» اج ص ٠١-١9‏ 

١ه(‏ انظر 12 .م .قأعع زاناة لرعأن0-ممم عتعطا لمة عطامالده عط 1 :مم11 1 


احاةغع] م 


سس لي 


أسِسَارَ اع ريكلية الشريعة 


أختى العزيزة : رهل») 
"هدم هي الرسالة الفائئة عقر ةفق رسنائل إلبك» :نوف الحدنك فيها عزن الضيفة 

الرابعة وما بعد الرابعة من هذه الصيغ التى تدخل فيها همزة الاستفهام على (لا) النافية 
للفعل ا مضارع » وكنت قد حدئتك من قبل عن ثلاث صيغ من هذه الصيغ . 

أما الصيغة الرابعة فهي #إأولايرون» وقد وردت فى أربع آيات من ايات القران 

لأية الأولى قوله تعالى : #أولايرون أهم يفتشون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا 
يتوبون ولا هم يذُكرون» . الآية(7١)‏ من سورة التوبة. 

هذا الاستفهام #أولايرون4 فى هذه الآية الكريمة يفيد الإنكار والتوبيخ : 

فالله سبحانه وتعالى ينكر على أولئك المنافقين زمن الرسول كَِيةِ ويوبخهم أن لا يتوبوا 
من نفاقهم المنتن. وأن لا يتعظوا بم| يريهم الله من ايات وحجج. مع أنهم يبتلون فى كل عام 
مرة أومرتين بها هو حقيق أن يكون زاجرا يزجرء ورادعا يردع, وواعظا يعظ . 

وفعل (يرون) فى هذه الصيغة يحتمل أن يكون بمعنى يبصرون فهومتعد إلى مفعول 
به واحد هو المصدر المؤول من (أنهم يفتنون). ويحتمل أن يكون بمعنى يعلمون فهومتعد 
إلى مفعولين. والمصدر المؤول من (أنهم يفتنون) فى محل نصب سد مسد هذين المفعولين» 
وتقدير المصدر المؤ ول على كله المعنيين : أولايرون فتن الله إياهم . 

وإعراب (أنهم يفتنون فى كل عام مرة أومرتين) واضح ٠‏ و(مرة) منصوب على 
المصدرية فهومفعول مطلق. و(مرتين) معطوف بأوعلى (مرة) وهومثله منصوب على 
الممتدرية مفغول مطلق , 

(ثم لا يتوبون): جملة (لا يتوبون) معطوفة بثم على جملة (لايرون) فهى داخلة فى 
حيز الاستفهام ولا محل لما من الإعراب . 
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(ولاهم يذكرون): جملة (لاهم يذكرون) معطوفة بالواوعلى جملة (لايتوبون) فهى 
مثلها داخلة فى حيز الاستفهام ولا محل لها من الاعراب . 

وأصل (يرَون)- عند علماء الصرف - (يرَءيون)- بسكون الراء وفتح الهمزة وضم الياء 
التى قبل واو الجماعة : تحركت الياء التى قبل واو الجماعة وهى لام الكلمة وفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء فصارت الكلمة (ِيَرْءَاون) فالتقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة بعد حذف الألف (يرَءَون)- براء ساكنة و#مزة مفتوحة وواو 
ساكنة ‏ فنقلت فتحة الحمزة إلى الراء الساكنة قبلها فأصبحت الراء مفتوحة وال همزة ساكنة 
فالتقى ساكنان الحمزة ودا رخا فحذفت الحمزة لالتقاء الساكنين وصارت الكلمة بعد 
حذف الحمزة((يرَون) , بفتح الراء وتسكين الواو - على وزن (يُفون)- بفتح الفاء وتسكين 
الوا وقل حذفت لام 0 وعينه وبفيت فاؤه وحدها. 

الآية الثانية: فى قوله تعالى : #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون(08) ولا جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألاترون أنى أوفى 
الكيل وأنا خير المنزلين:(09)- الآيتان(/ه04-5) من سورة يوسف . 

استفهام هذه الصيغة (ألاترون) فى ايتها الكريمة هنا يفيد التقرير والترغيب والإغراء 
والإيناس والاستالة على معنى قل رأيتم أنى أو الكيل لكم ولغي ركم , ولا أبخسه أحداء 
وأنا خير من أنزل ضيفا على نفسه فى هذا البلد, فإنكم إن أتيتم بأخيكم ‏ يعنى بنيامين 
كاه لأبيه وأمه وجدتم خير ندل وخير مضيف . وازددتم به كيل بعير . 

و(ترون) فى هذه الصيغة هنا بمعنى تبصرون, والمصدر الم ول من أن وخيرها مضافا 
إلى اسمها فى (أنى أوفى الكيل) فى محل نصب مفعول به لفعل (ترون)» والتقدير: الاترون 
إيفائى الكيل . (وأنا خير المنزلين) هذه الجملة فى محل نصب على ال حال من فاعل الفعل 
المضارع (أوف) وهوصمير مستار فيه تقديره (أنا). ورابط حملة الحال بصاحبها الواو 

الآبة الشالثة : قوله تعالى : #أفلا يرون أن لا ير جع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا 
ولا نفعا ب . الآية(894) من سوره ةَ طه . 

الضمير فى (يرون) يعود على بنى إسرائيل عبدة العجل الذى أخرجه لهم السامري 
من حي كانوا قد استعاروها من قوم فرعون وحملوها معهم حين خ روجهم من مصر مع موسى 
عليه السلام, وق أثناء غياب موسى لمناجاة ربه جل وعلا ألقوا ما حملوه من زينة القوم 
وكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم من هذه الحلي عجلا جسدا له خوار, فقال السامرى 
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وأتباعه الذين افتتنوا به أول ما رأوه: هذا لمكم وإله موسى . وقد نسي أن ربه الذى ذهب 
يريده هوهذا العجل . 

والضمير المستتر فى (يرجع) و(يملك) يعود على هذا العجل المعبود من دون الله . 

والاستفهام فى هذه الآية الكريمة إأفلا يرون» استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع : ينكر 
الله سبحانه وتعالى على عبدة العجل من بنى اسرائيل ويوبخهم ويسفه أحلامهم ويعيب 
عليهم أن يتخذوا العجل إلمهم من دون الله وأن لايروا أن هذا العجل المعبود لا يقدر أن 
يرد عليهم قولا إن كلموه, ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا إن رجوا منه ضرا ونفعا . . كيف يكون 
إلا من كان على هذه الصفة أيها الجاهلون الأغبياء؟ ! ! . 

ويرون) فى هذه الصيغة هنا بمعنى يعلمون, و(أن) مخففة من الثقيلة» وليست 
الناصبة للفعل المضارع لأن الناصبة للفعل المضارع لا تجيء بعدما يفيد العلم» واسم (أن) 
المخففة من الثقيلة ضمير الشأن محذوف, و(لا) نافية» و(يرجع) فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هويعود على العجل , 
و(قولا) مفعول به ليرجع . وبقية كلمات الآية واضحة الإعراب», والصدر المقول :هن أن 
المخففة من الثقيلة وخبرها مضافا إلى اسمهافى محل نصب سد مسد مفعولي (يرون) 
والتقدير أفلا يرون عدم رجعه إليهم قولا . 

الآية الرابعة: قوله تعالى : إبل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا 
يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون4 الآية (45) من سورة الأنبياء . 

يتضمن صدزهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قدمتع هؤلاء المشركين من 
قريش واباءهم من قبلهم بهذه الحياة الدنيا حتى طال عليهم العمر وهم مقيمون على عبادة . 
الأصنام لا يأتيهم عذاب ولا ينزل بهم عقاب جزاء كفرهم هذاء فنسوا نعمة الله عليهم , 
وضلوا طريق الشكر إليها . 

والاستفهام الذى جاء بعد ذلك فى قوله تعالى إأفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها 
من أطرافها» للإنكار والتوبيخ . 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أولئك المشركين أن لا يبصروا ما يحدثه الله جل وعلا فى 
الأرض من خراب بعد عمارة ومن موت بعد حياة ومن هلاك وعذاب وقهر وإذلال بعد حياة 
نعيم وعزء فيعتير وا بذلك ويتعظوا به ويحذروا أن ينزل مهم من العذاب ما أنزله الله بالأمم 
الى كيك الربل من قبل 

أفبعد هذا النقص الذى بحدثه الله يعداك قلاركة -فى أطراف الأرض بالهلاك والتدمير 


والقهر. أفبعد هذا يظن هؤلاء المشركون أخهم الغالبون؟ !!. 
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وأنى لهم الغلبة؟! أمن هذه الآلحة التى لا تستطيع أن تنصر نفسها ولا.تملك لهم ضرا 
ولا نفعا؟! . 

الله القاهر فوق عباده هو الغالب على أمره ولا معقب لحكمه وهوالذى ينصر رسوله 
والذين امنوا معه . 

و(يروث) فى هذه الصيغة هنا بمعنى يبصرون, فهوفعل متعد إلى مفعول به واحد. 
هوالمصدر المؤ ول من أن وخبرها مضافا إلى اسمها فى (أنا نأتى الأرض) والتقدير أفلا يرون 
إتياننا الأرض . 

وجملة (ننقصها من أطرافها)- فيم| يرى العكبرى -فى محل نصب حال من ضمير. 
الفاعل فى نأتى أو من الأرض التى هى مفعول به لنأتى . 

وأما الصيغة الخامسة: من هذه الصيغ التى تدخل فيها همزة الاستفهام على (لا) 
النافية للفعل المضارع فهي #أفلا تبصرون* وقد وردت فى أربع آيات من ايات القران 
الكريم : ا 
الآية الأولى : قوله تعالى : #إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون4:. الآية(7/) من سورة 
القصصيتتضمن هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله محمد يد قل يا محمد 
هؤلاء المشركين بالله من قومك : أرأيتم يا هؤلاء إن جعل الله عليكم النباردائم| مستمرا إلى 
يوم القيامة من إله غير الله المعبود بحق يأتيكم بليل تستريحون فيه من عناء النهار ومتاعبه, 
أفلا تبصرون هذه النعمة التى أنعم الله بها عليكم وهواختلاف الليل والنبار فتعلموا أن 
العبادة لا تكون إلا لمن أنعم مها . 

وهذا الاستفهام (أفلا تبصرون) الذى جاء فى ختام هذه الآية الكريمة يفيد الإنكار 
والتوبيخ : 


ينكر الله سبحانه وتعالى على المشركين من قريش ويوبخهم أن لا يتبصروا فى هذه 
النعمة العظيمة التى أنعمها الله عليهم . فقد جعل الليل والنبار خلفة» جعل النهار ليكسبوا 
فيه ويبتغوا من فضله. وجعل الليل ليستريحوا فيه من عناء ويسكنوا من جهد, ينكر الله 
عليهم أن لا يتبصروا فى ذلك فيعلموا أن المنعم هذه النعمة وهو الله جل وعلا هووحده الذى 
يستحق العبادة ويستحق الشكر. فيعبدوه وحده لا شريك له. ويتبعوا ما جاء به رسوله 
د . 
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الآية الثانية : قوله تعالى : #أوم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ز فنخرج به 
زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون4 . الآية (1710) من سورة السجدة . 

تضمنت هذه الآية الكريمة إقامة الحجة على الكافرين المنكرين للبعث. وبيان 
بعض النعم التى ينعم الله مها على عبادهء فذكر جل وعلا فى هذه الآية أنه يسوق الماء إلى 
الأرض اليابسة الجافة التى لا نبات فيها فيخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم ويأكلون. وفى 
ختام هذه الآية قال تعالى : #أفلا يبصرون» . وهو استفهام إنكار وتوبيخ : 

ينكر الله سبحانه وتعالى على المكذبين بالبعث أن لا يبصروا ذلك بأعينهم إبصارا 
يشوبه التدبر والتفكر فيعلموا أن القدرة العظيمة التى تسوق الماء إلى الأرض المجدبة المغبرة 
فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم لا يعجزها أن تبعث الأموات من قبورهم أحياء 
يوم القيامة ى) كانوا من قبل فى حياتهم الدنيا . 


الآية الثالثة : فى قوله تعالى : #ونادى فرعون فى قومه قال أليس لى ملك مصر وهذه 
الأمار تجرى من تحتى أفلا تبصر و ن(01) أم أنا خير من هذا الذى هومهين ولا يكاد 
يبيين07(4). الآيتان: )07-51١(‏ من سورة الزخرف . 

يخبر الله سبحانه وتعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين أن فرعون قد جمع قومه من القبط 
فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملكه مصر وما هوفيه من خير ونعيم , فقال أليس لي هذا املك 
العظيم ملك مصر وهذه الحنان الناضرة الحسان وهذه الأبارالحارية من بين يدي لا تقف ولا 
تجف؟!! أين موسى الذى هومهين ولا يكاد يبين من هذا كله؟!! . 

الآية الرابعة: فى قوله: #وفى الأرض آيات للموقنين(١3)‏ وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون*(١5).‏ الآيتان: )5١-2١(‏ من سورة الذاريات . 

تتضمن هاتان الآيتان الكريمتان أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فى هذه الأرض التى 
دحاها وفى هذه الأنفس التى سواها ايات كثيرة للموقنين الذين ينظرون إليها نظرا صحيحا 
متدبرا معتيرا. فيؤمنون بعظمة خالقها وقدرته الباهرة. ويصدقون ب]) جاءت به الرسل دون) 
ريماه. 

وى ختام هاتين الآيتين قال تعالى : لأفلا تبصرون» وهواستفهام إنكار وتوبيخ : 
ينكر الله سبحانه وتعالى على الكافرين ويوبخهم أن لا ينظروا النظر الصحيح السليم 
المتأمل المتبصر إلى ما فى هذه الأرض من آيات داله تثير التفكرء وإلى مافى هذه الأنفس من 
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عجائب التركيب ودقائق الصنع التى تبعث على الاعتبار. فيعلموا وحدانية الذى خلقها 
وقدرته على أن يعيدهم إلى الحياة بعد الموت كما بدأهم أول مرة. 

وأما الصيغة السادسة : فهي ما دخلت فيه همزة الاستفهام على (لا) النافية لمضارع 
(علم) . وقد جاءت هذه الصيغة فى ثلاث ايات من ايات القران الكريم 

الآية الأولى : فى قوله تعالى : «إوإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا أتحدثوهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند الله أفلا تعقلون(77) أولا 
ار ور و ال . الآيتان:(5ل-لالا) من البقرة تبين 
الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين أن منافقى اليهود فى المدينة زمن الرسول يي كانوا 
يقولون للذين آمنوا [0اال وهم قد امنا جا أمكم به بوياكرون ناسيب ما ما وجدوه فى 
التوراة من نعت النبي يَلْةِ والتبشير به وإذا خلا اليهود, بعضهم إلى بعض بعيدا عن 
المؤمنين أخذ الفريق الذى لم يؤمن ولم ينافق ينك رعلى الفريق الآخر المنافق أن يحدثوا 
المؤمنين بأن التوراة قد ذكرت صفة النبي يَْةٍ وبرشرت به, لأن عاقبة ذلك أن يكون 
للمؤمنين فى هذا الحديث حجة عليهم عند رهم . ثم يختمون إنكارهم قائلين (أفلا تعقلون) 
وهو استفهام إنكار وتوبيخ تقدم الحديث عنه فى الرسالة العاشرة . 

وق الآية الثانية من هاتين الآيتين الكريمتين قال تعالى : #إأولا يعلمون أن الله يعلم 
ما يسرون وما يعلنون» وهواستفهام يفيد التقرير على معنى أن أولئك اليهود المنافقين 
واليهود اللائمين يعلمون أن الله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنون. 

ود لاا ا بحري على لمارا د لحي ل وحمي 0ن ار 
فعلوا: فيأتى المنافقون منهم إلى المؤمنين قائلين لهم كذبا ونفاقا لقد امنا به| امنتم به» ويأتى 
الفريق الذى لم ينافق فيلوم فى الخفاء الفريق الذى امن نفاقا على تظاهرهم بالإيهان وعلى 
تحديثهم المؤمنين بأن نعته عليه الصلاة والسلام قد ورد فى التوراة وأنها قد بشرت به الااسناء 
ما كانوا يفعلون! ! واقبح بها كانوا يزرون!! . 

الآية الثانية: فى قوله تعالى : إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور("1١)‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»(4١).‏ الايتان: )١4-1(‏ من سورة 
الملك . 

تتضمن الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين أن السر والجهر يتساويان بالنسبة 
إلى علمه عزوجل. فالله سبحانه وتعالى عليم بها همس به الألسن وما تكنه الأنفس وما 
تخفيه الصدور, لا يخفى عليه شبىء فى السماء ولا فى الأرض ولا فى أنفسكم أيها الناس . 
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وفى الآية الثانية من هاتين الآيتين الكريمتين قال تعالى : ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير» وهو استفهام إنكار وتوبيخ . 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أولشك الذين يزعمون عدم إحاطة علمه عز وجل 
با مظهر والمضمرء ويوبخهم على ذلك. كيف لا يعلم الله الذى خلق الأشياء من عدم 
وخلقكم أنتم أيضا أيها الناس. كيف لا يعلم الخالق أحوال من خلقهم ما ظهر منها وما بطن 
وحاله أنه اللطيف الخبير المحيط علمه بخفيات الأمور وجلياتها؟ !! . 
الآية الثالثة : فى قوله تعالى : #إن الإنسان لربه لكنود(8) وإنه على ذلك لشهيد(7) وإنه 
لحب الخير لشديد(8) أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور(9) وحصل ما فى الصدور(١٠)‏ إن 
رهم مهم يؤمئذ لخبير4(١١).‏ الآيات: )١1١1-5(‏ من سورة العاديات . 

هذه الآيات الكريمة جاءت فى سورة العاديات., وتعنى الآية السادسة من ايات هذه 
السورة أن الإنسان لجحود لنعم ربهء لا يذكرها ولا يشكرها. وتعنى الآية السابعة أن 
الانسان ليشهد بلسان حاله على جحوده هذا ولا يقد رأن ينكره لظهوره فى أقواله وأفعاله 
وتعنى الآية الثامنة أن الإنسان لشديد الحب للمال. 

ول الكية القابية ضام هذا الاستفهام : (أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور) وجاء بعده 
فى الآية العاشرة والآية الحادية عشرة ما يتصل بهذا الاستفهام ويتمم معناه. 

وهو استفهام إنكار وتبديد ووعيد على معنى لا ينبغى لهذا الإنسان الجحود لنعم 
ربه» لا ينبغى لهذا الإنسان الذى استولى على قلبه حب المال» لاندغى له أنيسئ شكر 
الله تعالى على نعمه التى لا تعد ولا تحصى , ولا أن ينسى العمل الصالح للدار الآخرة 
سوف يعلم هذا الإنسان ماله ويرى جزاءه يوم يبعث الأموات من قبورهم . ويبر زمافى 
صدورهم من خير وشرء إن الله سبحانه وتعالى خبير بها عمل» ومجازيه يومئذ على ما قدم . 
ويل له يومئذ وثبور! ! . 

وإعراب #أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور وحصل مافى الصدور إن ربجم بهم يومئذ 
لخبير» : (أفلا يعلم) : الهمزة حرف استفهام. والفاء عاطفة على ما قبل الهمزة, ولا نافية, 
ويعلم مضارع مرفوع وهو متعد إلى مفعولين . 

(إذا بعثر ما فى القبور وحصل مافى الصدور): إذا ظرف زمان مبنية على السكون فى 
محل نصب متعلقة بالفعل المضارع (يعلم) ومعمولة له. وهي هنا لا تفيد الشرط فلا جواب 
هاء وكون (إذا) متعلقة بالفعل المضارع يعلم ومعمولة له هورأي العكبرى وا حوفى وجملة 
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(بعثر ما فى القبور) فى محل جر بإضافة إذا إليها. وجملة(حصل مافى الصدور) معطوفة بالواو 
على جملة (بعثر ما فى القبور) فهي مثلها فى محل جر. 

وجملة (إن رمهم مهم يومئذ لخبير) فى محل نصب سدت مسد مفعولى يعلم, والجار 
والمجرور (بهم) والظرف (يوم) المضاف إلى (إذ) يتعلقان بخير إن وهو (خبير) . 

وقال أبوحيا فى تفسيره البحر المحيط : إن الرأي القائل (إذا) ظرف معمول ليعلم 
غير متضح لأن المعنى أفلا يعلم الآن وليس إذا بعثرمافى القبور. ومن رأيه أن إذا متعلقة 
بمحذوف تقديره ماله أو أنه محازى, وهذا المحذوف هو مفعول ليعلم المتعدية إلى مفعول به 
واحد. ومن رأيه أيضا أن جملة (إن رمهم بهم يومئذ لخبير) تكون استئنافية دالة على مفعول 
يعلم وعلى متعلق إذا. 

والأرجح - فيهما يبدولى ‏ هو إعراب العكبري والحوني من أن العلم سيكون إذا بعثر 
مافى القبور وحصلا مافى الصدور, لأنه الظاهر المتبادرمن الآية فلا تقدير ولا حذف. 
ويؤيده فى أن العلم سيكون فى المستقبل وليس الآن قوله تعالى فى سورة التكاث ركلا سوف 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون 4 فهو صريح فى أن العلم سيكون ف المستقبل» وفى كلتا 
الآيتين تبديد ووعيد. 

أما الصيغة السابعة: من هذه الصيغ التى تدخل فيها همزة الاستفهام على (لا) 
النافية للفعل المضارع فهى : #أفلا يتدبرون القران» . وقد وردت فى أيتين اثنتين من آيات 
القران الكريم . 

الآية الأولى : قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القران ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا» . الآية(87) من سورة النساء . 

هذا الاستفهام فى قوله تعالى: #أفلا يتدبرون القران» يفيد الإنكار والتوبيخ : 
الإإنكار على أولئك الذين أعرضوا عن الإيهان برسول الله يِه ولم يصدقوا بأن هذا القران 
الذى يبلغهم إياه هومن عند الله تعالى» وتوبيخهم على ذلك . 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أولئك ويوبخهم أن لا يتدبروا القران ويتأملوا ما فيه 
وينعموا النظرفى إحكام اياته واتساق معانيه وصدق أخباره مع أنه نزل فى أزمنة متقاربة 
ومتباعدة» وفى أماكن متعددة. وفى أمور شتى » وأخير عن الماضى والحاضر والمستقبل . 

ينكر عليهم ويوبخهم أن لا يتدبروا القران وهوعلى هذه الصفات فيدركوا أنه لوكان 
من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيراء لوجدوا أن بعض اياته يخالف بعضها 
الآخر وأن معانيه يناقض بعضها بعضاء وأن أخباره جاء بعضها غير مطابق للواقع 

الآية الثانية : قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها»». 
الآية(74) من سورة محمد . 

560 لد 


الاستفهام فى قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القران4: للانكار والتوبيخ 

يتكرالله سبحانه وتغالى على أوئك الذين لم يؤمنوا با أنزله الله 0000 
و ينكر عليهم ويوبخهم أن لا يتأملوافى القران ويتفهموا ما اشتملت عليه اياته من حجج 
وبراهين ومواعظ وعبر فيعلموا أن ماهم عليه هو الباطل. وأن ما جاء به الرسول كع هو 
5-8 

ولك مرخ أين لهم تدبر القران وتفهم ما جاء فيه وقلوهم مقفلة ليس لا أبواب مفتوحة 
يدخل منها التدبر والتأمل فنور الحدى والايوان؟!! . 

أما الصيغة الثامنة : فهى : #أفلا يشكرون4 . وقد وردت فى ايتين اثنتين من ايات 
القران الكريم . 

الآية الأولى : فى قوله تعالى : فإواية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون(7") وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون(4") ليأكلوا من 
ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون4(ه”) . الآيات ("-ه”) من سورة ياسين . 

تتضمن هذ الآبات الكريمة الدلالة على قدرة الله تعالى على ما يشاء. وعلى إعادة 
الحياة إلى الموتى كما كانوا عليه فى الحياة الدنياء فإحياؤه جل وعلا الأرض الميتة التى لا نبات 
فيهاء ينزل عليها من السماء ماء فيخرج به زرعا وحبا يأكل منه أولئك المشركون بالله 
المنكرون للبعث. فإحياؤه هذا آية لهم محسوسة لا ترد ولا تنكر. 

وتتضمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فى هذه الأرض التى أحياها بعد موتها 
عيونا يتفجر منها الماء وبساتين نخيل وأعناب يأكلون منها ثمرا طيبا لم تعمله أيديهم ولا كان 
بكدهم ولا سعيهم. وإن) هو فضل من عند الله ورحمة . 

وف خقام هذه الآيات قال تعالى : #أفلا تشكر ون وهواستفهام إنكار وتوبيخ : 
ينكر الله سبحانه وتعالى على أولشك الذين يشركون به جل وعلا ويكذبون بالبعث. 
ويوبخهم أن لا يشكروا له عز وجل تلك النعم العظيمة ذلك الشكر الذى ينبغى أن يتجلى 
فى إفراده تعالى بالعبادة وفى الإيهان بقدرته على إحياء الموتى كما يحبى الأرض الميتة . 

الآية الثانية : فى قوله تعالى : أوم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها 
مالكو ن(١7)‏ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون(77) وهم فيها منافع ومشارب أفلا 
بشكر ون7(#4) . الآيات : (١/-لا/ا)‏ من سورة ياسين . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق لبنى ادم ومنهم هؤلاء 
الملشركون. قد خلق لهم ما خلق هذه الأنعام من إبل وبقر وغنم» وجعلهم يملكونها 
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ويضبطون أمورهاء وجعلها مذلّلة هم يتخذون منها ركائب يحملون عليها أنفسهم وأثقاههم 
فى تنقلاتهم وأسفارهم. ويتخذون من لحومها طعاما يأكلون منه ويطعمون . 

وفوق هذا وذاك لهم فيها منافع شتى : فهم يتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وجلودها ملابس دافئة وأكنانا تقيهم الحر والقر. وأثاثا فارها به يستمتعون. وهم فيها مشارب 
مختلفة كثيرة مريئة سائغة للشاربين. 

وفى ختام هذه الآيات قال تعالى : #أفلا يشكرون4 وهواستفهام إنكار وتوبيخ : 
ينكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين ويوبخهم أن لا يشكروه تعالى على هذه 
الأتعام الى خلقيدا تعية هم واليايس . جميعاء. وشكر الله تعالى إن| يكون بطاعته وإفراده 
بالعبادة. وبالآايان أنه الرازق الخالق ها ولكل 0 


أما الصيغة التاسعة : فهى ألا تأكلون» وقد وردت فى ايتين اثنتين من آيات القران 
الكريم : . 1 

الآية الأولى : فى قوله تعالى : #إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون(8650) أثفكا اللهة دون 
الله تريدون(855) فما ظنكم برب العالمين(817) فنظر نظرة فى النجوم(88) فقال إن 
سقيم(89) فتولوا عنه مدبرين(40)فرا اغ إلى الهتهم فقال ألا تأكلون(41) مالكم لا 
تنطقون(47) فراغ عليهم ضربا باليمين(*4) فأقبلوا عليه يزفون(44) قال أتعبدون ما 
تنحتون(ه9) والله خلقكم وما تعملون#(45). الآيات (45-86) من سورة الصافات . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه الذين كانوا 
يعبدون الأصنام. قال لهم منكرا موبخا: ما هذه الأصنام التى تعبدونها من دون الله؟ ! ! إن 
عبادتكم لغير الله إفك. وإن الآلهة التى تعبدونها من دون الله لباطل . ثم ماظنكم أن يفعل 
كورب الغالين وقد عيد تم غيرية 119 | 

وحين أرادوه على أن يخرج معهم إلى عيد لهم ليشاركهم فيه نظر نظرة فى النجوم فقال 
إنى سقيم» فتولوا عنه مدبرين خائفين من أن تصيبهم عدوى مرضه. وتركوه وحده فى بيت 
أصنامهم . وتركوا وراءهم فى ذلك البيت الطعام الذى أتوا به ليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم 
بعد أن تصيبه بركة الأصنام فيم| يزعمون, فأقبل إبراهيم على أصناهم هذه يخاطبها مخاطبة 
من يعقل لأخهم أنزلوها تلك المنزلة» فقال ساخرا مستهزئا: مالكم أها الأصنام لا تأكلون؟ ! 
طعام كثير لذيذ شهي !! . 

ولا كانت الأصنام لا تعقل ولا تنطق ‏ ومن أين لها العقل والنطق؟ !عاد إبراهيم 
عليه السلام يقول ساخرا زاريا: مالكم لا تنطقون. مالكم لا تجيبون؟ ! أي الهة أنتم؟! إن 
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كنتم الهة حقا وصدقا فادفعوا عن أنفسكم ما أنا فاعل بكم . وراحت يده اليمنى تبوى على 
رءوسهم بفأسه القوية ضربا ملؤه الغيظ والكراهية لآلة الباطل . 

والاستفهام ‏ ىا رأيت - فى قوله ألا تأكلون» استفهام سخرية واستهزاء وزراية . 

الآية الشانية : فى قوله تعالى : #إهل أتاك حديث ضيف ابراهيم يم المكرمين(5؟) إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون(5١)‏ فراغ 0 
سمين(75) فقربه إليهم قال ألا تأكلون(77) فأوجس منهم خيفة قالوا لا خف وبشروه 
بغلام عليم 58(4). الآيات : (58-74) من سورة الذاريات . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن جماعة من الملائكة أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى 
إبراهيم عليه السلام. فجاءوه ضيوفا فى صور بشرية جميلة» فل) دخلوا عليه حيوه وقالوا 
سلاماء فردٌ عليهم التحية قاثلا لهم سلام أيها القوم الذين لم نعرفهم من قبل» وما لبث أن 
ذهب إلى امرأته مسرعا لتعدّ لهم طعام الضيافة, وعاد به إليهم مسرورا بإكرامهم يحمل 
فخلا سفيثةا مون وقربه إليهم . ولكنه رأى أيديهم لا تمتد إليه» فأنكر ذلك منهم وقال 
قري بالك باكر 114 ركب طلرا سكن كارن طايه فأحس بالخوف 
منهم وبدت عليه علاماته, فقالوا وقد رأوا ذلك منه لا تخف, وبشروه بغلام سيكون على 
جانب عظيم من العلم . 

وقد رأيت أن الاستفهام فى قوله «إألا تأكلون» قد جاء للإنكار والاستغراب : أنكر 
إبراهيم عليه السلام على ضيوفه أن لا يأكلوا من طعامه. واستغرب ذلك منهم. وحق له أن 
ينكر ويستغرب, فقد كان طعاما شهيا فيه سخاء وكرم » وما كان يعرف حينئذ أهم ملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون . 

أما الصيغة العاشرة : فهى #أفلا تسمعون» وقد وردت فى ايتين اثنتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون4. الآية(١)‏ من سورة القصص . 

تتضمن هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله محمد عَلِةٍ قل يا محمد 
لمؤلاء المشركين من قومك أرأي: يع إن جع اللاعلك اليل دام مبتيرا د عنب نيا ر إلى يوم 
القيامة من إله غير الله المعبود بحق يأتيكم بالعهار فتقدرون فى ضوء شمسه أن تبتغوا من رزقه 
الواسع وتذهبوا فى وجوه المعاش كل مذهب. 

أفلا تسمعون هذا الذى أقوله لكم ساع تفهم وتبصر فتدركوا أن الله هووحده الذى 
جعل لكم الليل والنهار ‏ خلفة وجعل الليل سكنة وراحة. وجعل النهبارسعيا ومعاشاء فتفردوه 
بالعبادة . 
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وقد أفاد هذا الاستفهام (أفلا تسمعون) الإنكار والتوبيخ: . 

أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ووبخهم ألا يكون لديهم سمع يتفهم ما يسمعه 
ويتدبره. فيدرك أن الله الذى خلق الليل والنهار يتعاقبان قادر على أن يجعل الليل مستمرا 
دائما إلى يوم القيامة فيكون هم فى ذلك شقاء وفناء . 

لوكان لديهم سمع يدرك ويعتبر لأدركوا أن الله الذى أنعم عليهم بليل يعقبه نهار 
ونهار يعقبه ليل هووحده الذى يستحق العبادة دون أن يكون له شريك . 

الآية الثانية : قوله تعالى : #أولم بد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى 
مساكنهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون4 الآية (75) من سورة السجدة. 

فى هذه الآية الكريمة ينكر الله سبحانه وتعالى على المشركين من أهل مكة وغيرهم 
أن لم يبين لهم وأن لم يعظهم كثرة من أهلكهم من الأمم بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل مع 
أم يمشون فى مساكن أولئك المهلكين وهم مسافرون إلى الشام وغيرهاء ويتقلبون فى 
بلادهم ويشاهدون اثار العذاب الذى نزل بهم . 

وقد جاء الاستفهام (أفلا يسمعون) فى ختام هذه الآية مفيدا الإنكار والتوبيخ : ينكر 
الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين لم يعظهم هلاك الأمم السابقة بسبب تكذيبهم الرسل 
وها هي ذى مساكنهم يمرون بها غدوا ورواحا تشهد وتذكر وتعظ ينكر الله سبحانه وتعالى 
على أولئك المشركين من أهل مكة ويوبخهم أن لا يسمعوا ايات الله وعظاته وتذكيره إياهم 
سماع تفهم وتدبر واعتبار. 

أختى العزيزة «هل» : 

بقي من صيغ همزة الاستفهام الداخلة على (لا) النافية للفعل المضارع صيغ لم ترد فى 
القران الكريم إلا مرة واحدة. وها أنا ذي أقدمها إليك (بحسب ورودها فى القران الكريم) 
فى الاستفهامات التالية : 

الاستفهام الأول: #أفلا تتفكرون» وقد جاء فى قوله تعالى : #قل لا أقول لكم 
عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ قل هل 
يستوى الأعمى والبصبر أفلا تتفكرون4:. الآية(00) من سورة الأنعام . 

تتضمن هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كَل : قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين : لا أقول لكم عندى خزائن الله التى منها يرزق ويعطي , فالرزق والعطاء بيد الله 
لا بيدى. 
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وهذا رد على ما كانوا يقولونه له وهو: إن كنت رسولا من عند الله فاطلب منه أن يب 
لنا الغنى ويذهب عنا الفقر. 

وقل يامحمد لهم 5000 

وهذا رد على قولهم له إن كنت رسولا من عند الله فأخبرنا ب| ينفعنا وما يضرنا فنعمل 
على تحصيل المصالح ودرء المضار. 

وقل يا محمد: لا أقول لكم إنى ملك 


وهذا رد على قوهم ما لهذا الرسول يأكل ويمشى فى الأسواق . 

وقل يا محمد لهم : لا أتبع إلا ما يوحيه الله إليّ. ولا يستوى الذى عمى عن ايات الله 
وما جاء به الوحي والذى أبصر ايات الله واتبع ما جاء به القرآن, أفلا تتفكرون . 

وهذا الاستفهام (أفلا تتفكرون) استفهام إنكار وتوبيخ : إنكار على هؤلاء المشركين 
وتوبيخ لهم أن لا يكون لديهم تفكرفى الأمور وتبصر فيدركوا أن ما جاء به الوحي هو الحق, 
وأن ما هم عليه من الشرك هو الباطل . 

الاستفهام الثانى : (أفلا يتوبون) قد جاء فى قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله 
الث ثلاثة ومامن إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسّنَّ الذين كفروا منهم 
عذاب أليم(7) أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم )١5(4‏ . الآيتان : 
(/-4/) من سورة المائدة . 

تتضمن الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين أن الذين يقولون إن الله أحد الهة 
ثلاثة (يريدون بالثلاثة: الله سبحانه وتعالى » وعيسى . وأمه) إن الذين يقولون هذا قد 
كفروا كفرانا مبيناء فا من إله فى الوجود مستحق للعبادة إلا إله واحد أحد, لم يلد ولم يولدء 
ول يكن له صاحبة ولا ولد وما كان معه من إله. وهو الله سبحانه وتعالى . 

وإن لم يرجع هؤلاء الذين كفروا وقالوا إن الله ثالث ثلاثة» إن لم يرجعوا عن مقالتهم 
ويتوبوا إلى الله تعالى ليصيبن الذين كفروا منهم عذاب أليم . ا 

وفى الآية الثانية من هاتين الآيتين الكريمتين جاء هذا الاستفهام : (أفلا يتوبون إلى 
الله ويستغفرونه). وهو استفهام إنكار وتوبيخ وتعجب . 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أولئك الكافرين القائلين إن الله الث ثلاثة ويوبخهم 
أن لا يرجعوا عن مقالتهم هذه ويتويوا إليه تعالى ويستغفروه. فقولهم هذا لا يقبله عقل 
سليم» ولا تقوم به حجه بينة . 

وهو استفهام يدل أيضا على التعجب بمعنى كيف لا يتوبون إليه تعالى ويستغفرونه 
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من هذا الذنب الذى ليس بعده ذنب وقد تهبيأت لهم أسباب التوبة والاستغفار, فالله سبحانه 
وتعالى غفور لذنوب التائبين الراجعين عن معاصيهم , رحيم بهم بقبوله توبتهم والعفوع| 

أختى العزيزة : 

جاء فى تفسير البحر المحيط لأبى حيان أن ابن عطية يرى أن استفهام (أفلا يتوبون) 
للتحضيض على التوبة وطلب المغفرة. وقد علق أبوحيان على رأي ابن عطية هذا فقال: 
«وما ذكره من الحث والتحضيض على التوبة من حيث المعنى لا من حيث مدلول اللفظ, 
لأن مدلول (أفلا) غير مدلول (ألا) التى للحض والحث» اه أبو حيان. 

وإنما كانت (أفلا) لا تدل على الحث والحض نصا ومباشرة ‏ أوكما قال أبوحيان من 
حيث اللفظ لأن الفاء الفاصلة بين الهمزة و(لا) تحتم أن تكون الهمزة للاستفهام . وأن تكون 
الفاء للعطف. و(لا) نافية . 

وأفاد هذا الاستفهام الحث والتحضيض من حيث المعنى والسياق لا من حيث دلالة 
اللفظ النصية لأنه استفهام إنكار وتوبيخ . وإنكار عدم التوبة. والتوبيخ على تركها يفيد 
بطريق غير مباشر ال حث على التوبة والتحضيض عليها . 

وقدسها أبوحيان فقال فى صيعة (أفلا تتفكرون) ما قاله ابن عطية فى صيعة (أفلا 
يتوبون). قال فى تفسير البحر المحيط : « (أفلا تتفكرون) هذا عرض وتحضيض معناه الأمر 
أى ففكروا» اه أبو حيان. 

وليس لى هنا إلا أن أقول لأبى حيان ما قاله أبوحيان نفسه لابن عطية من أن دلالة 
(أفلا تتفكرون) على العرض والتحضيض إنم| هومن حيث المعنى لامن حيث مدلول 
اللفظ. لأن مدلول (أفلا) غير مدلول (ألا) التى للحث والحض . 

وقد تقدم قبل قليل بيان ذلك وسببه . 

الاستفهام الثالث: (أولا يذكر الإنسان) وقد جاء فى قوله تعالى : #ويقول الإنسان 
أإذا مامت لسوف أخرج حيا(15) أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا57/(#4) . الآيتان: (55-/50) من سورة مريم . 

تتضمن الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين أن الإنسان الكافر المنكر للبعث 
يقول لن أخرج حيا من القبر بعد أن أكون ترحيت رمخت عطانا بالية» إن هذا لن 
يكون. 

وقد تضمنت الآية الثانية الرد على هذا بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقه وأنشأه فى 
هذه الحياة الدنيا ولم يك شيئا قبل ذلك. فكيف ينكر قدرة الله تعالى أن يعيد خلقه وأن يبعثه 
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من قبره. إن الإنسان الذى يذكر ويتبصرٌ ويفكرٌليرى بلا ريب أن الذى قدرعلى خلق 
الإنسان وإبداعه فى هذه الدنيا قادر على أن يعيد خلقه يوم القيامة . 

وقد جاء هذا الاستفهام فى قوله تعالى #أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا# جاء مفيدا الإنكار والتوبيخ والتعجب. 

أنكر الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الذى لا يؤمن بالبعث يوم القيامة ووبخه 
أن لا يذّكرٌ ويتبصر وبتفكر أن خلق الله تعالى إياه أول مرة ولم يك شيئا من فبل يدل دلالة بينة 
على قدرة الله تعالى على خلقه مرة ثانية . 

ويفيد هذا الاستفهام التعجب على معنى كيف يعجز الله سبحانه وتعالى عن إعادة 
خلقك أبها الإنسان بعد موتك. وقد خلقك من قبل ذلك ولم تك شيئا . 

وقد أعرب الزنتخشرى الواوفى (أولا يذكر) عاطفة عطفت (لا يذكر) على (يقول) 
الواردة فى الآية المتقدمة على هذه الآية. وقد وسطت همزة الاستفهام بين المعطوف وواو 
العطف . ش 

وهذا من المواضع التى رجع فيها الزتخشري إلى مذهب سيبوية والجمهور, وهوأن 
حرف العطف إذا تقدمته همزة الاستفهام فإنه يعطف ما بعدها على ما قبلها. وكان مذهبه 
أن يقدربين الهمزة وحرف العطف ما يصاح أن يعطف عليه وإعراب (ولم يك شيئا) : الواو 
حالية. و() نافية جازمة, و(يك) مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة للتخفيف, وهذا الفعل المضارع يأتى ناقصا كاضيهء يرفع المبتدأ على أنه اسمه 
وينصب الخير على أنه خبره. فالضمير المستتر فيه العائد على الإنسان اسمه. و(شيئا) 
منصوب على أنه خبره. وجملة (وم يك شيئا) فى محل نصب حال من المهاء فى (خلقناه), 
والرابط الواووالضمير المستثر فى يك) معا. 

الاستفهام الرابع : (أفلا يؤمنون) وقد جاء فى قوله تعالى : #أوم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيىء حى أفلا يؤمنون# . 
الآية(١؟)‏ من سورة الأنبياء . 

اختلف العلماء فى تفسير قوله تعالى فى هذه الآية: #أولم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» . 

فقال الطبري فى تفسيره: «يقول تعالى ذكره: أوم ينظرهؤلاء الذين كفروا بالله 
بأبصار قلوبهم فير وا بها ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رتقا: يقول ليس فيها ثقب بل 
كانتا ملتصقتين. . : . وقوله (ففتقناهما) يقول فصدعناهما وفرجناهما» اه وقال أبوحيان فى 
تفسيره البحر المحيط: وقالت فرقة: الساء قبل المطررتق» والأرض قبل النبات رتق» 
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ففتقناهما بالمطر والنبات . قال ابن عطية وهذا قول حسن » ويناسب قوله #وجعلنا من الماء 
كل شيء حي # أي من الماء الذى أوجده الفتق» اه. 

وعلى الرأي الأول الذى قاله الطبري تكون الرؤ ية فى (أولم ير الذين كفروا) علمية» 
وعلى الرأي الثانى الذى ذكره أبوحيان وحسّنه ابن عطية تكون الرؤية بصرية . 


أما تفسير قوله تعالى : (وجعلنا من الماء كل شىء حى ) فقد أفاد أبوحيان أن (جعلنا) 
إذ كانت بم بلقنا افا لمعتى وتخلقنا مرو الما كل بحيوان) وإن كانت مقس رايا فالغ 
وصيرنا كل شىء حى بسبب من الماء لا بد له منه . 
وأما الاستفهام (أفلا يؤمنون) الذى جاء فى ختام هذه الآية فهو استفهام إنكار وتوبيخ : ينكر 
الله سبحانه وتعالى على الذين كفروا ويوبخهم أن لا يؤمنوا بألوهية من قدرعلى ما تضمنته 
هذه الآية من فتق فتق السموات والأرض وإنزال الغيث من السماء وإخراج النبات من الأرض 
وخلق كل حيوان من الماء. فيفردوه بالعبادة ولا يشركون به شيئا . 

الاستفهام الخامس : (ألا تحبون) وقد جاء فى قوله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 4 الآية(؟؟) من سورة النور. 

نما تضمنته هذه الآية الكريمة : لا يحلف الذين اتاهم الله فضلا منه وسعة رزق لا 
يحلفوا بالله أن لا يعطوا ذوى قراباتهم والمساكين المهاجرين من ديارهم وأموالهم فى سبيل الله 
وليعفوا عم| كان منهم من جرم , وليتر كوا ما يعاقبونهم به من حرماهم ما كانوا يعطونهم إياه من 
قبل . 

وثما جاء فى تفسير ابن كثير لحذه الآية: «وهذه الآية نزلت فى الصديق رضى الله عنه 
ا ا د 1 وله لعي ام ئشة (رضى الله عنها) ما 

.. فلم أنزل الله براءة عائشة أم المؤمنين فى ذلك, وأقيم الحد على من أقيم عليه - 
شرع تبارك وتعالى- وله المنة والفضل - يعطّف الصدّيق على قريبه مسطح. وكان ابن خالة 
الصديق». وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبوبكررضى الله عنه. وكان من 
المهاجرين فى سبيل الله. وقد زلق زلقة تاب الله عليه منبا وضرب الحد عليهاء فلم| نزلت هذه 
الآية إلى قوله «إألا تحبون أن يغفر الله لكم» الآية. . . فعند ذلك قال الصديق : بلى والله 
إنا نحب أن تغفر لنا ياربناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها 
منه أبدا . 2٠‏ .اه تفسير ابن كثير مع حذف بعض الكلات والجمل . 

وهذا الاستفهام (ألا تحبون أن يغف :الله لكم) يفيد التعطيف تعطيف أبى بكر رضي 
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الله عنه على ابن خالته مسطع بعد أن تاب ونال العقاب. ويفيد أيضا الترغيب ترغيب أبى 
بكر رضى الله عنه فى مغفرة الله الغفور الرحيم برجع ما كان يصل به مسطحا من نفقة . 

والآية تعم كل من كان متصفا بهذا الوصف الذى تضمنته هذه الآية الكريمة وإن 
كان سبب نزولا خاصا. 

والذى دل على أن (ألا) فى (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) ليست للتحضيض. وإنما 
هى همزة الاستفهام دخلت على (لا) النافية» الذى دل على ذلك هوجواب الصديق رضى 
الله عنه بقوله (بلى) و(بلى ) لا يجاب بها إلا النفي . 

الاستفهام السادس : (ألا تستمعون) وقد جاء فى قوله تعالى : «قال فرعون ومارب 
العالمين(7) قال رب السموات والأرض وما بينهم| إن كنتم موقنين(4١)‏ قال لمن حوله ألا 
تستمعون)(5؟7) الآيات: (760-77) من سورة الشعراء . 

بعد أن قال موسى وهارون عليه السلام لفرعون إنا رسول رب العالمين» وبعد 
خاورة موسى لفرعون(قد سبق بيانها وتفصيلها فى الرسالة التاسعة من هذه الرسائل حين 
تحدثت عن استفهام (ألم نربك فينا وليدا) بعد ذلك (قال فرعون ومارب العالمين) فأجابه 
موسى (قال رب السموات والأرض مما بينه| إن كنتم موقنين) فلم| سمع فرعون هذا الجواب 
التهت إلى من حوله من أشراف قومه ورؤساء دولته قائلا (ألا تستمعون) وهو استفهام تهكم 
واستهزاء بموسى عليه السلام وتكذيب له فيه قاله وتعجيب لمن حوله من جواب موسى عليه 
السلام الدال على أن لهم إلا غير فرعون . 

الاستفهام السابع : (ألا يظن) فى قوله تعالى : #ويل للمطففين(١)‏ الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون(١)‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون(”) ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون(؟) ليوم عظيم(0) يوم يقوم الناس لرب العالمين(5). الآيات: )5-١(‏ من سورة 
المطففين.. 

فق عد الا حاف الكترينة كرعه اله تيعاتموتحالق باللاذابنالسندبية الطفهين الديق 
إذا استوفوا حقهم من الناس بالمكيال يستتبوفونه وافرا تاماء وإذا أدُوا حق الناس الذى هو 
عليهم إذا أذوا بالمكيال أو الميزان أنقصوا فى الكيل والوزن ولم يعطوهم حقوقهم كاملة . 

وبعد أن توعد الله سبحانه وتعالى المطففين بسوء العذاب قال: (ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العلمين) وهذا الاستفهام (ألا يظن) استفهام إنكار 
وتوبيخ وتعجب: ينكر الله سبحانه وتعالى على أولئك المطففين ويوبخهم أن لا يظنوا ويوقنوا 
أنهم مبعوثون فمسؤ ولون عما يفعلون يوم القيامة العظيم الشأن وا حول. يوم يخضع الناس 
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ويقفون خشّعا لله رب العالمين» ولوأنهم ظنوا وأيقنوا ما نقصوافى كيل ولا وزن» ولخشوا 
عاقبة ذلك, وأعطوا الناس حقهم موفورا. 

وهذ الاستفهام يفيد أيضا التعجب على معنى كيف يجرءون على ذلك كأنا لا يخطر 
لهم إثمة على بال. ولا يلم بعقباه ظن؟!! . 

الاستفهام الشامن : ؟ أفلا ينظر ون) وقد جاء فى قوله تعالى : #أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت(17١)‏ وإلى السماء كيف رفع ت(16) وإلى الجبال كيف نصبت(9١)‏ 
وَإللّ الأرض كيف سطحت4(١3)‏ . الآيات(117-١7)‏ من سورة الغاشية 

تضمنت الآيات الكريمة المتقدمة على استفهام (أفلا ينظرون) تضمنت ما يلاقيه 
الكافرون يوم القيامة من عذاب ونكال. وما يلاقيه المؤمنون من نعيم وتكريم , ثم جاء هذا 
الاستفهام (أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت, وإلى السماء كيف رفعت, وإلى الجبال 
كيف نصبت, وإلى الأرض كيف سطحت) جاء منكرا موبخا كفارمكة الذين كذبوا بيوم 
القيامة وأنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يبعث الأموات أحياء فى ذلك اليوم 
العظيم. 0 

أنكر عليهم ووبخهم أن لا ينظروا بعيومهم نظرا يصحبه التدبر والتفكر والاعتبار إلى 
هذه الإبل كيف خلقت خلقا بديعا فريدا لم يأت على سنن غيرها من الحيوان الداجن : 
فلجمها يد كل ؛:ولبتيا شرت وفى أؤبارها وجلودها منافع كثيرة, ثم هى ركائب أسفار 
طويلة مضنية. وحاملات أثقال إلى بلاد دانية ونائية» صبور على الجوع والعطش أياما 
وليالى . طعامها سهل المنال. وقيادها هين لين لا يعرف جماحا ولا نفورا. 

وإلى السماء كيف رفعت من فوقهم عالية بعيدة فى علاهاء لا تقوم على عمد. وليس 
فيها من فطور, زانها القمر والشمس والنجوم. ف| أجمل وما أروع وما أعظم!! . 

وإلى الجبال كيف نصبت من فوق الأرض أشكالا عجيبة وأحجاما غريبة وألوانا 
مختلفة, منها ما يملا النفس بهجة وسرورا. ومنها ما يملا القلب هيبة وجلالا. ومنها ما هو 
جمال ومتاع . ومنها هورعب وخوف وفزع . بعضها أجرد أقرع عريان عابس. وبعضها مكسو 
بالشجر والزهر والنبات الأخضرء من قممها تتفجر الأمار. وعلى سفوحها تسيل العيون. 

وإلى الأرض كيف سطحت. ٠‏ فقطع خضر لا يمل منها بصر. وصحارى واسعة تحبو 
على وجهها الرمال, وتطير فى أجوائها العواصف. وأخهارتدفق فيتدفق على ضفافها المدن 
العامرة والجنان الناضرة. وعيون جارية فتجرى الحياة فى النبت والأنعام وبنى ادم 
وبحيرات فى جنبات الأرض صغيرة وكبيرة» وجزر كثيرة هنا وهناك مبعثرة» وأبحر ومحخديطات 
يطول فى أوصافها ومنافعها وألوان جمالها الحديث والبيان . 
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إن الأعين التى تنظر» والقلوب التى تبصرء والعقول التى تفكر وتعتبر» إنها لونظرت 
بتأمل, وأبصرت بتدبر» وفكرت بدقة وعمق لأدركت أن القادر على خلق هذه الأشياء التى 
لا ينظرإليها كفارمكة بتدبر وتفكر قادر على إخراجهم وإخراج الناس جميعا أحياء يوم القيامة 
وإدخال المنكرين منهم نار جنهم وبئس المصير . 

وإعراب كلمات هذا الاستفهام سهل واضح ومع ذلك أعرب لك (كيف خلقت) : 
(كيف) اسم استفهام مبني على الفتح فى محل نصب حال, وصاحب الحال الضمير المستتر 
فى خلقت العائد على الإابل وهونائب الفاعل للفعل الماضى المبني للمجهول : (خلق) . 
والتاء تاء التأنيت حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب . وجملة (كيف خلقت) فى 
عل جزيدل شتواك من الابل + والمعنى أفلا ينظرون إلى الإبل كيفية خلقها. 

أختى العزيزة : 

بهذا الذى قد مضى ينتهى حديثى إليك عن همزة الاستفهام الداخلة على (لا) 
النافية للفعل المضارع. على أنه قد بقي فى هذه الرسالة أن أحدثك عن همزة الاستفهام 
الداخلة على (لن) النافية الناصبة لهذا الفعل, وهوحديث قصير, فإن همزة الا ستفهام 
هذه م ترد فى القران الكريم إلا مرة واحدة» وكان ذلك فى قوله تعالى : ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون(7؟١)‏ إذ تقول للؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بشلاثة ثة آلاف من الملائكة منزلين(4؟١)‏ بلى إن تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين55(4١)‏ . الآيات(7١756-1١)‏ من 
ل عمران. 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه محمد َلِةِ أنه 
قال للمؤمنين الذين كانوا معه فى يوم بدر (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من 
اليك منزلين): 

وكان هذا الاستفهام للتقرير ولطمأنة قلوب المؤمنين, ومعنى التقرير هنا طلب 
الاعتراف من المؤمنين با تضمنه السؤال: إما بالآيجاب وإما بالسلب. 

ولا كان من الواضح البيث أن هذا العدد من الملائكة فيه الكفاية بادر السائل نفسه كل 
عن الإجابة بدلا من 0 فقال: (بلى) أي إن هؤلاء الملائكة يكفون . 

ويحسن هذا الأسلوب وهوأن يقوم السائل نفسه بالإجابة عن سؤاله : حسن ف الآمون 
البينة التو لا يجال لاختلاف الحواب فيها كهذا الذى :ذكروك] قا قوله تعالى : #قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله . 
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أختى العزيزة : 
مبذا تنتهى رسالتى هذه إليك وينتهى حديثى عن همرة الاستفهام الداخلة على 
سوف أحدثك فى الرسالة القادمة إن شاء الله عن ممزة الاستفهام الداخلة على أدوات 
الشرط. أسأله تعالى أن يعين وأن يسدد الخطا. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أحتك 
مزة الاستفهام 
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وَعْلاقَهُبا لجتمع وَللاذ 


عالجت كتب الدراسات الأدبية ذلك الموضوع القديم والجديد معاً. ألا وهوعلاقة 
الأدب(أو الأديب) بالحياة. وعندما نقرأ اراء النقاد البارزين ومؤ رخى الأدب». ورواد 
المدارس الأدبية المختلفة. ندرك أغهم يقتربون كي 6 مفاهيمهم العامة وان بدت 
الخلافات عميقة جداً فى بعض الأحيان» كما يحدث بين الكلاسيكيين والرومانسيين مثلاء أو 
كها يحدث بين الواقعيين وال مرمزييته لكن يظل الأدب دائ) وآندا وثيق الصلة بالحياة. سواء 2 
احتفى بالعقل ى]| هوعند الرروم انسيين” أو ركز على العاطفة مثلم| يحدث لدى الرومانسيين» 
رسواء ارتبط بالواقع المحسوس و الملمسوسل أواهتم بالمثاليات والغيبيات والسمو الروحى 
كالذى يفعله 0 فلكل أديب حياته الخاصة والعامة» وله معتقداته التى يؤمن ما . 

ملؤي ب وله أن اطبا اصح فقتل ون لقند هاا هر وغ والدات» أن 
خارجهاء وتنصهرف بوتقتها المظاهر العديدة, والثقافات المتنوعة, والتقاليد الواسخة» 
والمعتقدات المتباينة» والحياة فى حركة موارة دائبة, تزدحم بالأحداث, وترتج بالصراعات, 
وتضطرم بالانفعالات والتفاعلات الصاخبة, وبما لا شك فيه أن كل عصريترك بصماته على 
البيئات. ويؤثر على الأفراد والجماعات وبايجاز كبير فإن مادة الحياة غنية» بحيث يجد الأديب 
أى أديب مهما كان فترعة العناصر اللازمة لعمله الفنى . وفقا لمزاجه وتصوراته ومعتقداته 


وأهدافه 7 


الأديب إذن يستمد من الحياة, ويمبض أدبه وينموويتحرك ب| فيه من عناصر تلك 
الحياة». باعتبار الأديب كانتا خيا “أؤية ترذلك الآدت تأثير ا متفاوتا فى الأفراد والجماعات, 


فلكم سمعنا أو قرأنا عن أديب أو كتاب معين ساهم فى دفع الحياة وتوجيهها. 1 
حركة تغير كبيرة. وقد يتناول التغيير أو التأثير مستويات ثقافية بعينها. أويتناول القاعدة 


الشعبية العريضة ككل . 
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وإذا كان الأدب - كا يقال - تعبير عن الحياة وسيلته اللغة. إلا أنه لا يقدم لنا صوراً 
فوتوغرافية ». أو فعلاً حرفياً لتلك الحياة» ولكنه يعبر عنها أو يفسرها أو ينقدهاء اوينقل إلينا 
فهم الأديب للحياة). فضلاً عن عملية التأثير فى المتلقى» إذ أنما هدف أساسى وإيجابى 
للأديب الحاد : 


من هنا نستطيع أن نقول إن الآذييي القو تيو الأدكى اذى تفل موقفا عذ 
فكرياً من المجتمع, ويؤثرى ذلك المجتمع, وهكذا نرى أن اختيار الأديب لموقفه اله 
لمضمون عمله الذي إنا يستند على دعامتين» العامة : 

الأولى : المعتقد الفكرى للأديب : 

الثانية : التشخيص الصحيح لمشاكل المجتمع وسلبياته واحتياجاته والأسلوب 
الأمثل لحركته الشاملة . 

الارتباط بين الدعامتين ارتباط عضوى. ومن ثم من الصعب الفصل بينههاء لما بين 
الدعامتين من علاقة متبادلة» وتأثير متبادل أيضا . 

والأدب الإسلامى يتواءم مع هذه المفاهيم الاجتاعية للأدب, بل إن هذه العلاقة 
بين الأدب والحياة» أوالأدب والمجتمع , » علاقة واضحة فى فكر الأديب المسلم. الذى يدرك 
أبعاد رسالته. ويعى تجاربه الحضارية, ويفهم التلاحم الوثيق بين المبادىء الإسلامية وحركة 
الحياة على مدار العصور, ولقد حفل الفكر الإسلامى بعناصر القوة والتجدد والحركة 
والابتكار طوال حقب التاريخ, ولولم يكن الأمر كذلك لما كانت تلك الحركة العلمية, 
والتراث الفكرى. واتصال عملية الاجتهاد والتجاوب مع ما يجد من أحداث الحياة 
وصورهاء ولا ساهمت هذه الأصول الحضارية فى إثراء الفكر الغربى , وإثارة الحماسة لغبضته 
الحديث,. ولا ما فتحت الثقافة الإسلامية من قبل نوافذها وأبواءها أمام ترجمات التراث 
العالى»مق ا اليزنان هلد وفارس وغينهاك ولا قامت بحركة التقييم والتصحيح لا انحرف من 
هذا التراث القديم» أوضل الطريق. ومن ثم أخرجت فكراً إسلاميا مؤ ثرا متميزا مازال 
يتألق بروائعه» فى شتى الفروع . حتى عصرنا هذا . 

والأدب الإسلامى . تحت مظلة العقيدة الإسلامية الشاملة. هيدف أول ما يهدف إلى 
تكوين الفرد المسلم ٠‏ ثم المجتمع المسلم. ويهتم بكل صغيرة وكبيرة للأفراد والجماعات» 
ويتمثل أمراضهم الأخلاقية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية» ويثير فى النفوس 
الرغبة للعمل الحاد. والبناء الصامد. ويجعل من ذلك العمل قيمة لا تقل عن العبادة» بل 
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ويجعل من التفكير والتأمل أيضاً فرعا من العبادة «لا عبادة كالتفكر». ويهارس فى الواقع فعل 
الخيرات والتمسك بالايثار والحب والعدل., ومحاربة الرذائل والمفاسد والمظالم» وصور 
الاستغلال والتحلل والإباحية. ويربط حياة الفرد. وحركة الجاعة باداب ونظم وشرائع 
محكمة» هى مقياس الاييان الصحيح, والطريق إلى مرضاة الله . 

ذلك هوالمضمون الفكرى للأدب الإسلامى ‏ سواء أكان قصة أورواية أومسرحية أو 
قصيدة أو فيلماً سينائياً أو تليفزيونياً. ويخطىء من يظن أن الأدب الإسلامى الصحيح ينافق 
المجتمع» أويعالىء السلطات الجائرة» أويعتصم بالجمود والتخلف والرجعية الفاسدة» أو 
يعتسف حلولاً لقضايا ألناس وعللهم لاتمت إلى الواقع بصلة, فالعلاقة بين المعتقدات 
وبين حركة الحياة ى| قلنا علاقة فهم وتبادل. وليست علاقة جهل أوتعسف . 

والمسلم الحق لا يعيش فى برج عاجى », أويعتزل موكب الحياة الصاخب. فهوعامل 
وصانع ومفكر وعالم وطبيب ومهندس وفلاح وحرفى» وهوباحث اجتاعى » وقوة سياسية 
فاعلة, وباحث نفسى متعمق, والمجتمع المسلم هوالمجتمع الذي يكدون ليحاقة أفواة.. 
مسلمون, لكن هذا الذوبان الاجتماعى » لا يلغى شخصية الفرد المسلم. ولا يقضى على 
ميزه أو فرديته» ورحم الله الشاعر الفيلسوف محمد إقبال إذ يقول فى إحدى قصائده . 

هوف المجمع خال, : وهوفى الحشد طليق . 
مثل شمع ال حفل فى الحفل : فريد ورفيق 

وإذا تعمقنا هذا التصور تعمقاً صحيحاًء نجد أن الأدب كقيمة اجتماعيةء هوفى 
الواقع قيمة إسلامية» نعم قيمة إسلامية من ناحية المضمون الفكرى, ومن ناحية المجتمع 
الإسلامى المثالى الذى ينشده ذلك الأدب الإسلامى. ولا افتئات فى ذلك, أو مجافاة لواقع 
الحياة وحقيقتهاء وعلى الرغم من نشوء تيارات وفلسفات فكرية تحالفة فى المجتمعات 
الاسلامية, وفى المجتمعات الشرقية أو الغربية, إلا أن التيار الإسلامى يبقى رامنا 
صامداً» يواجه تلك النزعات المنحرفة» على ضوء التجارب التاريخية والمعاصرة» ومن خلال 
المنإرسات التق أفرزت الكثي رمن الكوارت الغالمية» على صعيك السياسة والأخلاق 
والاقتصاد, إن مجتمعا كالمجتمع الأمريكى تحدث فيه جريمة كل ثلاث ثوان» يعنى أن ذلك 
المجتمع والمجتمعات المشابهة له تقف على أبواب فاجعة كبر ى. وهناك ملايين الأطفال 
الذين يموتون جوفلا فى الوقت الذى تقذف فيه الدول الغنية بملايين الأطنان من المواد 
الغذائية فى البحار» للحفاظ على السعر المرتفع لتجاراتهاء وهناك الحروب العنصرية, 
والمجازر الطائفية فى اند وافغانستان والفلبين واسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا. . . 
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فليس بدعاً. أن يقف الأدب الإسلامى فى هذا العصرء ويدين بقوة تلك الماسى 
المذفرة ب وضاول بط الأتكال النية الحعدثة د أن يقس روعلل ويشد ويوثره زوع 
الأمل فى النفوس. موحيا إليهم بالحياة الفاضلة التى دعا إليها الإسلام» وإلى التجربة 
الحضارية الفذة لعصور الإسلام المزدهرة . 

فهل إذا أدى الأدب الإسلامى هذه الرسالة يكون منافياً لروح العصر؟؟ . 

أويكون محافياً لاحتياجات الواقع الاجتماعى؟؟ . 

أويكون متعسفاً وجائراً عندما يقدم الحل الإسلامى؟؟ . 

إن صدق التعبير لا يعنى الرضا بالواقع المرير» وتكريس ما هوكائن, والسير فى 
ركاب الانحراف بحجة العصرية والحرية؟؟ إن تجسيد تلك المأساة. على أسس ومقاييس 
إلهية موضوعية هوالصدق. وان شفاء الأرواح والقلوب والعقول هدف أسمى » وبداية 
صحيحة, وإن إزالة الأنقاض والخرائب» تمهيدا لبناء ص ان وا ١‏ وم يوظطف 
الأدب الإسلامى الصحيح فى تأديب العنصرية والطبقية والاباحية. لكنه دائا وأبدا مشعل 
حق» ومبعث هداية وعامل بناء وسعادة ورفاهية وطاعة, وتالف وتراحم . 

إن الأوضاع الراهنة قد توحى بالحسرة بل واليأس أعاناء فالفساد قد تسلح بمختلف 
الأسلحة الحديثة من فكر وإعلام وفيالق مدربة وقوى خفية تعمل من وراء ستار» وأنوار 
النيون البراقة قد غطت على سمات الفضيلة والحب والمغريات قد غزت عقول الناس 
وأرواحهم . فتحولت الأشواق العلوية, إلى مطالب مادية. وملذات جسديه. واحتفت 
الآداب العالمية بالغرائز وعنفها واشتعالحا. وركزت على اشباع الرغبات الرخيصة. وأنماط 
الحياة المترهلة الكسلى, والمتع الزائلة» وأصبح ذلك كله هدفا فى حد ذاته . . وهذا ليمس 
بجديد على تاريخ البشرية. فالناظر فى صفحات الماضى . سوف يجد مثيلا أوشبيها له فيا 
مضى من حضارات ومدنيات وأحداث» ولا يصح أن نخدع باختلاف العصر والأسماء 
والأزياء ووسائل الحرب والحياة الجديدة . 

لكن يبقى أن يكون الأدب الإسلامى كا نقول دائم)ً. على وعى كامل بنشوء تلك 
الظواهر الشاذة» وأسباب تلك الأمراض الاجتماعية وأعراضهاء وأن يكون لديه حصيلة 
كافية من المارسات والتجارب ومختلف الثقافات. حتى يلعب دوره الاجتماعى - أعنى 
الدينى - عن وعى وبصيرة» وأن يكون ندا لحملة الأقلام فى أى موقع , محليا كان أم عالمياء 
ولسوف يجد الأديب الاسلامى حافزا وياب بحرك مشاعره. ويجلى موهبته. وينشط 
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فكره : وليترنم دائاً بذلك التعبير القرآنى الإلمى, قل إن صلاتى ونسكى. ومحياى 
وبماتى . لله رب العالمين, لا شريك له. وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين» . 

إن أحد نقادنا الكبار_د . عز الدين اسماعيل - يقول«مؤ لفات كبار الكتاب تبدى إلى 
السلوك بأوسع معانيه, لأنها تكشف عن النظام الدقيق. وعن الحكمة والتوافق بين العناصر 
المختلفة. وألا تبدد الحياة أجزاء 00 لما. والعمل الأدبى رايا البياة ويخلق بيننأ وبيتها 
علاقات جديدة من الفهم والمعرفة . 

والآن أهناك شك فى أن التزام أدبنا المعاصر بالإسلام تشريف لهذا الأدب. وسمو 
بتلك المجتمعات التى عانت وتعانى مرارة القهر واليأس والحرمان منذ سنوات طويلة؟؟ . 


تعلموا العلم 


روى عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أنه قال : 

تعلموا العلم , فإن تعلمه لله خشية , وطلبه عبادة , ومدارسته 
تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله 
قربة 

وهو الائيس فى الوحدة والصاحب فى ا خلوة والدليل على الدين , 
وا مصبر على البأساء والضراء . 7 

يرضع الله به اقواصاً فيجعلهم فى ا خير قادة سادة هداة يقتدى بهم 
أدلة فى ا خيرء نقتصى أثارهم وترمق افعاهم . 

لخ العيد يه متاز ل الاببرار واللدرجات الجا والفاك فيه ركان 
بالصيام ومدارسته بالقيام. . 

به يطاع الله عز وجل 2 وبه يعبد وبه يوحد ويمجد. وبه يتورع وبه 
توصل الا رحام ‏ ويه يعرف ا خلال وا حرام . 
وهو امام والعمل تابعه, يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء . 
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00 - راههر )ار ٠‏ 
لكل 


لوزن اؤلا رذ قبطل نار 


ريس صر اوبات با كائمعدةت 


© ملحوظة: قد يجوزنى بعض اللهجات بعض ما منعناه ولكن 
النحويين أهملوا تلك اللهجات لأنها لم تأخذ مكانها فى الأساليب العربية 
الفصيحة الوازدة عن جمهور العرب © 

لا تقل : فتاة غيورة وقل فتاة غيور 

ولا تقل إمرأة صبورة وقل امرأة صبور 

ولا تقل هى طموحة . وقل هى طموح 

وذلك لأن فعولا بمعنى فاعل لايقبل التاء ولوكان وصفا لمؤنث . 

قال ابن مالك : ولا تلى فارقة فعولا : أصلا . 

أى أن التاء لاتلى فعولا فارقة بين المؤنث والمذكر: إن كان أصلا أى 
بمعنى فاعل : فإن كان فعول بمعنى مفعول وجاء وصفا لمؤنث جاز دخول 
التاء وعدم دخوطا نحو ناقة ركوب وركوبة. وشاة حلوب وحلوبة . 

وقس على ما ذكرنا فلا تقل معدة هضومة وقل معدة هضوم 
وهكذا . 


لا تقل نحن فخورون وقل نحن فخر 
ولا تقل نحن صبورون وقل تحن صبر 
ولا تقل نحن غيورون وقل نحن غير 
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وذلك لأنه يشترط فى الصفة التى تجمع جمع مذكر سالما قبول التاء . 
وفعول بمعنى فاعل لا يقبل التاء - ىا عرفت - فلا يجمع - جمع مذكر سالا : 
إنها يجمع جمع تكسير على فُعُل . كقول الصحابى اه 
صَدّق فى المقال وقول الشاعر: 
ثم زادوا أنهم فى قومهم عَمْرذنبهم غير فخر 
د 
لا تقل امرأة غضبانة وقل امرأة غضبى 
ولا تقل امرأة سكرانة ‏ . وقل امرأة سكرى 
ولا تقل امرأة عطشانة وقل امرأة عطشى 
وذلك لأن جمهور العرب لم يؤنث فعلان صفة بالتاء وإنم| أنثه بالألف 
كما مثلنا . 
لا تقل هم سكرانون وقل هم سكارى أو سكرى 
ولا تقل هم غضبانون2 وقل هم غضابى أوغضبى أو غضاب 
ولا تقل نحن عطشانون وقل نحن عطاش 
وذلك لأن هذه الصفة لا تقبل التاء فلا تجمع جمع مذكر ساما. وقد 
عرفت ذلك انفا . 


هذا وبالله التوفيق » » 2 


آلا 


يالل 


ا ا ا ا انا 


7 11 لس سيييسيينا؟ 


رجض خاريبج 


وقصارع الأشواق فى سكراتها 
كل يروم 2 محبة 2 ليناالها 
رك صر 
ول لدي هو قولى هو عزتى 
قد غاب عن عينى سوى أطيافه 
هيا بنا ياصاح نطلب إثره 
ارتحق بلاد العرب فهو يحبها 
واقصد بلاد الشام وأطرق باها 
ماذا دها الشام الحسبيبة متعد 
م ان 0 0 


ع 


بررال يرا لمائرئت اشاب ع لاإعامعة 


والحب تطلبه النفوس وتقبل 
كين شن كيرت وحوها را 
يسعى إليها جاهدا وهرول 
ضل الطريق إلى ا حبيب فيفشل 
يتلمس الأعوان فيه فيخذل 
هو ى فؤادى ساكن متغلغل 
فح النتيية”اانفسال قزالي لقان 
كالأمس يدن و للمصحب ويقبل 
أتراه يتركنا وعنا يرحل 
وفسير بين العالمين ونسأل 
فلعله فيها يقيم وينزل 
إن قيل من هو قل إمام عادل 
أو هل ترى القعقاع وهو يبلل 
كالأسن حافين.. قد. بت" تكهعدل 
ولكم تشد فا الرحال وتنقل 
امور إلى البلد ا حرام تحولوا 
أيدى اليهود الغاصبين مكبل 

عا الامنسااة يرفا ايفازل 
يطل 


ا لأذكره ودمعى 
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عاثوا ساد تماد 2 
فالموح تين والعدل فوق.رفنابنتك) 
من خاطب ال مزن الشثقال يقوله 
حتى تروا ماذا جرى من بعدكم 


فن امنين وكم نساء رملوا 
ساموهمو سوء العذاب وكولوا 
يا أمة الإسلام أمر محجل 
بغداده الرشيد ومنزل 
فق آق: أرضن. شقت: قطسرك «يتنزل 
بالتعتيدل. باشيعتنا. :ولحق :ل سال 
قد كان صحبته أقول تمهلوا 
ما يشيب له الوليد ويذهل 
قالوا رويدك قد مض ى أفتجهل 
لاقيت فيهامن أحب وأقبل 
أنا لم أجدها بل إلى يخيل 
فينا: لاتندليتن: .ووعسبق - اسالة 
من ضيعوا ا ملك العظيم وأهملوا 
براي وفيت فسارع يعمل . 
ظل] فمن مصيرها يتحمل 
قد أعجز الإلحاد شعب أعزل 
يتانب نس السجينا نب انار 
فالجسم منها بافهزائم مشقل 


واللسةنهوفتييتن 4 سوأه سيخذل 


رياني امكتى عشدقت.. #النورق اق اتجلانهها:ء عسيدل 

فى كل أرض نشتكى ألم امجرا ‏ ح وزهرنا قى كل يوم يذبل 

النور ننيذه وراء ظهورنئا 3 كد د كذ 000 00 0 

ول 00 7 0-7 ' ل 5 0 

محر 0 فى حضنبم وهدى ال مهيمن أكمل 

ولمسوا نظي تصاغ وفيهم اقوى نظام للحياة واشمل 
7/9 د 


يأأمة الإسلام هل من توبة 
توبوا إلى ال رمن توبة صادق 
أين الشباب اليوم هل من يقظة 
وفزيل أدران الهزائقم كلها 
فترسموا نبج الرسول وأيقنوا 
وعلى الملحجة فاستقيموا ولتكن 
وسلوا الثبات من ا مهيمن وائبتوا 
وأقوها وا حزن يعصر مهجتى 
كم من خبايا فى الزوايا إن) 


من بأسه وببعضهم قد أشغلوا 
فالله يجزى بامجحميل ويجزل 
فالباب مفتوح فهيا فادخلوا 
للحسق ٠”‏ .والأعتندا! “ها'. تيزل 
عن جسم أمتنا الجريح ونغسل 
له وج ه- عليه توكلوا 
كم نكبة أسبابها الستعجل؟ 
وأكاد من ألم الحقيقة أقتل 
الموت خير للجبان وأجمل 
إنى أنا الإسلام يامن تسال 
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للشاعأ وا عاق راج م لإبيترى الأنلسى 


فرع لبي التسناكتنى ولا تاكن 
نادت بى الدنيا فقلْت ها: الى 
ولا صفا عند الإلّهٍ ولا دنا 
ما زلت دمل ببرقف حلب 
قاالت: نان يحب احمك وده 
تالله ما فى الأرض مُوْضِعٌ راحة 
طِر كيف شئت فأنت فيها واقع 
مق كآن عدن - ف ين 


ررس جني 
طميسحدت 0-0 ا 


ما عن ق:-الأكنيحاس:' من لبيناك0) 
منه أامرقٌ صافاك أو ذاناكِ 
ولواهتديت لاانخدعت لذاك 
وان 1ق 2 ركم 5 
الآ«وقبك تصيتثة عليهه امي 
عان بها لا يرتجى لفكاك 
فاق صَرْعَقَهُ 0 عراك0". 
وللقية لش نض السلاح الشاكي 
0 المُمَاك 
أسراك أو جرحاك 1 0 
قطضعوا مدى أعارهم بقِلاك9) 
فقهافتوا حرصا على خلواك©» 
فى الأآرى حتتى استؤ ص لوا مهلاك20) 
بعد الولادة. ما أقل حياك! 


. أقصر (مهمزة القطع) : انتهى . وسهلها الشاعر ضرورة‎ )١( 
. ضبطت الكاف من (أغرك) و(جناحك) بالكسرف الأصل المخطوط . قلت: وانظر الخطاب بعد ذلك‎ )7( 


(") القرن بالكسر كفؤك فى الشجاعة. أوهوعام . 
(5)فى الأساس : فلان يقارض 
تركتهم ل ياركوك + 
(5) فى الأساس : طمس الأثر. ولح الريخ» 
(1) الأرى : العسل . 


الناس مقارضة : يلاحيهم ويواقعهم . وعن أبى الدرداء : إن قارضت الناس قارضوك وإن 


ها 


ولقدعهدنا الأم تلطف بابنها 
ما فوق ظهرك قاطن أو ظاعنٌ 
افك “السنبدرات ؤأفنت ذا كامسق 
يغصى الإله إذا أطعت وطاعتى 
فرض عينا 0 كك 
ما إن يدوم الفقرفيك ولا الغنى 
ابو اللباهية الالح ورماهكيت 
ولطالما ردُوا البها 
كانت وجوههم كأقهار الدُجا 
وَعَيِقت لقيوم السماوات العلا 
وجلال ربى لو تصح عزائمي 
وألئذت زادى منك من عمل التقى 
وحططت رحلى تحت ألوية امعد 
مولا علي اك:فتسدوف والحساة الفننا 
وتييبدنا رف ات يفنا 
والله ما المحبوب عند مليكه 
هجر الغواني واصلا لعقائل 
إنى أرقت لحن لا لحائم 
لا عيش يصفو للملوك وإن]| 
ومن الإلهٍ على النبى صلاته 


بأردية 


ا : ا الرحى ٠‏ 


عيطت عله وأاقك د نا اشتاكه 
إلاسييشهمم اتفال ك6 
و 0 فا أعز دَواك! 


وير هق عرم إلاك ِ 


كان وله عنمي كا بوتعشيناك 
قد باشروا بعد الحرير ثراك) 
فقعوضوا منها رداء رداك 
فغدت ا شوب ذجاكِ 
رب الجميعء وقاهر الأملاك9) 
لزهدت فيك ول سسيييك سواك 


وشيتددتة إيحان. يتففن.٠‏ عراك 
فترى- بلا أرض ولا أفلاك 


ليكون يرضى غير من أرضاكِ 
ا" انح 1 بيرك بساك 
سكع كي شوا رن اد نامي 
تبكى الحهديل على غصون أراك 
تصفووتحمد عيشة ة النسَاك 
عدد النجوم وعدّة الأمفلاك©» 


زضة الرباقي بالريش بعس وهو لاس الفاخر ١‏ قبل قزلة تال #إوريشاً ولباس التقوى* 5 
(5) فى التنزيل الحكيم (طه ه#إوعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما # . والأملاك ج ملك 


(6) قلت : الظاهر من البيت 
وف القاموس 7 الملك تجمع على ملائكة ومللائك ٠.‏ 


لاك/7ا؟ ل 


الأقراص - الحبوب - الكبسول 


1681 كلام 5 الاك 2م 


صيدلى / حمدى إبراهيم على إبراهيم 


يمكن تعاطى العقاقير بطرق عديدة. 

ويعتبر التعاطى عن طريق الفم هوأشهر هذه الطرق وأبسطها وأكثرها أمنا . بل وأفضلها من 
الناحية الإقتصادية , 

وهناك بعض الاستثناءات النادرة التى نضطر فيها إلى أخذ الدواء عن طريق آخر . 

فقد يتأثر العقار بإفرازات المعدة ويعتبر غير ذى فعالية كما فى الانسولين ا انالا والأدرينالين 
لاا املاع808 . . وبعض الأدوية بالرغم من عدم تأثرها بالعصارات المعدية ولكنها عديمة الامتضاص. 
ولذلك لا يعتمد عليها إلا فى التأثير الموضعى داخل المعدة والأمعاء كما فى حالاات الإصايات المعوية أو 
لتقليل البكتريا الموجودة فى الأمعاء الغليظة قبل إجراء العمليات الجراحية فيها . 

ومن هذه الأدوية عديمة الإمتصاص عقار النيومايسين 8070 والسلفات الشحيحة الذويان 
كا فى السلفاجواندين والسلفاثيازول . أيضا هناك بعض الأدوية تؤ ثر تأثيرا مباشرا على جدرات المعدة 
154 ويمكن تقليل التأثير المباشر ها إذا أعطيت بعد الطعام أوكسوة الأقراص والكبسولات 
بالكسوة المعوية. وتعتير الأمزجه 885لا هى الأدوية السائلة التى يمكن تعاطيها عن طريق الفم 
بكميات مناسبة عند الحاجة أويتناوها المريض دفعة واحدة 408410617 وهذا حديث عن الأقراص 
والحبوب والكبسولات . . مركزاً الجانب الأكبر على الأقراص وأسأل الله التوفيق 

الأقراص د دان 


الأقراص هى مستحضر صيدلى جامد يشتمل على مادة فعالة أو أكثر. . مخففه أوغير محففه بهادة 
خاملة أو أكثر 178ا6لااا0. ومقسمة إلى جرعات متفردة فى كتل صغيرة متتاسكة ومعدة للتعاطى بالفم عن 
طريق البلع أوعن طريق المضغ كافى عقار الفينولففالين 108اه/10نام املاعنام أو بوضعها تحت اللسان 
حيث تمتص منها المواد الفعالة مباشرة ىا فى مادة الأيزوبرينالين علالاهلاع15068 . 

ويمكن أن تكون الأقراص معدة للاستحلاب 95 لتذوب ببطىء فى الفم فضلا عن تفتتها 
إذا لزم الأمر . / 

وهناك الأقراص الفوارة 7881815-- 555281250١07‏ ليكون العقار أكثر إستساغا. . ىا فى أقراص 


50/84 ب 


ويوجد أيضا فى بعض الأحيان مستحضرات طبية ليست للتعاطى عن طريق الفم . ولكنها تحضر 
على شكل أقراص سريعة الذوبان فى الماء كما فى محاليل غسول الفم . 
وأخين! فإن. الأفراض التوج' متو على مواد سامة ::. لارد. أل كران عل شك شاط والوان 


محددة . 
صناعة الأقراص 
وصف الأقراص: 
الأقراص المكسوة والغير مكسوة تكون على هيئة أجسام جامدة مستديرة بيضية أومزواة مسطحة 
الأوجه أو محدبتها 5 


ولا يزيد وزن كل منها فى المعتاد على واجم . 

وأسطحها ناعمة ملساء. وقد تكون مصقولة لامعة . 

ومظهرها العام متجانس منتظم وحوافيها تامه كاملة غير متاكلة وهى غير هشة ولكنها صلبة بحيث 
تتحمل الصدمات فلا تتكسر إذا سقطت من إرتفاع متر على سطح خشبى . 

ولا يحتوى القرص كله على المواد الفعالة فحسب. . وإنما يحتوى بجانب ذلك عللى سواغات ومواد 


مضافة إليها . 

وهذه المواد بطبيعة الحال هى مواد غير ضارة وليس ها تأثير طبى على القيمة العلاجية للمواد 
الفعالة فى الأقراص . 

وهذه المواد المضافة هى :- 

> مواد مزلقة . 

ح مواد مساعدة على التّاسك . 

-- مواد ملونة ومحسنة للطعم . 

ومن المواد المخففة : فسفات الكالسيوم ‏ السيليكا الرغوى ‏ الدكستر وز المائى والغير مائى ‏ سكر 
اللبن وملح الطعام . 


والمواد المبللة : تفيد فى تحويل مسحوق المواد إلى حبيبات أكبر تخلومن فقاقيع ال هواء . ويتحدد 
نوعيتها وطريقة التعامل معها بالتجربة والخبرة فى صناعة الأقراص . 
المواد المفتتة: 

وهذه المواد تساعد على تفتيت الأقراص وسهولة إختراق المحاليل لها لامتصاص الدواء . 

وقد تكون أساسا للادة الفوارة فى الأقراص الفوارة . مثال حمض الليمون أو حممض الطرطريك مع 
بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم . ومن المواد اللتى تساعد على تفتيت الأقراص أيضاً: - 

سليكات الآلمونيوم والمغنسيوم - ميثيل السليولوز والنشا . 
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المواد المزلقة: 

وهذه لها أهمية خاصة فى عملية تصنيع الأقراص . . فهى تساعد على إنزلاق الخليط . ومثال ها 
بودرة التلك . 

وتقليل الاحتكاك مع الآلات . 

ومنع إلتصاق حبيبات الخليط أثناء عملية الضغط . 

ومثال لذلك مادة حمض الستياريك (الدهنيك). ستيارات المغنسيوم . 


طعنهم ومتلاعه! 


الوط ومتاءم ا 


طعميام م76 


2 - خاصس 
ل ١‏ 1 


اعمنم مويه تناد 
لي ون 
ومناموزع 5 لاحك 
ومعقانوم |1 ااا 
لم6 املسم 
اعماط ومكنا ا 
6 معنم أ 0 
56 مو لقع 
لكقطة فبزوق 15 5 
أطونء ب 
وماأوانوة 
عقاامء اج 
3 


0 


المواد المساعدة على التهاسك : 

وهى التى تساعد على إحتفاظ الأقراص بشكلها النهبائى بعد التصنيع . ويجب أن توضع بعناية 
وبكميات مناسبة لكى لا يتحول القرص إلى جسم صلب لا يتفتت فى المعدة أو الأمعاء. وبالتالى لا 
يستفاد من مواده الفعالة. ومن المواد التى تستعمل لهذا الغرض :- 

الصمغ العربى ‏ الجيلاتين ‏ صمغ الكتيرة ‏ محلول الجلوكوز والنشا . 
كسوة الأقر أص 00871026 7188187 : 

قد تكسى الأقراص بطبقة أو بعدة طبقات من مادة خاصة أو أكثر للأسباب التالية :- 

إخفاء طعمها الغير مستساغ . 

- حمايتها من تأثير تعرضها للجو والرطوية . 


-581 


حمايتها من تأثير العصير المعدى الحمضى . 
- قد يصقل سطح الأقراص بالشمع أو بادة أخرى مناسبة ليصير أملس ناعم) . 


ومن المواد المستعملة لكسوة الأقرااص : - 

> إيثيل السليولوز . 

ح بولى فينيل بير وليدون . 

+ السكتسجين. 

ويجب أن تكون مادة التغليف من طبقة رقيقة حافظة . علاوة على عدم تأثيرها على حجم أووزن 
القرص خاصة إذا كان حجمه أو وزنه قبل الكسوة كبير . 
الكسوة المعوية علزاكمم ماوع رلرع : 

فى هذا النوع تغطى الأقراص بطبقة من مادة خاملة أو أكثر لا تتأثر بالعصير المعدى. . فتمر 
الأقراص من المعدة سليمة دون أن تتفتت ودون أن تؤثر محتوياتها فى ظهارة المعدة . ولكنها تذوب فى 
العصير المعوى القلوى حيث تمتص موادها الفعالة . 

ومثال ذلك الأقراص التى تحتوى على أملاح البزموت. يوديد الإميتين والإرثر ومايسين . 

لاه 01/7 مان لامع ,ع 0010ماعل( 7عااع ,5 كامة -ن1نالاةا8 

ومن أمثلة المواد المستعملة فى الكسوة المعوية :- 

الحيلاتين المعامل بالفورمالين اآتشاع6 -مع20810112 . 

الكيراتين ‏ «اتمهعك . 

السالول ‏ اهمام5 . 

اللك المصفى عهلاع!5 . 
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الأقر اص طويلة المفعول 807002-م0ع0ام51لا5 : 

هذه الأتواع من الأقترامن : يذوب جزء منهافى المعدة ليعطى تأثيراً سريعاً. . ثم يذوب باقى 
القرص ف الأمعاء. . ليعطى تأثيرا متجددا . 

ومن أمثلة ذلك الأقراص المحتوية على هالوجينات المعادن القلوية 85ملاهلا اشاع/١‏ اهكلام 
والإرثرومايسين . 

ومن هنا نجد أن مميزات تعاطى الدواء بواسطة الأقراص : أن التعاطى يتم بكمية ثابتة من العقار 

ذات خاصية طبيعية وكيميائية خاصة لمدة محدودة وله قوة علاجية . 

ولكن تبقى صعوبة البلع عند بعض الأفراد. . خاصة عند الأطفال . 

١‏ لحبوب ك5انام 

هى مستحضرات على هيئة كتل صغيرة كروية أوبيضاوية الشكل . تحتوى على جرعات معينة 
من الأدوية المعدة للإستعمال الباطنى . 

تزن الحبة ما بين (١ر‏ - بار) جرام عدا الكسوة إذا ما وجدت . 

وتحضر ا حبوب بلخلط مادة دوائية اواك بعريدا جيداً مع قاعدة التماسك (السواغ) المناسب . . 
بنسب تجعل الناتج عجيئة شبه صلبة متراسكة متجانسة لدنة تحتفظ بقوامها وشكلها مع تخزينها . 

ويجب أن تتفتت ال حبوب بعد تعاطيها فى المعدة أو الأمعاء . 

والسواغ المستعمل فى صناعة الحبوب يمكن أن يكون أحد المواد التالية :- 

الماء ‏ الجلسرين ‏ الجلوكوز - الشراب البسيط ‏ سكر اللبن ‏ النشا ‏ الصمغ العربى - مسحوق 
الآجار مسحوق العرقسوس . 
كسوة الحبوب : 

وكه فى الأقراص. . قد تكسى الحبوب لتحسين مظهرها أولتغطية الطعم الغير مستساغ للمواد 
التى تحتويها. . ولحفظ محتوياتها من الفساد عند التخزين. . أولحايتها من العصير المعدى. . أوللنع 
تأثيرها على جدار المعدة . 

والمواد المناسبة لذلك :- 

السكر - الشيكولاتة ‏ زبدة الكاكاو الجيلاتين ‏ بلسم الطولو . . أيضا. . يمكن كسوة الحبوب 
بالكسوة المعوية بواسطة الكيراتين أو حمض الاستياريك أو بالسالول حين) يراد تفتيتها فى الأمعاء وليس فى 
المعدة ا فى حالة الأقراص 

ومن أمثلة الحبوب : حبوب الكسكارا والبلادونا ‏ حبوب الصير والحديد ‏ حبوب الكوديين - 
حبوب الحنظل والسكرات . 


الكبسول هوعاناوممه 


الكبسولات هى جرعات مفردة جامدة يكون الدواء فيها فى داخل محافظ صلبة أولدنة أومرنة قابلة 
للذوبان . 
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وتكون كروية أوبيضاوية أواسطوانية ذات أطراف مستديرة . وهى مختلفة الأحجام وتتكون 
المحافظ عادة من جزءين. . ينطبق أحدهما على الآخر . 

وتصنع من الحيلاتين (اآهاع6 أومن ميثيل السليولوز 081110105 1110971 وقد تلدن بالجلسرين أو 
بالسورتبول أو بالسكر. . أوبأية مادة أخرى مناسبة وقد تضاف إليها أصباغ أومواد ملونة . 

كا يلزم إضافة مادة حافظة لمنع التخمر الفطرى وبخاصة فى حالة المحافظ الخيلاتينية . 

وتستعمل المحافظ اللدنة 8 الا088 5087 للمواد السائلة أوشبه السائلة . ولا تستعمل 
الكبسولات للمحتويات التى تذيب مادة المحافظ . والمواد القوية المفعول. . والتى تكون جرعاتها 
صغيرة. . يجوز تخفيضها بمواد خاملة قبل توزيعها على المحافظ . 

أماالمواد التى تتسيل مخاليطها مثل مخلوط النشول والكافور والكلورال هيدرات ,18071401/ 
8878 0841 انان ,معنامالاه0 فيمكن وضعها فى محافظ صلبة . . على أن تخلط بادة ماصة مثل :- 
كربونات المغنسيوم : 

أما الخلاصات السائلة وكذلك المواد التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء فيجب تبخيرها وتركيزها 
أولا ثم مزجها بالبرافين السائل أو أى زيت مناسب. ثم وضعها فى محافظ لدنة . 

وتمناز الكبسولات على الأقراص بأنه يمكن التحكم فى كمية المفرد الدوائى أو المفردات الدوائية 
بحسب حاجة المريض .. 

وأمثلة على الكبسولات المستعملة :- 


ح كبسولات الأمبسلين . ا ا 
كبسولات الكلورا مفنيكول . ا 0 : 7 
اا كبسولات أوكسى تر اسيكلين 0 1 !أت «مماعوزع ‏ آه موناجمنطجمع-م8 هون ونااال. 0 


1/0 
اقمرقع بكههن 300 موع لعن 7 


سس سام 9 
كبسولاات تتر اسيكلين : دعلهرت لعهط اد مالم عطا مت يمع 


- كبسولات كلور تتراسيكلين . 


مهوه ومتالتع 


المراجع 


5خ| اللامط .مقع .دع أناعع2لقطم أه كاممط ]اع 1 


دستور الأدوية المصرى "اام 


المعجم الطبى الصيدك الحديث. دكتور على محمود عويضة . 
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17 
0 


5 د 21 0 0 ظ 
فَصِغَاتٍ الله عَروَحلَ 
اتج ءالع نر تباذ 


ليع يردا تابحق لعاسي وفنا ولع درا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن ولاه أما بعد : 

فقد اطلعت على المقابلة الي اجرتها مجلة «المجتمع» مع فضيلة الشيخ محمد على 
الصابونٍ ونشرت في العدد رقم 5١7‏ وتاريخ 407/57/17١ه‏ وعلى مقالاته الست المنشورة 
في اعداد المجتمعرقملاا” وتاريخ0١/40/94١هورقم5568‏ وتاريخ 
4ه ورقم 559 وتاريخ 9/١١٠/110*7١ه‏ ورقم 5706٠‏ وتاريخ 
5ه ورقم 5١‏ وتاريخ 1/١١٠/"140ه‏ ورقم545 وتاريخ 
7ه وقد اشتملت على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد ١‏ رقم 4 4٠‏ وتاريخ 
64 هوف مجلة المجتمع بعددها رقم 545 وتاريخ /1١١/54/17٠54اهوءه"‏ 
في 54/7/74 ١1١ه‏ وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيرا ونصر به الحق وقد رأيت التنبيه 
على ما وقع فيها من أخطاء تأكيدالما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق 
واستدراكا لأخطاء لم يتعرض لما فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار أليهما والله الموفق 
فاقول: 

١‏ -قوله عن تقليد الائمة الأربعة (انه من اوجب الواجبات) لاشك أن. هذا الاطلاق 
خطأ إذ لا يجب تقليد احد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه لأن الحق في اتباع 
الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس وانم) قصارى الأمران يكون التقليد سائغا عند 
الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة )ا فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه 
الله في كتابه اعلام الموقعين. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم 
الااما كان موافقا للكتاب والسنة قال الآمام مالك رحمه الله (كل يؤخذ من قوله ويرد الا 
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صاحب هذا القبر) يشير الى قبر رسول الله يك وهكذا قال اخوانه من الأئمة هذا المعنى . 

فالذي يتمكن من الاخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد احدا من الناس ويأخذ 
عند الخلاف با هو أقرب الأقوال لإصابة الحق والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل 
اهل العلم كما قال الله عز وجل #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . 

" - قال (إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل الى مرتبة الاجتهاد وانما 
مذهبه حنبل يتقيد به في كثير من الاحيان) وهذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظاهر فان شيخ 
الإسلام رحمه الله من أعلم المجتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد وانتسابه الى المذهب 
الحنبلى لا يخرجه عن ذلك لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده 
لسن اللأضيوة قن لك أنه يلاه افيا قاله يعدن بتحة وان كان تا رمن الآقوال أقريا الى 
الدليل حسب يظهر له رحمه الله . 

 *‏ ذكرأن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: (الذين يقولون بضلال مذهب 
الأشاعرة نقول لهم ارجعوا الى فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن 
الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة) اه. 

والجواب أن يقال: لاشك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة 
والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم وأيضا الأشاعرة ضلوا فيه| خالفوا فيه الكتاب والسنة وما 
عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى كالصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم باحسان والأئمة 
المهتدين فيه تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله وأ بوالحسن الأشعري رحمه الله ليس 
من الأشاعرة وان انتسبوا اليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة فمدح 
الأئمة له ليس مدحا لمذهب الأشاعرة . 
ظ ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيم| خالفوا فيه عقيدة أهل السنة 
بالجهل لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد 
الشرع المعتبرة وسارعلى طريق سلف الآمة وانكر على من تأول أسماء الله وصفاته أوشيئا 
منها على غير تأويلها فانه لا يرمى بالجهل . 

4 - قال (انها القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف) . 

والجواب أن يقال: هذا خطأ والصواب أن يقال إن قوامة الرضبال على اليا قرام 
تكليف وتشريف لقول الله جل وعلا: #الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم 
على بعض وبا انفقوا» الآية. فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين 
أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء والأمر الثاني قيام الرجال بالانفاق على النساء 
بها يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات . 

يانه 


ه ‏ قال في مقاله الأول بعد المقدمة مانصه(ولا يجوز أن تجعلهم ‏ يعني بتلك الأشاعرة 
والماتوريدية ‏ في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والماعة 
غاية ماني الأمر أن نقول إنهم مخطئون في التأويل ذلك لأن الأسلم أن نفوض الأمرفي 
موضوع الصفات الى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية) اه. 

والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم فليس الأشاعرة 
في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلاشك ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة 
فيم| أخطأوا فيه ومحالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأ غيرهم لاظهار الحق وبيان 
بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله كٍَِ وحذرا من الوعيد المذكور في قوله 
تعالى #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
وأنا التواب الرحيم »4 ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمرني الصفات الى علام الغيوب لأنه 
سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين يل ولم يبين كيفيتها 
فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعانى وليس التفويض مذهب السلف بل هومذهب 
مبتدع مخالف لا عليه السلف الصالح . وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف 
على أهل التفويض. وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده ب| لا 
يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك وأهل السنة 
والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل 
مالا يليق به عزوجل . وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله يَكةٍ أنه سبحانه 
موصوف بالكمال المطلق فى جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله وَل وأنا أذكر 
بعض النقول المهمة عن السلف الصالح فى هذا الباب ليتضح للقارىء صحة ما ذكرنا . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله فى رسالة الفتوى الحموية ما نصه (روى أبوبكر 
البيهقى فى الأسماء والصفات باسناد صحيح عن الأوزاعى قال كنا والتابعون متوافرون - 
نقول ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن با وردت به السنة من الصفات . فقد حكى 
الأوزاعى وه و أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز 
والأوزاعى إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثورى إمام أهل العراق ‏ حكى شهرة 
القول فى زمن التابعين بالايان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية . 

وإنما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنااى 
لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان مخالف هذا . 
وروى أبوبكر الخلال فى كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن 
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تفسير الأحاديث فقالا: امروها كما جاءت وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك 
ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت فى الصفات 
فقالوا: امروها كما جاءت وف رواية ‏ قالوا امروها كما جاءت بلا كيف . وقولهم رضي الله 
عنهم : امروها ى| جاءت رد على المعطلة وقوهم : بلا كيف رد على الممثلة . 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين فى زمانهم والأربعة الباقون أثئمة الدنيا فى عصر 
تابعى التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم) . 

وروى أبوالقاسم الأزجي باسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس 
اذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله 
َدٌ وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظرفى شىء خالفها من اهتدى مها فهو مهتد ومن 
استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم 
وساءت مصيرا. 

وروى الخلال باسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن عن قوله © الرحمن على العرش استوى * كيف استوى. قال: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق . 
وهذا الكلام مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبد الرحمن من غير وجه (ومنها) 
ما رواه أب الشيخ الأصبهاني وأبوبكر البيهقي عن يحبى بن يحبى قال كنا عند مالك بن أنس 
فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله © الرحمن على العرش استوى » كيف استوى فاطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به 
واجب والسؤّال عنه بدعة وما أراك الا مبتدعا فأمر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايان به واجب . 
موافق لقول الباقين: امروها ى) جاءت بلا كيف . فان] نفوا علم الكيفية ول ينفوا حقيقة 
الصفة ولوكان القوم قد امنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا امروها )| جاءت بلا كيف فان الاستواء 
حينئذ لا يكون معلوما بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم وأيضا فانه لا يحتاج الى نفى 
علم الكيفية اذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنا يحتاج الى نفي علم الكيفية إذا اثبتت 
الصفات . 

وأيضا فان من ينفي الصفات الجزئية أوالصفات مطلقا لا يحتاج الى أن يقول بلا 
كيف فمن قال ان الله ليس على العرش لا يحتاج ان يقول بلا كيف فلوكان مذهب السلف 
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نفى الصفات فى نفس الأمرما قالوا بلا كيف. وأيضا فقوم : امروها ى] جاءت يقتضى 
ابقاء دلالتها على ما هى عليه فانها جاءت ألفاظ دالة على معانى فلوكانت دلالتها منتفية 
اا تر يكاج بعال اضر تين مع اعقاو 0 اتير ونا حررعراد ارامروا لفقو جم 
اعتقاد ان الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة وحينئذ تكون قد امرت ى]| جاءت ولا يقال 
حينئذ بلا كيف إذ نفى الكيف عما ليس بثابت لغومن القول اه). 
| 5 - نقل فى المقال المذكورعن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه ( نجتمع على ما 

اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في] اختلفنا فيه) . 

والجواب ان يقال نعم يجب ان نتعاون في اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة اليه 
والتحذيرتما: عن الدعنة وربيراه اما عدت مضع بعك ذا تعلق ويروا رمن بخلى 1001 
بل هو محل تفصيل فا كان من مسائل الاجتهاد التى يخفى دليلها فالواجب عدم الانكار فيها 
من بعضنا على بعض أماما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الانكار على من 
خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن عملا بقوله تعالى 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‏ وقوله سبحانه # والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويغهون عن المنكر * الآية. 

وقوله عزوجل 8 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن * وقول النبي يكِةِ ( من رأى منكم منكرا ذ فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان م 
ينتطع فقلبه رلك أضعف الاجبان ) وقرله 45 ومن ذل على غير قله مثل أججر فاعله ) 
اخرجهم| مسلم فى صحيحه . والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 

- ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني فى مقاله الثاني على المسلمين تفرقهم 
الى سلفي وأشعري وصوفي وماتوريدي . . . الخ ولاشك ان هذا التفرق يولم كل مسلم 
ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى ولكن الله سبحانه 
قدرذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها 
سواه ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعداثه والتمييز بين المجتهدين فى طلب الحق والمعرضين 
عنه المتبعين لأهوائ نهم الى حكم أخرى وفى ذلك تصديق لنبيه يَلْةٍ ودليل على انه رسول الله 
حقا لكونه 4 قد أشبر عن هذا التفرق قبل وقوعه فرقم كا اخبر حيث قال 3 ( ستقترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة قالوا من هى يارسول الله قال هي 
الجماعة ) وني رواية أخرى قال: ( ما أنا عليه وأصحابي ) وهذا يوجب على المسلمين ان 
يجتمعوا على الحق وان يردوا ما تنازعوا فيه الى الله والرسول لقول الله عزوجل : © فان 
تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
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تأويلا 4 وقوله سبحانه: ا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله 4 الآية وهاتان 
الآبتان الكريمتان تدلان على ان الواجب على التباعون رد ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها 
الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله يَكِةِ وبذلك ر:ض يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد 
صفهم ضد أعدائهم أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة 
الأخرى فيم| هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنبى عنه وهو سبب تسليط الأعداء على 
المسلمين واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وابى ان ينصاع الى الحق أما من تمسك 
بالحق ودعى اليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه بل هومشكور وله أجران اجر 
اجتهاده واجر اصابته للحق . 

6 ذكرالصابوني في مقاله الثاني ان أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين أحدهما 
مذهب السلف والآخر مذهب الخلف. . 

وهذا غلط بين لم يسبقه اليه أحد فيه أعلم فان مذهب أهل السنة واحد فقط وهوما 
درج عليه أصحاب رسول الله كَكْةِ وأتباعهم بإحسان وهو اثبات أسا)ء الله وصفاته وامرارها 
كما جاءت والايهان بانها حق وان الله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض بل يؤمنون 
بأن معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه فى شيء منها ومذهب 
الخلف بخلاف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ ثم ذكر أن أهل السنة 
يفوضون علم معاني الصفات الى الله وكرر ذلك فى غير موضع وقد أخطأ في ذلك ونسب 
اليهم ما هم براء منه كا تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
عن جمع من أهل السنة رحمة الله عليهم وان) يفوض أهل السنة الى الله سبحانه علم الكيفية 
لا علم امعان | سبق إيضاح ذلك . 


ثم ذكر الصابوني هداه الله تنزيه الله سبحانه عن احم والحدقة والصماخ 
ا را وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هومن أقوال أهل الكلام المذموم 
وتكلفهم فان أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أونفاه رسوله يك ولا يثبتون له 
إلا ما أثبته لنفسه أوأثبته له رسوله وك وم يرد في النصوص نفى هذه الأمورولا اثباتها 
فالواجب الكف عنها وعدم التعرض لها بنفي ولا إثبات ويغني عن ذلك قول أهل السنة فى 
إثبات صفات الله وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفوله - قال الإمام 
أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بم) وصف به نفسه أووصفه به رسوله يك لا يتجاوز القرآن 
والحديث ) وهذا هومعنى كلام غيره من أئمة السنة وأما ما وقع فى كلام البيهقي رحمه الله في 
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كتابه الاعتقاد من هذه الأمورفهوممل دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم فراج عليه 
واعتقد صحته والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل الحينة: 

٠‏ - ثم قال الصابونى فى مقاله الثانى ما نصه : (أما ما يتخيله بعض الجهلة من 
أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله تعالى كأنه جسم 
مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهويمشى وينزل وبهرول 
ويقولون فى تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير وينزل | ينزل 
أحدنا على الدرج ‏ يريد بزعمه أن يقررمذهب السلف الصالح للتلاميذ ويثبت لهم حقيقة 
معنى الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤ ولون فهذا والعياذ بالله عين 
الضلالة لأنه شبه وجسم وه وكمن فرمن حفرة صغيرة ليقع فى هوة عميقة يتحطم فيها 
ويبوى فيها إلى مكان سحيق) أ.ه . 

وأقول أن الأخ الصابونى هداه الله قد جمع فى هذا الكلام حقا وباطلا يعلمه كل 
صاحب سنة وإليك أيها القارىء المؤمن التفصيل فى ذلك : 

أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت فى النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة وقال بها أهل السنة والجاعة وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق به 
سبحانه وهكذا النزول والهرولة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول وَل وأثبتها 
لربه عزوجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشابهة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه 
الصفات إلا هو سبحانه فانكار الصابونى هذه الصفات انكار على النبى كله بل انكار على 
الله عز وجل لأنه سبحانه ذكر بعضها فى كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه وك فإنه وك 
لا ينطق عن الهوى وإنم) يخير عن الله سبحانه بم| أوحى إليه فالصابونى هداه الله تارة يقول أنه 
يلتزم بمذهب أهل السنة وتارة ينقضه ويخالفه فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله لنا وله 
المداية والرجوع إلى الحق» وأما قوله : ويقولون فى تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كى| 
يجلس الواحد على السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج . . الخ. فهذا أهل السنة براء 
منه بل هومن كلام المشبهة الذين كفرهم السلف الصالح وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة 
لقول الله عز وجل #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» وما جاء فى معناها من الآيات 
فلا يجوز لأحد أن يخلط بين كلام أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة 
وغيرهم ولا يميز بينهها بل الواجب التفصيل والتميبز . 

١١‏ ثمزعم الصابونى فى مقاله الشالث أن أول من كتب فى أصول الدين ورد 
شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعرى وأبومنصور الماتوريدى . 

وهذا جزم غير صخيح فقد سبقهم فى ذلك الامام أبوحنيفة رحمه الله والامام عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون والامام مالك رحمه الله والامام أحمد بن حنبل 
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والأمام محمد بن اسحاق بن خزيمة والامام عثهان بن سعيد الدارمى فى الرد على المريسى 
والامام عبد العزيز الكنانى صاحب الحيدة وغيرهم تمن لا يحصى . 

١‏ - ثم كرر الصابونى هداه الله فى مقاله الشالث قوله (أن السلف الهم مذهبان 
مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل إلى آخرما قال إلى أن قال (إن بعضهم يفضل 
مذهب السلف ويقول أنه أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم) 
أ.دها. 

والجواب : أن هذا التقسيم باطل كا تقدم وليس للسلف إلا مذهب واحد وهومذهب 
أهل السنة والماعة وهم الصحابة رضى الله عنهم . وأتباعهم بإحسان وهوالأسلم والأعلم 
والأحكم, أما المذهب الثانى فهومذهب الخلف المذموم . وهومذهب أهل التأويل 
والتحريف والتكلف ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم فإن 
التفكير له حكم اخريبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته 
للحق فلا يجوز أن يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الانكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه 
من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول بتكفيرهم وإنما المقصود بيان 
مخالفتهم لأهل السنة فى ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو 
مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة فى امرار آيات الصفات وأحاديثها واثبات ما 
دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثل كما سبق ذكر ذلك غير مرة والله المستعان. ثم ذكر كلام 
البييهقى هنا وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت 
عليه وظنها صوابا فأدخلها فى كتابه وهومن جملة الذين خاضوا فى الكلام وعلق باعتقاده 
بعض ما فيه من الشر سامحه الله وعفى عنه . كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله فى الفتاوى ج” ص"7ه . 

؟ - ثم قال الصابونى فى مقاله الشالث ما نصه (ولا يظن أحد أننا نفضل مذهب 
| . الخلف على مذهب السلف ولسنا على الرأى الذى يقوله علماء الكلام (مذهب السلف 
أسلم ومذهب الخلف أحكم بل نقول عن ايمان ويقين أن مذهب السلف هو الأسلم وهو 
الأحكم فلا نحاول أن نؤل صفات الخالق جل وعلا بل نؤمن بها كما جاء ونقر مها كما وردت 
مع نفى التشبيه والتجسيم . 

ثم استشهد بقول بعض الشعراء : 

إن الفوض سام ماتكلفهلمؤل 

إلى أن قال (وإذا كان من أول فى الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعا 

لأخهم أولوا قوله تعالى «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هوسادسهم» 
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قالوا معهم بعلمه لا بذاته وأولوا قوله تعالى «إوهو معكم أين| كنتم 4 قالوا معية علم لثلا 
تتعدد الذات. وسنحكم بضلال الحافظ بن كثير لأنه قال فى قوله تعالى #ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون4 ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كم| أول قوله تعالى 
إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» قال المراد ملائكتنا أقرب إلى الانسان من حبل وريده 
إليه والحلول والاتتحاد منفى بالا جماع تعالى الله وتقدس . وقال (بل نقول انه يتعين التأويل 
أحياناكافى الحديث الصحيح (الحجر الأسود يمين الله فى أرضه) وكا قال عن سفينة نوح 
(وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى ناعيها عراء لمن كان كفر) أ.ه . 


والجواب أن يقال قد أحسنت فى اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد انه الأسلم 
والأحكم ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تختار مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض 
والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم التحول عنه وما ذكرته عن السلف من تفسير 
قوله تعالى 8 وهو معكم * بالعلم ليس بالتأويل ولكنه هومعنى آيات المعية عند أهل السنة 
والجماعة . ى)| حكى الإمام أبوعمر بن عبد البر وأبوعمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على 
ذلك وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن 
الحلول والاتحاد تقتضي ذلك ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم اغبا تدل:على ان المراد 
بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شْؤ ونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته 
ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه . مع علمه واطلاعه على أحوالهم والعرب الذين نزل 
الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم ولذا لم يسألوا النبي كَل عن 
معاني هذه الآيات لظهورها لهم أما النصوص الأخرى فلا تحتاج الى تأويل لان المعنى فيها 
ظاهر مثل قوله سبحانه «إ تجري بأعيينا #4 و # لتصنع على عيني # و 8 واصبر لحكم ربك 
فانك بأعيينا 4 فلا يدور بخلد أحد ان السفينة بعين الله سبحانه ولا أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام فى.عين الله وإنما المراد بذلك ان السفينة تجرى برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه 
لها وان محمدا يَلٍِ تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته وهكذا قوله في حق موسى 
#ولتصنع على عينيى # أي تحت رعايتي وحفظي وهكذا حديث (كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصربه) يفسره قوله في الرواية الأخرى (فبي يسمع وبي يبصروبي يبطش 
وبي يمشي) ولا يظن من له أدنى بصيرة من يعرف اللغة العربية ان المراد بذلك ان الله 
سبحانه هو سمع الإنسان وبصره وهويده ورجله . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما أراد 
من ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم فى حواسهم وحركاتهم بسبب طاعاتهم له 
وقيامهم بحقه وهكذا الأحاديث الأخرى كقوله (الحجر يمين الله) فانه حديث ضعيف 
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والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعا أوموقوفا وقد قال فى نفس 
الحديث (فكانم) صافح الله وقبل يمينه فدل على ان الحجر ليس هويمين الله وإنم) شه 
مستلمه ومقبله بمن صافح الله وقبل يمينه ترغيبا فى استلامه وتقبيله وهكذا قول الله سبحانه 
فى الحديث الصحيح لعبده (مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني) قد بين فى هذا الحديث 
ما يدل على معناه حيث قال سبحانه اما علمت انك لوعدته لوجدتنى عنده ولواطعمته 
لوجدت ذلك عندي فعلم بذلك ان الله سبحانه لم يمرض ول يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك 
حث العباد على عيادة المريض واطعام الجائع واما قوله سبحانه (ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد 4 وقوله : ا ونحن أقرب إليه منكم 4 فقد فسره جماعة بقرب الملائكة لأن قرمهم من 
العبد حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده وفسره 
آخرون بأنه قربه سبحانه بعلمه وقدرته واحاطته بعباده كالمعية وكقربه من عابديه وسائليه مع 
علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد تعالى الله عن ذلك وتقدس لأن الأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم 
وعلمه فى كل مكان فمن تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له 
المعنى ولم يحتج الى التأويل وقد اختار أبوجعفر بن جريررحمه الله فى تفسيره القول الثانى فى 
سورة(ق)والقول الأول فى سورة الواقعة وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات 
وبدعوه لما يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب 
سبحانه من صفات الال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بم| ظاهره تشبيه وتمثيل وان المراد 
غيره. وهذا هوالتأويل المذموم وهذا هوالذى سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة 
وضللوهم فى ذلك لكونهم تأولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذى دلت عليه 
بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة بل بمقتضى عقوهم وآرائهم التى ل ينزل الله بها من 
حجة ولا قام عليها برهان. وقد الزموهم فيا أثبتوا نظير ما فروا منه فيه| تأولوه وهولازم لهم بلا 
شك ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة الا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله 
ورسوله وهم أهل السنة والجماعة والله المستعان. 

4 - ثم دعافى مقاله الرابع الى جمع الكلمة بين الفئات الاسلامية وتضافر الجهود 
ضد أعداء الاسلام وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لاتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا 
للاخوان حتى ولا للصوفيين) اه. 

والجواب ان يقال : 

لا ريب انه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق وتعاونهم 
على البر والتقوى ضد أعداء الاسلام ىا أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عزوجل 
©« اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 وحذرهم من التفرق بقوله سبحانه « ولا تكونوا 
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كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات * الآية. ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد 
المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله الا ينكروا المنكر على من فعله أو 
اعتقده من الصوفية أوغيرهم بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يتامروا بالمعروف 
ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أوظن ضده صوابا بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا 
على الحق وينبذوا ما خالفه وهذا هو مقتضى قوله سبحانه ا وتعاونوا على الير والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان 4 وقوله سبحانه 8 ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
با مروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ومتى سكت أهل الحق عن بيان 
اخطاء المخطئين واغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن انكار المنكر 
وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطأه وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من 
النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والغبى عن المنكر والله ولي التوفيق . 

- ثم ذكرفى مقاله الخامس ما نصه ( ليس مذهب السلف الصالح ‏ الذي اسلفنا 
الحديث عنه فى مقالاتنا السابقة فى موضوع صفات البارى جل وعلا هو( التفويض المطلق ) 
كما يتوهم البعض من الناس بل هومسلك اخريدل على نظرثاقب وفهم سليم مستقيم 
لنصوص الكتاب والسنة ويتلخص هذا المسلك والمنبج فى الآتى : 

أولا : تأويل ما لابد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الصفات مما لا مندوحة 
عن تأويله لأسباب لغوية أوشرعية أو اعتقادية . 

انيا : اثبات ما أثبته القرآن الكريم أوالسنة المطهرة من صفات الله جل وعلا 
( السمع والبصر) والكلام والمحبة. والرضى والاستواء والنزول والاتيان والمجيء وغيرها 
من الصفات والإيمان بها على مراد الله عزوجل بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو 
تعطيل أو تجسيم أو تمثيل ) اده. 

والجواب ان يقال : 

ان هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فان السلف 
الصالح ليس مذهبهم التفويض لأس)ء الله وصفاته لا تفويضا عاما ولا خاصا وإنا يفوضون 
علم الكيفية كى| تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما وقبلههم| أم سلمة 
رضى الله عنهم| وربيعة بن أبي عبد ال رحمن شيخ مالك رضى الله عن الجميع وليس من 
مذهب السلف أيضا تأويل الصفات بل يمرونها ى) جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه 
اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل | سلف ذكر ذلك غير 
0 

وليس من مذهب السلف أيضا نفى التجسيم ولا اثباته لأن ذلك لم يرد فى الكتاب ولا 
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فى السنة ولافى كلام سلف الأمة ى) نص على ذلك غير واحد من أئمة السنة ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نص على ذلك فى كتابه التدمرية حيث قال فى القاعدة 
السادسة ( ولهذالما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص هذا الطريق طريقا فاسدا 
لم يسلكه أحد من السلف أو الأئمة فلم ينطق أحد منهم فى حق الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا 
ولا بالجوهر والتحيز ونحوذلك لانها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر 
الله فى كتابه فيم| انكره على اليهود وغيرهم من الكفارما هومن هذا النوع بل هذا هومن 
الكلام المبتدع الذى انكره السلف والأئمة) ا.ه 

وقال الحافظ بن رجب الحنبلى رحمه الله فى كتابه فضل علم السلف على علم الخلف 
بعد كلام سبق (والصواب ما عليه السلف الصالح من امرار ايات الصفات وأحاديثها ىا 
جاءت من غير تفسير لا ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة 
خصوصا الإمام أحمد ولا خوض ف معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها (وان كان بعض من 
كان قريبائن زمن الإمام أخدفيهع من فعل شيعا من ذلك انباعا لطريقة مقائل قلا يقتادي بنه 
فى ذلك إنا الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
واسحاق وأبي عبيد ونحوهم وكل هؤلاء لا يوجد فى كلامهم شىء من جنس كلام المتكلمين 
فضلا عن كلام الفلاسفة وم يدخل ذلك فى كلام من سلم من قدح وجرح وقد قال أبوزرعة 
الرازى كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج فى نشره الى شىء من الكلام فلستم 
منه ) اه. 

وليس فيما ثبت فى الكتاب والسنة من أسمء الله وصفاته ما يجب تأويله بل لابد ان 
يوجد فى النصوص مايدل على المعنى المراد الذى يجب اثباته لله على الوجه اللائق به من 
غير حاجة الى تأويل يخالف الظاهرمن كلام الله ومن كلام رسوله يك مع تفويض علم 
الكيفية الى الرب عز وجل كما سبق بيان ذلك فى كلام أئمة السنة. 

5 ثم قال الصابوني فى مقاله الخامس . هداه الله وألهمه التوفيق ما نصه (ولكني اربأ 
بإخوان يي السلفيين ان يتحملوا فى أعناقهم وزرتضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل 
الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فاذا سنجني ان فرقنا صفف 
المسلمين ونسبنا الى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري . وذكر 
جماعة أخرين ثم قال (وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم من مذهب الإمام الأشعرى. . 
الخ) اه. 

والجواب ان يقال : ليس من أهل العلم السلفيون من يكفر هؤلاء الذين ذكرتهم وإنما 
يوضحون اخطاءهم فى تأويل الكثير من الصفات ويوضحون ان ذلك خلاف مذهب سلف 
الأمة وليس ذلك تكفيرا لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهم وإنما فى ذلك النصح لله 
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ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية والقيام با أوجب الله سبحانه 
على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة الى الله والارشاد الى سبيله ولوسكت 
أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم فى ذلك وباء الساكتون 
بائم الكتمان الذى توعدهم الله عليه فى قوله سبحانه ان الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات واللهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا 
ا ل ع كس م ا ب سر ا 

علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيينه للناس ولا يكتمونه وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا 
من اتباعهم : 

. فإذا سكت أهل السنة عن بيان اخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل 
الكتاب المغضوب عليهم والضالين ثم يقال للأخ الصابوني ليس علاء الأشاعرة من اتباع 
أبي الحسن الأشعري لأنه رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجاعة فى 
إثبات الأسماء والصفات وامرارها كى| جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
كما اوضح ذلك فى كتابيه الابانة والمقالات فعلم ما ذكرنا أن من أول الصفات من المنتسبين 
للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم ومعلوم ان مذهب العالم هو 
ما مات عليه معتق دا له لا ما قاله سابقا ثم رجع عنه فيجب التنبه لذلك والحذرمما يلبس 
الأمور ويضعها فى غير موضعها والله المستعان . 

١‏ - ذكر الصابوني فى مقاله السادس الذي بدأه بقوله (هذا بيان للناس . ان التأويل 
لبعض يات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة فمنه ما هو خطأ ومنه 
ما هوصواب وهنا ايات صريحة فى التأويل أولها الصحابة والتابعون وعلماء السلف وما يتجرأ 
أحد ان ينسبهم الى الضلال أويخرجهم عن أهل السنة والجماعة ثم ضرب لذلك أمثلة منها 
قوله تعالى «إنسوا الله فنسيهم # ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته من 
الساخرين بالمؤمنين ومكره اع يا بو مر د ا د 
(مرضت فلم تعدنيٍ وجعت فلم تطعمني الى أن قال. . اذن ليس الأمركما يظن البعض ان 
مدهي السلف ليبن فيه تأويّل مطلقا بل مذهي السلفهوتاويل الايد من تأويلة):اهد: 

والجواب أن يقال : هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل فقوله (ان التأويل لبتعض 
الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة) صحيح فى الجملة فالمتأول لبعض الصفات 
كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة فى غير الصفات 
ولكنه لا يدخل فى جماعة أهل السنة عند ذكر اثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل فالأشاعرة 
وأشباههم لا يدخلون فى أهل السنة فى إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم فى ذلك وسلكوا 
غير منبجهم وذلك يقتضى الانكار عليهم وبيان خطئهم فى التأويل وان ذلك خلاف منبج 
أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه فى أول هذه التنبيهات كا انه لا مانع ان يقال ان الأشاعرة 
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ليسوا من أهل السنة فى باب الأسماء والصفات وان كانوا منهم فى الأبواب الأخرى حتى 0 
الناظر فى مذهبهم انهم قد اخطأوا فى تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي كَل 
واتباعهم باحسان 3 هذه المسألة تحقيقا للحق وانكارا للباطل وانزالا لكل من أهل السنة 
والأشاعرة فى منزلته التى هوعليها . 

ولا يجوزان ينسب التأويل الى أهل السنة مطلقا بل هوخلاف مذهبهم وإنما ينسب 
التأويل الى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص على غير تأويلها . 

أما الأمثلة التى مثل بها الأخ الصابوني للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها وليس 
كلامهم فيها من باب التأويل بل هومن باب ايضاح المعنى وازالة اللبس عن بعض الناس فى 
معناها وهاك الجواب عنها: أما قوله تعالى #إنسوا الله فنسيهم # فليس المراد بالنسيان فيها 
النسيان فى قوله تعالى وما كان ربك نسيا» وفى قوله تعالى #فى كتاب لا يضل ربى ولا 
ينسى * بل ذلك له معنى والنسيان المثبت له معنى اخر فالنسيان المثبت فى قوله تعالى #نسوا 
الله فنسيهم * هوتركه | ياهم فى ضلالهم واعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره واعراضهم 
عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم . والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذى بمعنى 
الذهول والغفلة فالله سبحانه منزه عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده واحاطته 
بكل شؤ ونهم فهو الحي القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا وبذلك يعلم ان تفسير النسيان بالترك فى قوله تعالى «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم » 
الآية. من سورة التوبة ليس من باب التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان فى هذا المقام 
بمعناه الجر لكاي المي ارج ا با حي ا 001 
التفسير رحمهم الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى معنى الآية ما نصه (نسوا الله أى نسوا 
ذكر الله (فنسيهم) ع عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى #فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» ا.ه 

وهكذا ماذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته بالساخرين ومكره 
بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج الى تأويل لكونه من باب الجزاء من جنس العمل لأن 
السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت بحق وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين 
تابه لكا لاي كله يوق ونا كان تسق ا تقض الواروا قر بوتيوات رات اا 0 1ق 
وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما يقع من الخلق لأن أعداءه سبحانه فعلوا 
د لقان اله لل رتعز به وابخار ل اماه سيتانه بعال اهارا على ونه ل 
يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته الا هوسبحانه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
ومن كيده لهم ومكره بهم وسخريته بهم واستهزائه به امهالهم وانظارهم وعدم معاجلتهم 
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بالعقوبة ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من اظهاره لهم بعض النورثم سلبهم إياه 
كا قال عز وجل فى سورة الحديد #إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظر ونا نقتبس 
من نوركم قيال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب ينادو: نهم ألم نكن معكم قالوا , بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتر بصتم 
. وارتبتم وغرتكم الأمار حت اه أمر الله وغركم بالله 0 لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مأواكم النارنعى مولاكم وبيئس المصير» . 

وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة فى هذا 2 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد ان ذكر أقوال العلماء فى تفسير قوله تعالى #الله 
يستهزىء بهم # والصواب فى ذلك من القول والتأويل عندنا ان معنى الاستهزاء فى كلام 
العرب : اظهار المستهزىء للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا وهو بذلك من قبله 
وفعله به مورثه مساءة باطنا وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر فإذا كان ذلك كذلك وكان. 
الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا من الأحكام با اظهروا بألسنتهم من الاقرار 
بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله الذى أدخلهم فى عداد من يشمله اسم الإسلام وان 
كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين اقرارهم بألسنتهم بذلك بضائر قلوهم 
وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيم|نهم مع علم الله عزوجل بكذبهم 
واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيم| ادعوا بألسنتهم انهم به مصدقون حتى ظنوا 
اللخرهاذ حت وى عذادمج كاسران عد اوضع فى السدتيا اجن رارارن مور هيرود ال 
مدخلهم والله جل جلاله مع اظهاره ما قد اظهر لهم من الأحكام الملحقهم فى عاجل الدنيا 
واجل الاخرة الى حال تمبيزه بيخهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابه 
ونكال عذابه ما أعد منه لا عدى أعدائه وشر عباده حتى ميز بيهم وبين أوليائه فالحقهم من 
طبقات جحيمه بالدك اأسفل كان معلا نه جل اوه بذاك من فمل بهم وذ كان جز 
لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بهم مستكفاقهم إياهعته يتتصيانيم له كان بهم بن 
الطهتبر كم من الأمور التى اظهرها لهم من 00 أحكامهم فى الدنيا بأحكام أوليائه وهم له 
أعداء وحشره ه إياهم فى الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين الى أن يميز بينهم وبينه 
مستهزئا وبهم ساخرا وهم خادعا وبهم ماكرا إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر 
والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه فى حال فيها المستهزىء بصاحبه له ظالم أو 
عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه فى كل أحواله إذا وجدت الصفات التى قدمنا ذكرها فى 

معنى الاستهزاء وما اشبهه من نظائره) .١‏ ه 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسير قوله تعاين لويم يقول المناففون والمنافقات 
للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم4 الآية قال ابن أ بي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبده بن 


اماد 


جنازة في باب دمشق ومعنا أبوامامة الباهلي فل| صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو 
امامة ل ا ل ل 
وتوشكون ان تظعنوا منه الى منزل اخر وهو مهذا ي* يشير الى القير بيت الوحدة وبيت الظلمة 
وبيت الدود وبيت الضيق الا ما وسع الله د ثم تنتقلون منه الى مواطن القيامة فانكم فى بعض 
الك راط حت تخد الشارى ارون الوا شي نكر سر وجوش تقار ون ار 
منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر 
والمنافق فلا يعطيان شيئا وهو المثل الذى ضربه الله تعالى فى كتابه فقال #أو كظلمات فى بحر 
ل ا يو ار 
ا 0 ممدد اسهد بكودد ماده 
المنافقين حيث قال «إيخادعون الله وهو خادعهم # فيرجعون الى المكان الذى قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بيهم بسورله باب «إباطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب» الآية يقول سليم بن عامر فا يزال المنافق مغترا حتى يقسم النورويميز 
ا ل ل 0 
مل :ول قافر ار ى كته بحت بدت لله بال سور الى الوق لاقتعال هوم اقفر 
فيقولون #انظر ونا نقتبس من نوركم * وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس بين| 
الناس فى ظلمة اذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النورتوجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله 
الى الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فاظلم الله على المنافقين فقالوا 
حينئذ (انظرونا نقتبس من نوركم) فانا كنا معكم فى الدنيا قال المؤمنون (ارجعوا وراءكم من 
حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور) انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير . 
وبها ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهه| يتضح للقارىء ان المكر والسخرية 
بالكافرين والخداع 0 بالمنافقين والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه ولا يحتاج 
م وقع من أعدائه لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إل 
هو سبحانه وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخيرهم به عزوجل فى كتابه الكريم أوعلى لسان 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . 
-نقل الصابوني فى مقاله السادس وفى بعض مقالاته السابقة : عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله ما نصه (والعلماء انصار علوم الدين والأشاعرة انصار أصول الدين) 
ا ل لك 


وعزاه الى المجلد الرابع من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى ص ١5‏ من المجلد الرابع 
اتضح ان هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسلام وبذلك يعلم وهم 
الأخ الصابوني فى النقل المذكور وهذا الكلام على فرض صححته لا يدل على أن الأشاعرة لا 
ينكر عليهم ما اخطأوا فيه فان القاعدة الشرعية كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وغيره ان العالم يمدح با وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة 
وهذا الذى قاله رحمه الله هوالحق الذى عليه أهل السنة والجاعة فالأشاعرة وغيرهم 
يمدحون على ما قالوه وكتبوه فى نصر الحق فى أبواب أصول الدين وفى غيرها ويذمون على 
ما اخطأوا فيه احقاقا للحق وردا للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله 
المستعان . 

4 ذكرالصابوني فى مقاله السادس ما نصه: (وفى الحديث الصحيح ثلاثة من 
أصول الايهان الكف عن قول (لا إله إلا الله ولا نكفر مسلا يذنب والايمان بالاقدار) أوىا 
قال يكلة. أ 

وبمراجعتنا لهذا الحديث فى الأصول المعتيرة اتضح أنه ضعيف جدا وقد رمز له 
السيوطي فى الجامع بعلامة الضعف واخرجه أبوداود من طريق يزيد بن أبي نشبه عن أنس 
رضى الله عنه ويزيد هذا مجهول كافى التهذيب والتقريب . قال المناوي فى فيض القدير 
(يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال 
المزي وغيره) . 

وبهذا يعلم ان جزم الأخ الصابوني بانه صحيح ليس فى محله والأولى ان يقال فى مثله 
هذا وروى عن النبي يَلْةِ فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه أهل العلم فى رواية 
الأحاديث الضعيفة ولم يسق الأخ الصابوني لفظه ى) ورد. وإليك أيها القارىء نصه عند أبي 
داود لمزيد الفائدة (حدثنا سعيد بن منصورثنا أبومعاوية ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي 
نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَل : ثلاثة من أصل الايهان الكف عمن قال لا 
إله اك لمعي مو لاسر م او م الى أن 
يقاتل اخرأ متي الدجال لا يبطله جور الجائر ولا عدل عادل والاييمان بالأقدار) أ. 


وهذا الذى دل عليه الحديث قد جاء فى معناه أحاديث أخرى صحيحة والقول بمعناه 
هوقول أهل السنة والجاعة فان أهل السنة يعتقدون ان من شهد الا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله والتزم ب بمعناه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فانه يجب الكف عنه وحسابه 
على الله عزوجل كما قال النبي يك فيم| رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهي) 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 


ت 7ت 


الله عز وجل) ومن عقيدة أهل السنة ان المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التى دون الشرك 
ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التى لا تلحقه بالمشركين خلافا للخوارج لقول الله 
عزوجل #ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وكان الأخ الصابونٍ 
ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام فى الأشاعرة وبيان ما اخطأوا فيه 
وهكذا ما اخطأ فيه غيرهم من الفرق الإسلامية وليس الأمركما زعم فان الحديث المذكورلو 
صح لا يدل على شرعية الكف عن من خالف ال حق كما انه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من الأشاعرة وغيرهم بل 
الأدللامه الاب :والمةالفرسيةة كلها ندل على ويدزت الأمربالمخروفهوالنين عن المدكر 
والانكار على من خالف الحق وارشاده الى طريق الصواب حتى يبلك من هلك عن بينة 
ويحبى من حيى عن بينة كما بينا ذلك فيها سبق وإن) المقصود من الحديث لوصح الكف عن 
قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظرفى أمره بعد ذلك ويعامل با يستحق 
حسب الأدلة الشرعية كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التى اشرنا إليها انفا والله 
سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

رعذ اخ ها عدر لشيه غلية واكم له وت الغاللين وطيلى اقلق غيل ورشرل: 
وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه إمام المجاهدين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه ومن سلك سبيله. واهتدى بهداه الى يوم الدين. 


65ثلات 


عند إرَارَةَ العَا بات العَامَهَ با لجائمَة 


)١(‏ تعيينات لمناصب مختلفة فى الجامعة 
© فى عبادة شئون الطلاب : 


تم تعيين الدكتور أحمد سعد الغامدى عميداً لشئون الطلاب بالجامعة خلفاً للشيخ عوض أحمد بن 
سلطان الشهرى العميد السابق لعمادة شئون الطلاب . 

والدكتور أحمد سعد الغامدى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى كلية الدعوة وأصول الدين . 

وقد وجه معالى رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الصالح العبيد خطاب شكر للشيخ عوض الشهرى 
بمناسبة انتهاء فترة تكليفه للقيام بعمل ععادة شئون الطلاب . 

وامسرة التحرير تشكر العميد السابق على ماقدم من خدمات جليلة . وتدعو الله أن يوفق العميد 
الجديد للغبوض بالمسئوليات الجسام فى شئون الطلاب . 
© فى رئاسة الدراسات العليا وعادات الكليات : 

وافق المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية فى دورته الرابعة عشرة التى انعقدت يومى السبت 
والأحد لاا ربيع الأول 5 ٠14١ه‏ على التعيينات الآتية : 

عين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الغنيهان رئيسا لقسم الدراسات العليا خلفا لفضيلة الدكتور محمد. 
ابن حمود الوائلى الذى عين بقرار من مجلس الوزراء أمينا عاما للجامعة . 

وعين الدكتور على سلطان الحكمى عميدا لشئون المكتبات خلفا للدكتور على ناصر فقيهى الذى 
منح اجازة تفرغ لإنهاء بحوث علمية . 

وكان الدكتور الحكمى وكيلا لعميد شئون المكتبات . 

وعين الدكتور عبد العزيز الصاعدى عميدا لكلية اللغة العربية . 

وعين الدكتور مرزوق بن هياس الزهرانى عميدا لكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية . 

وطبقا للنظام الأساسى للجامعة فإن هذه التعيينات تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فترة 
أخرى بترشيح رئيسن الجامعة وموافقة المجلس الأعلى . 


ل اك 
(م " المجلة ) 


© وكيل عميد كلية اللغة العربية : 

أصدر معالى الدكتور عبد الله الصالح العبيد رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتور محمد بن حمود 
الدعجانى الأستاذ المساعد بالجامعة وكيلا لعميد كلية اللغة العربية اعتبارا من 4٠ 5/7/1١17‏ ١ه‏ لمدة 
سنتين . وتم هذا التعيين بناء على ترشيح فضيلة الدكتور عبد العزيز الصاعدى عميد الكلية : 

هذا ويشغل الدكتور الدعجانى إلى جانب عمله وكيلا لعميد كلية اللغة العربية مدير تحرير مجلة 
الجامعة فى هيئة تحريرها الجديدة . 
© وكيل لعادة شئون المكتبات : 

كما أصدر معالى رئيس الجامعة الدكتور عبد الله العبيد قرارا بتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
العزيز بن صالح المحاضر بكلية الشريعة وكيلا لعمادة شئون المكتبات. وذلك لمدة سنتين اعتبارا من 
١/ه/‏ ١ه‏ . 

والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح أحد خريجى الجامعة الإسلامية من كلية الشريعة . 
© مدير مكتب نائب رئيس الحامعة. ومدير الإدارة المالية : 

تم تكليف الشيخ صالح عوض الأحمدى بعمل مدير مكتب نائب رئيس الجامعة الإسلامية. وكان 
يقوم بعمل مدير الإدارة المالية بالجامعة ومن الجحدير بالذكر أنه صدر قرار معالى رئيس الجامعة بتعيين الشيخ 
أحمد أحمد بابا مديرا للادارة المالية بالجامعة . 
© أستاذ مساعد بكلية الحديث : 

تم تعيين الدكتور عبد الرحيم محمد أحمد القشقرى أستاذا مساعدا بكلية الحديث والدراسات 
الإسلامية بالجامعة بعد حصوله على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الثانية ومن الحدير بالذكر أن فضيلته 
يزاجي قسم المخطوطات بععادة شئون المكتبات . 
© هديرا للمعهك الثانوئ ومستشارا برئاسّة ابخاعة + 

تم تعيين الشيخ محمد عبد الله الزربان مديرا للمعهد الثانوى بالجامعة )ا صدر قرار معالى رئيس 
الجامعة بان يقوم بعمل مستشار بالمرتبة الحادية عشرة برئاسة الجامعة بالاضافة إلى عمله الأصلى . 
© شغل وظائف إدارية عن طريق المسابقة : 

أجرت الجامعة الإسلامية مسابقة لشغل عدد من الوظائف الإدارية من المرتبة العاشرة حتى المرتبة 
الأولى وذلك باشتراك مندوب من ديوان الخدمة المدنية . وفازى المسابقة كل من : 

الأستاذ عليان عيد الحربى : إلى المرتبة العاشرة» فى وظيفة مدير الاستقدام والترحيل . 

الأستاذ أحمد أحمد بابا : «إلى المرتبة العاشرة» فى وظيفة مدير إدارة الشئون المالية . 

الأستاذ عوض إبراهيم الأحمدى : «إلى المرتبة العاشرة» فى وظيفة أخصائى مستودعات . 

الأستاذ مير وك معوض حمدان : («إلى المرتبة التاسعة» فى وظيفة أخصائى محفوظات ووثائق . 

الأستاذ الشريف مدنى شاكر : (إلى المرتبة الثامنة) فى وظيفة رئيس قسم التوظيف . 

الأستاذ محمد إبراهيم التركى : (إلى المرتبة السابعة) فى وظيفة فنى صيانة . 


كد 


الاستاذ غرم الله على الغامدى : (إلى المرتبة السابعة» فى وظيفة مشرف سكن . 
الاستاذ محمد ياسين محمد : (إلى المرتبة السادسة) فى وظيفة مشرف اجتماعى 
الاستاذ فائز عواد عيد : «إلى المرتبة الرابعة) فى وظيفة كاتب . 

الاستاذ عبد الرحمن صالح حجرى الرحيلى : «إلى المرتبة الثالثة» فى وظيفة كاتب . 
الاستاذ عصام صالح العقيل : «إلى المرتبة الثانية» فى وظيفة مساعد نجار . 
الاستاذ مساعد غيث الردادى : «إلى المرتبة الأولى») فى وظيفة ناسخ آلة . 


(1) مشاركة الجامعة الإسلامية فى اللجنة السعودية الأندونيسية 

غادر المدينة المنورة فى أوائل شهر ربيع الأول 4 ١ه‏ فضيلة الشيخ صالح عبد الله المحيسن نائب 
رئيس الجامعة الإسلامية متوجها إلى أندونيسيا للمشاركة فى اللجنة السعودية الأندونيسية المنوط بها تنفيذ 
الاتفاقية الثقافية للتعاون العلمى والتعليم الإسلامى . 

وه ترأس وفد المملكة العريية احرف جنتارلا التعليم العالى الور رن 
رامن وجامعة آم القرى بمكة المكرمة بالاضافة إلى ا عن الموكز الوطنى العلل والكرليجها 
بالمملكة . 

ومن الجدير بالذكرأن الاتفاقية الثقافية للتعاون العلمى والتعليم الإسلامى قد وقعت عام 
١ه‏ وصدر مرسوم ملكى بالمصادقة عليها عام ١ه‏ 3 

(*) الأمين العام للجامعة يتصل بالجامعات المصرية 

غادر إلى القاهرة فضيلة الدكتور محمد بن حمود الوائلى الأمين العام للجامعة فى منتصف شهر ربيع 
الثانى حيث قضى فضيلته 0 أسبوعين أجرى خلالهم| عديدا من الاتصالات مع المسئولين فى الجامعات 
المصرية تمهيدا للتعاقد مع عضاء هيئة التدريس اللازمين للجامعة الإسلامية قَْ العام الدرا سى القادم 
5ه . 


(؟) المخيم التربوى لطلاب الجامعة فى عطلة الربيع 
أقامت الجامعة المخيم الثّر بوى فى عطلة نصف العام الدراسى بمنطقة ينبع البحر. هدف تنمية 
قدرات الطلاب واكتشاف عناصر التفوق عندهم ولتأهيلهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله . وذلك من 
خلال ما وضعه المشرفون على المخيم من برامج وانشطة مختلفة فى الجوانب الثقافية والاجتاعية 
والرياضية . . 
وقد أدار المخيم فضيلة الدكتور أحمد عطية الغامدى عميد كلية الدعوة وأصول الدين» وساعده 
فضيلة الدكتور عبد العزيز راجى الصاعدى عميد كلية اللغة العربية . 


رركا 


وقد اشتمل البرنامج الثقافى والتر بوى للمخيم على العديد من المحاضرات واللقاءات الفكرية 
التى أسهم فيها كل من فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمى والشيخ جبران بن أحمد صالح والشيخ 
عطية عتيق الزهرانى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإإسلامية والذين تولوا مشكورين مأجورين من الله 
مهمة توجيه الطلاب وإرشادهم وتثقيفهم والإجابة على استفساراتهم . 

وقد استمر المخيم أسبوعين ابتداء من 54/14/1١‏ 0٠54١ه‏ حيث قسم الطلاب إلى فوجين كل فوج 
مائة طالب لمدة أسبوع وخصص الأسبوع الأول للطلاب الذين يدرسون ف المعهد الثانوى والمعهد 
المتوسط ودارى الحديث المدنية والمكية» وخصص الأسبوع الثانى لمائة طالب من طلاب المرحلة 
اا 

هذا وقد زارطلاب المخيم ميناء ينبع ومصنع الاسمنت وعملية تحلية مياه البحر إلى مياه عذبة . 
واشتمل برنامج المخيم على جولات حرة فى مدينة ينبع تعرفوا فيها على أهم معالم المدينة . 

هذا وقد زارمعالى رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الصالح العبيد المخيم وقضى يوما كاملا مع 
طلابه وتعرف على أوجه نشاطهم . 

(5) لجان من الجامعة للتعرف على الطلاب المرشحين للدراسة للعام القادم 

تم تشكيل ست لحان من بعض مسئولى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وكلفت هذه اللجان 
لزيارة العديد من المدارس العربية والإسلامية التى تقبل الجامعة طلابا منها على سبيل المنح. وتهدف هذه 
الزيارة إلى معرفة مناهجها الدراسية وخطتها وسيرها الدراسى والاطلاع على أوجه نشاطها الاجتماعى 
وكذا مقابلة المعلمين فى هذه المدارس, والالتقاء بالطلاب المرشحين للدراسة فى الجامعة الإسلامية للعام 
الدراسى القادم 54 0٠54١/405١ه‏ وتشمل زيارة هذه اللجان كثيرا من بلدان العالم ومنها تايلاند 
والفلبيين» وماليزيا وسنغافورة» وأندونيسياء وجزر القمر. ومدغشقر, موزمبيق » وموريشيوس » 
وباكستان وكشمير, والهند ومالديف وكينياء وأوغنده. وتنزانيا . 

(19) شخصيات ووفود اسلامية فى زيارة الجامعة 

© زار الدكتور فرحان أحمد فيظامى الأستاذ بجامعة أوكسفورد بير يطانيا الجامعة الاسلامية واجتمع خلال 
هذه الزيارة بمعالى الدكتور عبد الله الصالح العبيد رئيس الجامعة وقام بجولة للتعرف على معالم الجامعة 
شملت مطبعة الجامعة وقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية . 
© كما زار الجامعة وفد من طلاب المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض فى 5٠ 4/6/١5‏ ١ه‏ والتقى 
فضيلة الدكتور محمد حمود الوائلى بهذا الوفد فى لقاء ودى وقام الوفد بزيارة لقسم المخطوطات بالمكتبة 
المركزية ولكلية الدعوة وأصول الدين والتقى مع مدير مركز شئون الدعوة . 

كما قام بزيارة الجامعة وفد من ولاية كلنتان باليزيا ضم فى عضويته السيد هاشم أحمد رئيس اهيئة 
التنفيذية لمجلس ولاية كلنتان والسيد منصور صالح مدير المؤسسة الإسلامية بكلنتان ونائبه السيد نعمان 
عبد اللطيف. والسيد عبد العزيز عمر نائب مدير دار التعليم بكلنتان» واجتمع بالوفد فضيلة الشيخ 
صالح عبد الله المحيسن نائب رئيس الجامعة وأدارحوارا مع الوفد حول شئون الدعوة الإسلامية والتعليم 
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الإسلامى وتدعيم سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات الإسلامية بولاية كلنتان. واجتمع الوفد بفضيلة 
الشيخ عمر محمد فلاتة رئيس مجلس شئون الدعوة. وبالشيخ حسن الصايغ مدير مركز شئون الدعوة فى 
أثناء زيارة مركز شئون الدعوة . 
© وزار الجامعة السيد أبوبكر ضاحى السكرتير الأول بسفارة جامبيا بالمملكة واجتمع به فضيلة الشيخ 
صالح عبد الله المحيسن نائب رئيس الجامعة حيث تعرف سعادته على أحوال طلبة جامبيا فى الجامعة ىا 
قام بزيارة لعميد شئون الطلاب الدكتور أحمد سعد الغامدى ومدير مركز شئون الدعوة الشيخ حسن 
الصايغ . 
وزار الجامعة فضيلة الشيخ مصطفى الغزال أمين عام الكلية الزيتونية بتونس والتقى بكل من 
معالى رئيس الجامعة الدكتور عبد الله العبيد وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد رئيس المجلس العلمى 
بالجامعة وفضيلة الشيخ صالح عبد الله المحيسن نائب رئيس الجامعة . 

ومن الجمهورية التونسية زار الجامعة وفد من المديرين العموميين من وزارة الشباب والرياضة 
ومندوبين من الحزب الدستورى الحاكم ومديرى فروع رعاية الشباب ومديرى ومفتشى معاهد التر بية 
الرياضية وجاءت هذه الزيارة تلبية للدعوة الموجهة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب, وقد اجتمع فضيلة 
الدكتور محمد بن حمود الوائلى الأمين العام للجامعة بهذا الوفد. كا زار الوفد عميد شئون الطلاب وقسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية . 


(1) رسائل جامعية 

نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب عبد الرحيم محمد أحمد القشقرى (السعودى الجنسية) 
وموضوعها: «كتاب المعتبر فى تخريج أحاديث المنباج والمختصر للزركشى . تحقيق ودراسة) وذلك مساء 
السبت الموافق /51/ 54/7 ٠84١ه‏ بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة . وتكونت لحنة المناقشة برئاسة 
فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصارى المشرف على الرسالة وعضوية كل من الدكتور أحمد نورسيف 
والدكتور ربيع بن هادى مدخلى . 

كما نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب عبد الرحيم صالح محمد يعقوب (أفغانى الجنسية) 
وموضوعها: («محقيق لكتاب: تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع لأبى زيد الدبوسى من أول باب 
القياس إلى نهاية الكتاب» وذلك مساء يوم الخميس 14/5//8٠1١ه‏ بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة 
الإاسلامية. وكانت لجنة المناقشة مكونة برئاسة الدكتور عمرعبد العزيز محمد المشرف على الرسالة 
وعضوية كل من الدكتور حسين خلف الجحبورى والدكتور عبد القادر شحاتة . 

ونوقشت رسالة الماجستير المقدمة من الطالب جفرى أفندى وهاب وموضوعها «الشرك وأنواعه») 
وذلك بعد صلاة المغرب من يوم 4/9 /4 ١4٠‏ ه بقاعة المحاضرات بالجامعة وتكونت لحنة المناقشة برئاسة 
فضيلة الشيخ عبد الله محمد الغنيهان المشرف على الرسالة وعضوية كل من فضيلة الشيخ حماد الأنصارى 
وفضيلة الشيخ محمد أمان . 
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02 
مويه الرعوة وَابعَّرا رالرْعِاةٌ 


بموافقة سامية من صاحب الجحلالة الملك المعظم فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله تم 
عقد المؤ تمر العالمى الثانى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى 
المدة من ©؟ "٠-‏ ربيع الأول 4 4٠‏ ١ه‏ الموافق الأحد وأو قابرالي * يناير ١9/15‏ م) وكان 
موضوعه هو «سبيل الدعوة الإسلامية إلى تحقيق التضامن الإاسلامى ووحدة المسلمين» . 

وجاء هذا المؤتمر الثانى امتدادا للمؤ تمر العالمى الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة 
' الذى عقدفى رحاب الجامعة الإسلامية فى المدة من 4” 79 صفرلا9*١ه‏ الموافق ١7(‏ 
-/ا١‏ فبراير لا/191م) . 1 

وقداتمخذت الجامعة الإسلامية كافة الوسائل الكفيلة بانجاح المؤ تمر وتحقيق أهدافه, 
وعقدت لجحانا متعددة لخدمته. وأرسلت إلى العديد من المفكرين الإسلاميين والدعاة وإلى 
الكثير من الهيئات والمؤ سسات الإسلامية العاملة فى ميدان الدعوة. وتلقت العديد من 
البحوث. ووقع الاختيار على (0؟) خمسة وثلاثين بحثا تغطى موضوع المو تمر ووجهت 
الدعوات الحضور المؤ تمر إلى أصحاب المعالى والسعادة والفضيلة من الوزراء ومديرى 
الجامعات والعلاء والمفكرين من داخل المملكة وكثير من الأقطار الإسلامية ومن رجال الفكر 
الإسلامى . 1 


وتحت رعاية صاحب الجلالة الملك المعظم فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله افتتح 
صاحب السمو الملكى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز أعمال المؤ تمر وألقى كلمة جلالة 
الملكث المعظم نيابة عنه . 

وعقد المؤتمرثانى جلسات فى قاعة المحاضرات تم فيها مناقشة البحوث, وختم 
المؤتمر بحفل ختامى أعلنت فيه التوصيات التى انتهى إليها الم تمر . 

شونا أن نسجل هذه التوصيات رصدا لهذا الحدث الإسلامى العظيم . 


”ل 


توصيات 


م 


المؤتمر العالمى الثانى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة 


مقدمة: 

الحمدلله الذى جعلنا بالاسلام خير أمة. . والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الهدى 
والرحمة. وعلى اله وصحبه ومن اتبعه. . وبعد: 

فإن الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة انطلاقا من رسالتها وأهدافها فى تبليغ رسالة الاسلام إلى 
العالمين ‏ قد دعت إلى عقد المؤ تمر العالمى الثانى لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة لبحث وسائل التضامن 
والوحدة بين المسلمين : تحقيق الما يجب أن يكون بينهم من تعاون على البر والتقوى. وقياما بواجب 
الدعوة» واستجابة لله وللرسول فيما أمروا به من الاعتصام بدينهم والاجتماع عليه وما نهوا عنه من التفرق 
والاختلاف من بعد ما جاءهم البينات. . 

وقد تم بعون الله وتوفيقه عقد هذا المؤتمر فى مقر الجامعة الاسلامية فى مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الفترة من 0-78" من شهر ربيع الأول ١4٠4‏ ه ء واشترك فيه علماء ودعاة من العالم 
الاسلامى . 

وبعد دراسة البحوث المقدمة فى موضوع المؤتمر والنظرفى واقع المسلمين وما يجب أن يكونوا عليه من 
أخوة وتعاطف وترابط فإن المؤتمريناشد المسلمين بعامة وحكامهم وأولياء أمورهم بخاصة أن يقدروا 
الظروف التى تمر مهم والأخطار المحدقة بأوطانهم. وأن يعملوا جميعا على جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم 
باتباع دينهم وطرح الشعارات المنافية له وأن يخضعوا كل شىء من أمرهم لاعلاء كلمة الله عز وجل أداء 
لرسالتهم وتحقيقا لعزتهم ورحمة للعالمين, كا يذكرهم أن يردوا أى شىء تنازعوا فيه إلى الله والرسول عملا 
بقول رمهم : لإفإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا» . 

وفى سبيل تحقيق ذلك : 

يؤكد المؤتمر ‏ فى مقدمة توصياته ‏ العناية بتنفيذ جميع توصيات المؤتمر العالمى الأول لتوجيه الدعوة 
وإعداد الدعاة ‏ لشموفا وأهميتها البالغة على طريق الدعوة الاسلامية . 
ويوصى با يلى : 
أولا : العقيدة والشريعة : 

)١(‏ أن يعمل المسلمون جميعا حكاما وحكومين على ترسيخ العقيدة الاسلامية الخالصة الصافية, 
وتعميق حقيقة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فى قلب كل مسلم ومسلمة بعلم ويقين. حتى تكون 
العبادة خالصة لله وحده وموافقة لشرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وحتى يظهر أثرذلك: صفاء فى 
النفس. واستقامة فى الخلق. وصلاحافى العمل» واعتزازا بالإيمان» وغيرة على الاسلام ؛ ووحدة وأنحوة 
وَتعاونًا نين المسلمين. 
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(1) دعوة ولاة الأمورفى الأقطار الاسلامية إلى تطبيق الشريعة الاسلامية فى كافة شكون الحياة: 
قياماب|أوجبه الله عزوجل عدلا منه ورحمة. وخروجا من دائرة الاثم والتعرض للعقوبات العاجلة 
والآجلة؛ وتوحيدا لمسيرتهم فى حياتهم على منهج الاسلام. وتعزيزا لسبل التعاون والتضامن في| بينهم. 
وتوفيرا للأمن والرخاء والاستقرار والنموفى مجتمعاتهم . 

وينوه المؤتمر ب تحقق قريبافى الباكستان والسودان وموريتانيا من اتجاه إلى تطبيق الشريعة 
الاسلامية وبدء فى تنفيذ ذلك . 

(5) أن تقوم هيئات الدعوة الاسلامية ومؤسساتها والجامعات الاسلامية فى العالم الاسلامى بجهود 
علمية نشطة فى دراسة أوضاع المسلمين وتشخيص أسباب تفرقهم وتخلفهم وولاء بعضهم لأعدائهم 
واتباعهم فى مذاهبهم وسياستهم , وبيان سبل اصلاح هذه الأوضاع ودعوة المسلمين إليها شعوبا 
وحكومات للأخذ بها والعودة إلى ما يجب أن يكونوا عليه أمة مسلمة واحدة تقوم على التوحيد الخالص فى 
العقيدة والعبادة.» والسير على نمهج السلف الصالح خير القرون من الصحابة الكرام ومن تبعهم 
بإحسان. 

(؛) يؤكد المؤتمر ألا سبيل هذه الأمة لاستعادة مجدها ومكانتها العزيزة القوية القيادية بين الأمم 
وانتصارها على أعداء الله وأعدائها ‏ إلا بالله. ثم بتضامنها ووحدتها وتمسكها الكامل بعقيدتها ومنيج 
شريعتها وجهادها فى سبيل ذلك . . سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 
ثانيا : الدعوة والدعاة : 

(5) أن يكون للمسجد ‏ منبر الاسلام الأول ومنطلق دعوته وأساس دولته ‏ دوره البارز والفعال فى 
توجيه المسلمين فى جميع الأقطار الاسلامية وهدايتهم إلى سبيل رمهم . ومنهج دينهم ودنياهم على طريق 
تضامنهم ووحدتهم » وتطهير مجتمعاتهم من عوامل التدابر والخلاف والفرقة» وتقوية عناصر التأخى والتواد 
والتعاطف والتراحم والتعاون فيم| بينهم مها تباعدت أوطانهم . . وأن يشارك المجلس الأعلى العالمى 
للمساجد بمكة المكرمة بجهوده فى توجيه هذا النشاط ‏ وتعزيزه وتنسيقه . 

(5) تعميم مراكز الدعوة الاسلامية فى العالم الاسلامى وغسيره وتوثيق الاتصال بينها لتوحيد 
سياستها وتعزيز جهودها وتنسيق برامجها. 

(9) يؤكد المؤتمر على أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أوجبه الله عز وجل وجعله 
أساسا لخيرية هذه الأمة لما يستهدفه من إقامة حياة المسلمين على الحق والخير وتطهيرها من كل باطل 
وشر. . . ويوصى الأقطار الإسلامية جميعا بتعميم إنشاء هيئات الأمر با معروف والمبى عن المنكر وتوفير 
كل ما يمكنها من أداء رسالتها أداء كاملا : استجابة لقول الله عز وجل : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولشك هم المفلحون» ولقوله تعالى : #والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سي رحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 : 
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)8 أن تتحمل أجهزة الاعلام ف جمييع الأقطار الاسلامية مسئوليتها تجاه أمتها وأن تؤدى دورها 
كاملا فى ابراز معانى التضامن والوحدة ومزاياهما وإظهار مساوىء الخلاف والفرقة. وتكوين رأى عام 
إسلامى يدرك خصائص أمته التى جعلها الله بها خير أمة أخرجت للناسء. ويعى حقيقة تضامنها 
ووحدتها ويتجاوب معههم|: وجدانا وعقلا وسلوكا فى كل جوانب الحياة . 

والاعلام قادر بإذن الله بقوة تأثيره واتساع دائرة جماهيره أن يخطو بجهود مخلصة خطوات جادة 
تؤدى إلى الهدف المنشود . 

(9) ألا تكون الخلافات المذهبية فى الفروع سببا للتفرق والتباعد بين المسلمين وعلينا ان ننبذ 
التعصبيات المذهبية التى يذمها الإسلام ويرفضها وأن نلتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة تطبيقا لقول الله 
عزوجل : «فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا» وقوله تعالى : #وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله . 

)٠١(‏ تكوين هيئات إسلامية للتضامن والوحدة فى الاقطار الإسلامية توفر جهودها وتوجه نشاطها 
فى هذا السبيل . 

: يوصى المؤتمر الميئات والمؤسسات والجامعات ورجال الدعوة فى البلاد الإسلامية‎ )١١( 

© بمكافحة الفرق الخارجة عن الإسلام والفرق المبتدعة والزائغة التى تهبدد الإسلام وتفرق 
جماعته والعمل المشترك لدعوتهم إلى الحق والقضاء على شرهم . 

© وبالوقوف فى وجه الدعوات العنصرية والقومية التى تفتت الكيان الإاسلامى الواحد إلى كيانات 
صغيرة تفقدها قوتهبا ويسهل على أعدائها المتر بصين مها قيادتها والسيطرة عليها 

(؟١)مقاومة‏ الغزوالفكرى من قبل أعداء الإسلام والمسلمين ممثلا فى : مؤ لفاتهم وصحفهم 
وإذاعاتهم مكاي ومؤ تمراتهم وغير ذلك من المجالات والوسائل التى ستهدت تفحيل المسلمين 
وبنخاصة الشباب فى دينهم وتوهين عقيدتهم واتصالهم بشريعتهم » وتشتيت أفكارهم وتفريق كلمتهم 
تقدمهم الملدى 1 

وهذه المقاومة هى واجب الجامعات وأجهزة الاعلام وهيئات الدعوة ومراكزها والعلماء والدعاة وقادة 
الفكن المسلمين فى سائر الاقطار الإسلامية : حماية للمجتمع الإسلامى من اثار هذا الغزوواظهارا للفكر 
الإسلامى ومبادىء الإسلام ومناهجه وقيمه العليا المستمدة ه من . : كتاب الله عرز وجل وسنهة ة رسوله كه . 

05 تيسيرا لقيام الدعاة بواجبهم وتذليلا لما يعار صهم من بعض العوائق يوصى, الم تمر: 
يي ارد الإسلامية تسهيل 0 00 الدعاة على الاقامة مذ وعلى سمة ة الدخول ف البلدان 

(١ 5‏ انطلاقا من أهمية الدعوة اساضية 5200 الكبرى فى عالمنا لعافو العناية 
بالدعاة وتعزيز جهودهم وكفاءتهم لاداء رسالتهم يوصى المؤْ تمر بانشاء مجلس عالمى للدعوة والدعاة) 
يعنى بشئون الدعوة الإسلامية والدعاة فى العالم. . . ومن أهم أهدافه : 


”ل 


* توجيه سيأسة الدعوة الإسلامية فى العالم . 

تنسيق جهود الدعاة والحهات المعنية مها وتعزيز تعاونهم لأداء رسالتهم الأداء المنشود . 

* دراسة مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلهاء وتزويد الدعاة بنتائج هذه الدراسات للاستفادة منها 
وتطبيقها فى محال الدعوة . 

# تزويدهم بالمراجع المعتمدة والكتب التى تعينهم فى أداء رسالتهم وتحقيق اغراض الدعوة . 

* تنظيم البرامج التدريبية للدعاة . 

#* تمويل الدعوة عن طريق صندوق ينشأ لذلك يتبع المجلس . 

ويوصى المؤْتمر رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة أن تقوم بانشاء هذا المجلس فى أقرب وقت . 
ثالثا : الجهاد . وحركات التحرر الاسلامى : 

)١15(‏ يؤكد المؤتم ر أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية» وعلى المسلمين واجب الجهاد بكل 
قدراتهم لاسترداد فلسطين المسلمة والمسجد الأقصى البارك القبلة الأولى من أيدى الصهاينة المعتدين 
المغتصبين» ورفع الظلم عن الشعب الفلسطينى المسلم المشرد المضطهد المعذب . . وعليهم أن يكونوا 
صفا واحدا ضد اليهود ومن وراءهم . . ويناشد المؤ تمر أبناء فلسطين أن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم 
تحت راية الإسلام . 

(15) إن جهاد الشعب الافغانى المسلم لدفع العدوان الشيوعى الهمجى على أرض أفغانستان 
لمحو الإسلام هوجهاد الأمة الإسلامية جمعاء. . . ويوصى الم تم رأن يشارك المسلمون جميعا اخوانهم 
الافغانيين فى جهادهم وأن يكونوا معهم ومن ورائهم بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم حتى ينتصروا على عدو 
الله وعدوهم . 

(10) يوصى المؤ تمر جميع المنظهات التى قامت لمناهضة الاستعمار والاحتلال الأجنبى لأوطانها 
(كأرتيريا) وغيرها أن تلتزم بتعاليم دينها وأن يكون جهادها تحت راية الإسلام حتى يتحقق ها التضامن 
فيه| بينها والانتصار على أعدائها لولَيَنْصَرنَ الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» . . ويوصى الم تمربدعمها 
واعانتها . 


رابعا : التعليم . والتربية » والبحث العلمى : 

)١18(‏ أن تعمل الحكومات الاسلامية على توحيد سياسة التعليم فى جميع المراحل» والتقريب بين 
المناهمج الدراسية وصبغها بالصبغة الاسلامية التى تحفظ للأمة خصائصها الثّر بوية والتعليمية والعلمية 
الممتيدة امن الكتابم والسية: 

ويوصى المؤتمر المركز العالمى للتعليم الاسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالقيام بالدراسات 
التى تيسر للحكومات تحقيق ذلك . 

)١9(‏ التوسع فى انشاء الجامعات الاسلامية فى جميع الأقطار الاسلامية فى التخصصات الشرعية 
وفى التخصصات الأخرى التى يحتاج إليها المسلمون فى نواحى ال معرفة الانسانية من: طب. وهندسة 


”١5‏ ل 


وزراعة وغيرهاء مع العناية بتر بية الطلاب فى جميع تخصصاتهم تربية إسلامية تجمع بين العلم والعمل 
حتى يتيسر لأبناء المسلمين ‏ حيث| يوجدون ‏ تحقيق رغباتهم فى مواصلة تعليمهم الجامعى فى جامعات 
تعنى باعدادهم اعدادا إسلاميا متكاملاء يمكنهم من حمل رسالة الاسلام الشاملة. وتطبيق أحكامه فى 
كل مجالات الحياة . 

)١١(‏ دعوة الجامعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى جميع الأقطار الاسلامية إلى التعاون فى 
جالات البحوث والدراسات العلمية والتقنية المتطورة فى كل فروع المعرفة الانسانية ونواحى الحياة» 
والارتقاء بها إلى مايحقق للأمة الاسلامية التقدم العالمى المنشود فى هذا المضار الذى تتسابق فيه الأمم 
بكل طاقاتها لتسبق غيرها . وإلى ما يمكن هذه الأمة من بناء قوتها وحضارتها دون اعتماد على غيرها . 

(١؟7)أن‏ تعنى الجامعات فى الأقطار الاسلامية بالتوسع فى توفير المنح الدراسية للطلاب المسلمين ‏ 
ف مختلف التخصصات لتنمية التتاخى والتعاون بين المسلمين, وتعميم العلوم الاسلامية والمعارف 
الانسانية بين الشباب المسلم . 

)1١‏ التوسع فى انشاء المدارس والمعاهد التى تستوعب أولاد المسلمين حتى لا يتجهوا إلى 
الالتحاق بالمدارس غير الاسلامية التى تؤثر على عقيدتهم وأخلاقهم وولائهم لدينهم ‏ وانتائهم إلى 
أمتهم الاسلامية . 

(7) أن تكون اللغة العربية لغة أساسية فى مناهج التعليم فى جميع الأقطار الاسلامية بالقدرالذى 
يمكن من اجادتها اجادة اللغة المحلية. وأن يكون تخاطب الشعوب الاسلامية بها هدفا أساسيا يسعى 
الجميع إلى الوصول إليه بكل الجهود والوسائل . 

وعلى أجهزة الاعلام أن تشارك بجهودها وبرامجها فى هذا المجال. 

وفى تحقيق ذلك توحيد للسان الأمة الواحدة بلغة كتاءها وسنة نبيها صلى أب لبه و 
وتقريب عقلى ووجدانى بين شعوبهاء فضلا عن تيسير تفقهها فى دينهاء وتوسيع دائرة المعارف فى الات 
علومه المتعلدة . 

(5؟) أن يكون التضامن الاسلامى ووحدة المسلمين ضمن ما يركز عليه فى مناهج الثقافة 
الاسلامية فى مختلف مراحل التعليم . 

)١6(‏ العناية فى دراسة التاريخ والجغرافيا للأقطار الاسلامية باعتبارها أمة واحدة تترابط وتتفاعل 
أجزاؤ ها وتتكامل ثرواتها وطاقاتها ويتحد مصيرها. 

(7؟) العناية خاصة فى مراحل الطفولة والشباب ‏ بالتر بية الاسلامية المبنية على الإيهان وإخلااص 
العبادة لله عزوجل. وربطها بمبادىء الأخوة والمودة والتعاون والأخلاق والآداب الاسلامية الفردية 
والاجتاعية المستمدة من الكتاب والسنة وهدى السلف الصالح . . وأن تتعاون فى ذلك جميع المئؤسسات 
المعنية بالتر بية من: الأسرة. والمدرسة, والمسجد. والجامعة. ومراكز الدعوة والثقافة» والموْ سسات 
الشبابية والاعلامية . 

ويؤكد المت رأهمية العناية برعاية الشباب وتنشئتهم تنشئة إسلامية خالصة : عقيدة وخلقا 
وسلوكا. . وبناء حياتهم على الاستقامة والجد والحزم والقوة والصير. وحب الطاعة والبرء وكراهية 
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المعصية والشرء والبعد عن مظاهر الترف ويجالات اللهوواللعب واضاعة الوقت فيط لايعود عليهم بنفع 
يدعو إليه دينهم . 

(70) دعوة مراكز البحث العلمى ودور النشر إلى تشجيع تأليف الكتب وإعداد البحوث 
والدراسات لبيان حقيقة الاسلام وشرائعه والدعوة إليه وما يجب أن تكون عليه الأمة الاسلامية من 
تضامن ووحدة» ونشرها على أوسع نطاق باللغات المختلفة» وتيسير الحصول عليها. 

(75) يؤيد المؤتم رما جاء فى توصيات لجنة الاعجاز العلمى فى القران والسنة فى المؤ تمر الطبى 
السعودى الثامن من ضرورة العناية بابحاث الاعجاز العلمى التى تقوم على تحقيق الأدلة الشرعية 
والكونية لأهميته فى محال الدعوة فى هذا العصر. . ويوصى ان يتم ذلك بالتنسيق بين الجامعات المتخصصة 
فى الشريعة الإسلامية والعلوم الكونية . 


خامسا : المال 4 والاقتصاد : 

(79) يؤكد المؤتمر أهمية الاستفادة من الزكاة أحد أركان الاسلام الخمسة فى تحقيق التضامن 
والتراحم والتنمية فى المجتمعات الإسلامية - ويوصى الحكومات فى الأقطار الإسلامية بالعمل على 
تشجيع وتنظيم جمع الزكاة وانشاء مؤسسات خاصة بها وانفاقها فى مصارفها الشرعية» والعناية برعاية 
والاقليات الإسلامية . 

(:*) يؤكد المؤ مر ضرورة التعاون الاقتصادى بين الاقطار الإسلامية على أساس إسلامى , 
ويوصى باقامة المؤسسات الإسلامية المشتركة التى تنمى ثروة المسلمين وتعزز قوتهم وتحقق التكامل بين 
اقطارهم فى هذا المجال الحيوى . 

ويوصى المؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامى أن تعمل على تحقيق ذلك من خلال مؤ سساتهاء وبالتوسع 
6 دعم المشروعات ف الاقطار الإسلامية, وق تقديم المساعدات المالية للمحتاجين إليها. خاصة ف مجال 
توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرهاء مع العناية بمناطق الأقليات الإسلامية . 

(1*) أن تكون الأولوية للأقطار الإسلامية فى العمالة والتبادل التجارى والصناعى » والمشروعات 
الاستثارية وغيرها مما ينمى ثروة الأمة الاسلامية ويدعم قوتها . 

(؟") يؤكد المؤتمر وجوب أن يكون ايداع أموال المسلمين فى مصارف إسلامية, تلتزم فى معاملاتها 
المالية باحكام الشريعة الإسلامية . . ويدعوإلى التوسع فى انشاء هذه المصارف غير الربوية لتشمل سائر 
الأقطار الإسلامية» وإلى تعزيزها بالأموال لمساعدتها على بناء اقتصاد إسلامى » يقضى على الا قتصاد 
الربوى القائم ويحل محله . 

ويؤكد أيضا على تجنب ايداع أموال المسلمين فى المصارف غير الاسلامية إذ أن هذا الايداع - 
فضلا عن أنه محرم شرعا ‏ فإن استثار هذه الأموال فى تلك المصارف قوة لأعداء المسلمين . 

(*") يوصى المؤ تمر بالحد من استيراد الكماليات» ومنع استيراد وسائل الترف مطلقاء وخاصة من 
البلاد الأجنبية التى تتخذ من بلاد المسلمين سوقا لبيع بضاعتها واستنزاف أموال المسلمين وثرواتهم . 


#١6 


سادسا : الأقليات الاسلامية: 


(5؟) يوصى المؤتمر بالعناية برعاية الاقليات الإسلامية ومساعدتهم فى تفقيههم فى دينهم وتوفير 
احتياجاتهم الضرورية وحل مشكلاتهم , والحصول على حقوقهم العادلة مثل غيرهم من المواطنين دون 
تفرقة؛ ومن ذلك حقهم فى التحاكم إلى شريعتهم الإسلامية فى شئونهم الخاصة وأدائهم لشعائرهم 
الدينية دون مضايقة : حماية لهم ولعقيدتهم وحياتهم الإسلامية وتعزيزا لولائهم لدينهم والعمل به وانتمائهم 
إلى أمتهم الإسلامية الواحدة . 
سابعا : توصيات عامة : 

(8*) دعوة الحكومات فى جميع الأقطار الاسلامية إلى: الاتفاق على (ميثاق إسلامى) مستمد من 
الكتاب والسنة» يجمع كلمتها ويوحد سياسبتها ويعزز قوتهاء ويجعل ولاءها لدينهاء وفيا بينهاء وانتصارها 
برمهاء لا بالتحالف مع أعدائهاء وأن تكون العلاقات الدولية خاضعة للسياسة الشرعية الاسلامية . 

(") أن تتبنى منظمة المؤتمر الاسلامى إنشاء هيئة للتعاون الاسلامى تعنى بدراسة سبل التعاون 
والتكامل بين الأقطار الاسلامية فى جميع مجالات الحياة: الصناعية, والتجارية, والاستثارية, 
والدفاعية, والأمنية» والزراعية» والاجتاعية» والصحية وغيرهاء والعمل على تحقيق ذلك . 

(9:”) يتابع أعضاء المؤتم رما يقع لبعض البلاد الإسلامية من محاولات التنصير المدعوم بالقوى 
المادية و(الاستعمارية)» ويرى ضرورة العمل من جانب الحكومات والمسلمين على التصدى لهذه 
المحاولات باعداد المسلم اعدادا يمكنه من الثبات على دينه والتأثير فى غيره لا التأثربه. والعمل كذلك 
على اقامة المؤسسات وتوفير الخدمات التى تعينه على السير فى محال التعليم. والتمتع بالرعاية الصحية 
والاجتاعية . 

(") يوصى الم تمر الدول واهيئات الإسلامية وجميع المسلمين بالعناية بالذين يدخلون فى الإسلام 
لحاجتهم الماسة إلى معاونتهم على زيادة معرفتهم بدينهم الحنيف وإلى الرعاية الاخوية والاجتاعية 
ومساعدتهم على التكيف مع حياتهم الإسلامية تكيفا يزيدهم إيمانا بدينهم وألفة ومودة بين اخوانهم 
المسلمين . 

(9") إن المؤتمرإذ يقدرالأهمية البالغة للعناية الكاملة بأطفال المسلمين جيل المستقبل للأمة 
الاسلامية (خاصة فاقدى العائل منهم) ليوصى الحكومات والجمعيات والمؤ سسات وذوى القدرة من 
المسلمين بتوفير رعايتهم الرعاية الشاملة ووضع البرامج وإنشاء المئؤسسات التعليمية فى مراحلها المختلفة 
والايوائية وغيرها التى تحقق ذلك. . وعلى الدعاة أن يعنوا بهذا الجانب الاسلامى الانسانى الاجتماعى 
فى دعوتهم لتنشيط الجهود فى هذا المجال. 

(50) محافظة على البيت المسلم والمجتمع المسلم ومبادئه وقيمه الاسلامية وسلوكه الاسلامى ودرءا 
للمفاسد المتوقعة يحذر المؤ تمرمن استخدام غير المسلمين وبخاصة فى المنازل, والقيام بتر بية الأطفال 
ورعاية شئونهم : التزاما بواجب الوقاية لقوله تعالى #ياأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة# ومسئولية الرعاية لقول النبى صلى الله عليه وسلم (كلكم راع ومسئول عن رعيته) . 


لاد 


(41) يؤيد المؤتمر (قيام الحيئة الخيرية الإسلامية العالمية) بالكويت التى تهدف إلى حماية المسلمين 
من ال مجمات التنصيرية والالحادية عن طريق العمل الخيرى والاجتاعى والثقافى والتنموى» ويدعو 
المسلمين كافة إلى مساندتها بالدعم المادى والأدب, امتثالا لقول الله تعالى : «وتعاونوا على البر 
والتقوى# . 

والمؤتمر إذ يختتم أعماله ويقدم توصياته مسجل خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم فهد بن 
عبد العزيز المعظم وولى عهده الأمير عبد الله بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة وشعبه الكريم لاستضافة 
هذا المؤتمر الإسلامى العا مى . وما لقيه أعضاؤه فى المملكة العربية السعودية والجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة من أخوة وحفاوة وتكريم 00 ويتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لما 
فيه عزة الإسلام واعلاء كلمته وخبر المسلمين 5 

والحمد لله رب العالمين 0 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه والمهتدين 
بهديه الداعين بدعوته إلى يوم الدين . 
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قزر 


بعد التحية والتقدير : إن الأدب الإسلامى مما شرفه الله بأن يكون ثوباً يلبس . . . وحلية يتحلى 
بها. . . وبالقرآن والشريعة الغراء كانت اللغة أدبا ومفردات باقية إلى يوم الدين لأن القران والشريعة 
باقية. . . ومن هنا كان لدولتنا - رفع الله منارها وأعز شعارها ‏ شرف إعزاز الدين ونشره امتداداً للسلف 
الصالح. . . من الخلفاء الراشدين إلى هذا اليوم الذى أحيت فيه الدولة للعلم قيمته ونشرت إلى الملا 

عَلْمّه وعلى الدنيا نوره بعد أن كان باهتا فى كثير من العالم. . . :وخاملاً فى جل أقطار الدنيا . 

وما هذه الجامعة التى يدرس فيها عشرات الحنسيات من أسود وأبيض وأحمر وأصفر إلا لغة ناطقة 
بالحق وداعية إليه فى بلادها حيث امن العلم الفم والدين السليم الخالى من كل بدعة ونحلة 
ضالة مضلة. . . ومن كل أفكار واراء مخلة . من هنا أجد أن شباب جامعتنا ‏ الجامعة الإسلامية 5 
فعس طرر الدب ولوريية ا ابسافيية إلى طور الدعوة بهذه الموسوعات التى أجدف: هرا 
كالنسيم . .. يسيل منهمراً وينتشردراً وإن فى العدد الخاص 5١١‏ من المجلة لعام 6 ٠ه‏ من الدعوة 
إلى الله وعن الواقع المعاصر_ما منحنا فيه الدكتور عبد الله صالح العبيد من الأفكار عن الدعوة ومن 
الشرف بأحتضان المؤتمر العالمى الشانى لتوجيهها وأهميتها ودافعها وأسباب وظواهر الصحوة الإسلامية 
وا حاجة لمراجعة هذا الواقع ومتطلباتها وما نحن فيه بين الواقع والمستقبل مختتم| حديثه وبحثه بالأمل 
والرجاء فى أن يلتقى العاملون فى مجال الدعوة فى رحاب الجامعة الإسلامية للاتفاق إلى الحدف والغاية 
المخلو. 


الدكتور أحمد عطية الغامدى المحترم . 5 


ولقد كان للشيخ أ بي بك رالجزائرى هو الأخر تحب (بضم التاء وفتح الحاء) أحاديثه لآن له الماماً 
لم اه م ١‏ لع د د د را 
العدد) شرحا واستنتاجا وتعليقا وتفسيراً ما يجعل من بحثه كنزاً دقيقاً سال على الصفحات التسع . . 

008 00 
فائدة ولا بأضأل أهمية إنه حديث جم المنابع وفيه من الآداب والتر بية ما يعطى القارىء المسلم نوراً 
وهدى. . . وإن ما فيه من الأدلة الواضحة والشواهد الجليلة والاستنباطات الدقيقة ما يجعله يغنى عن 
كتب. . . وافاضته عن المساجد وأثرها فى تمتين الروابط وتقوية الأواصرما هب المسلم قوة معنوية تجعله 
يقبل على الصلوات الخمس جماعة التى هى الزم ما يكون بين المسلمين . 


- #8١9 


ولقد ثنى الدكتور محمد ضياء ء الرحمن الأعظمى بحديثه المتسلسل -؟ - على ذلك حول صلاة 
الحراغة سائحاً فى ققّه النسنة جامعا ومفسيرا ذلك ق:ستةعشر صفحة تعتس موسوغة ق الا وهذه من عزايا 
الشريعة والتشريع الإسلامى الذى أبدع فيه الشيخ محمد بن ناصر السحيبانى فى حديث أنيق وبحث 
متأمل يحسن أن يكون «كتاب الحجلة) . 

ولقد كان الدكتور صالح سعد السحيمى موفقا فى مقاله عن منهج السلف فى العقيدة وأثره فى 
وحدة المسلمين - إن العقيدة هى السياج الذى يحميهم ويلم شعثهم ويزيل العنصريات ويجعل من 
الجميع قوة واحدة متلاحمة والواقع أن ما تناوله حول الصفات واساء الله وما قاله العلماء يعطى القارىء 
فكرة عن وعى شيخنا وعن 0 الواسع ولاسيا نقده لأولكك الصَلال الخارجين على الدين بافكار 
شاطحة وآراء نادّه. . . وإن الصوفيين هم أيضا من الشذوذ فى درجة استحقوا بها ما استشهد به من شعر 
فى من قال من زعماء الطرق : 
تلاحمنى بالنقباروالتتسويف. إن قلت كو كين باذ سكيف 

ونا أعل :ابيانا تقلهاى بح منا:: 
ألا قل لهم قول عبد نصدا وح وحى النصيحة أن تستمع 
متى علم الناس فى ديننا بأنز ‏ الغنا ا سنة- تتبع 
و3 الأكتل. انوك أكن لقن ارستفقن لز المشع سس يه 

لقد رأيت حادثتين فى حياتى . . . فقد حضرت منذ ثلاثين سنة تقريبا فى حفل زاره أحد رؤ ساء 
الوزارات فى مصرلميلاد الرسول الذى سنوه لأنفسهم وما سنه أحد من المسلمين ورأيت امرأة ترقص حتى 
تعبت وسقطت من الاعياء. . . وحملوها إلى المستشفى والناس يكبر ون ويحترمون شأخها. . . والثانية 
كنت فى دمشق منذ اكشر من عشرين عاماً ودعانى أحد الأخوان لزيارة ‏ خلوة له ادك سيف 
اسلامية تدعى اغبا من السنة وزعيمها ورائدها. . . عندما صلينا العصر سألت لذ لم تصِل؟ قال لقد 
رَفعّت عنى التكاليف. . . ثم قال وقد كان فى مبدأ أمره فاسقا يستعمل كل المحرمات ثم تاب واناب 
وصار يصلى طوال الأربع وعشرين ساعة فهتف به هاتف كا يقول!! وقال له غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فلا تصم ولا تصل . . . من هنا انفذ إلى كلمة ‏ الدكتور السحيمى - التى ملأت حيزا واسعا من 
المجلة انها لتنفذ إلى القلوب والأفكار لسدادها وصوابها وجودة بحثها وعمق معانيها . 

وما أثرالعقيدة الإسلامية. . . فى تضامن ووحدة الأمة الإسلامية للاستاذ الدكتور أحمد سعد 
الغامدى ا ال ا و 
الأحاديث لاثنى عشر موضوعاً وجعل له خاتمة ثم فصل وشرح هذه المواضيع شرحاً كافياً وشافياً. . 

ونتتابع الأحاديث والبحوث فيسعدنا الدكتور على عبد اللطيف ببحثه القيم عن العبادات فى 
الإسلام وأثرها فى - تضامن المسلمين مسهباً اسهاباً غير تملول عن الصلاة والصيام والزكاة وما لذلك من 
أثر وتأثير فى جمع المسلمين وتضامنهم وتوادهم وتعاضدهم وتعاونهم . . 


ل د 


وبعد أن يملأ أذهاننا وأفكارنا شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز بفائدة التضامن الإسلامى 
يبدى إلينا الدكتور جمعه على الخولى بحديث شائق عن الإسلام الذى يسد منافذ الفرقة والاختلاف 
ويصون عوامل الوحدة والائتلاف . . 

ولي كاش حديث تاي لسكب عليه عسو با تغى ركاف الاين 
والوحدة. . . ا أن أحاديثه المتوالية فجراً من نداء الإسلام ‏ جزء من فيض علمه وعسى أن يكون 
لحديثه الممتع وافاضته الحليلة وأفكاره الصا حة ولوج إلى أفكار شبابنا الذين هم فى حاجة إلى مثل هذه 
البحوث التى يدبجها هؤ لاء الأعلام . 


وما حديث الدكتور محمد السيد الطنطاوى ‏ عن كيفية اقامة النبى يَثِةٍ أول دولة إسلامية على 
التضامن والوحدة وما سرده من الأحاديث والتعليقات عليها ينم عن سعة علم وفقه وإن ‏ الفتح العمرى 
للقدس _من المكانة فى قلوب المسلمين والعالم أجمع الدليل قاطع على مالهذا الدين من أمثلة وانه دين 
البشرية إن المرء وهويقرا هذا الحديث الشائق ويسيح فى هذا الميدان الرحب ليذكر لعلمائنا الأماثل 
وأساتذتنا الأجلاء شرف العلم ونباهة التعلم واحاطة العارف . 

وليس الدكتور محمد الجيوشى فى حديثه الثانى عن - الإسلام والمسلمين فى انجلترا ماضياً وحاضراً 
ومستقبا - امتداداً لحديئه السابق فى العدد ال«50» وأنه بهذا يعطينا عمقا فى بحثه وسلامة فى تنقيبه 
وسدادا فى مجهوده وبودى لو بحث عن مسجد - ليدى ستانلى هوب - وأين هوالآن؟. . وهل من الممكن 
«وقد كان لدولتنا وجامعتنا الفتية جهودها» أن تسعىٍ وتجِدّى السعى ‏ لكى يكون هذا المسجد من مساجد 
المسلمين الْصَلَىَ فيها وخسوفاً من أن يكون متجراً أوكنيسة . . . افلا تتولى الجامعة ذلك شراء وامتلاكا 

يضم إلى ما عملته من خير عميم وتربية اسلامية صادقة. . . إننا لننتظر فى العدد القادم بحثا عنه. . 
ولاسيما ودعاة الجامعة يوجدون فى انجلترا . 

وشكراً للدكتور القادرى على مسلسل أحاديثه فى المشارق والمغارب الذى ابدع فيه ممثلا رحلة 
أوائلنا التجارية والداعية معا. . . ورحلته هذه أطول من رحلته السابقة فى العدد .)5١‏ . 

ومن الرسائل ‏ الرسالة الحادية عشرة. . . وإذا كانت هذه الرسالة مما لم يحملها البريد فقد حملتها 
المجلة هدية لقرائها. . . اشرقت بايضاح المعانى للآيات الكريمة تذكيرا ووعظأ وارشادا . اول تكن 
رسالة انشاء وصياغة كلام ولكنها من مشكاة القرآن والسنة أخذها من عشرات المراجع 

وَإذا كان للتحووت حدواها: . ؟والوقالانتتاتتيرزها فاك للشتبير صونا زرديه - يمه يو عبد الله 
زربان الغامدى : 


أفنا .بلجل الحروض. أن النغم يفيض على القلب طيب النسم 


””5١-‏ ل 
(م© المجلة ) 


آيا قادة العلم فى أمة تحيط بها حالكات الظلم 


ألا فاذكروا اليوم تفريطكم وما كان من زلة القدم 

ولكن : 
إذا باطل- قام ‏ فى غفلة ل ا كك ااكادلك 
افاق له الحق ف عزة فعاد لادراجه واغمزم 

انه لشاعر. . . لويستمريدلى بدلوه فى بكره. . . وسقى به سليم فكره. . . لأعطانا من شعره. . 
ومن غالى دره ماهوتمتد إلى شعر حسان وكعب وغيرهما من سيوف المسلمين وأدباء المؤمنين. ولست 
بناس قصيدة محرم والحديث عن شعره الإسلامى الذى حدثنا عاق المرد الو قا لوويفلن: 

واعسدو اقفن ادا للدكتور إبراهيم زيد الكيلانى عن الرأى العام فى : المجتمع الإسلامى 
وبحثه الممتع وهو خلاصة خالصة لِكُنّب وليس لكتاب واحدٍ : 
س0 وعن دور الإعلام فى التضامن الإسلامى يتحفنا الدكتور ابراهيم إمام بحديث مفيد وافاضة عالم 
جدير بالتقدير عن الاعلام الإسلامى الذى يجدر بجامعتنا أن تعتز به بأن لديها دعاة هم الأعلام والعلاء 
0 الأرض ومغارها. . . وبا أن كليات الإعلام فى جامعاتنا وهى الآن أقسام فعليه أن يتلقوا 
هذا الحديث برغبة وقبول ليكون مادة من مواد علمهم . . 

وتستمر المجلة فى أبواءها الجميلة وفصوها الممتعة وبحوثها الحادفة ثم تفيدنا بالفتاوى الشرعية 
فينبرى ها شيخنا المفضال سماحة الشيخ الرئيس عبد العزيزبن باز فى حكم الصلاة على النبى كلل 
والاشارة إليها بالحروف وحكم ذلك إلى غير ذلك من الفتاوى نما هو موضع التساؤ ل كالسفر إلى بلاد 
الكفار. . 

وأقوال الصحف كا هوواجب فإن الاختيارفيها والمختارمن أحسنها جدير بالنقل فقد فاضت فى 
كلمات جلالة الملك الفهد عن الإسلام وتبرعه لكل مفيد يبنى الأفكار وعن نخوته نحو فلسطين وكل بلد 
اسلامى وموقفه العظيم فى لبنان وأجاباته الجليلة وهونى رحاب الجامعة وعن جائزة الملك فيصل العالمية 
التى لها دربها وجالهها ‏ فرحم الله الملك فيصل - وبارك فى ابنائه الذين كونوا هذه الجائزة ونموها ودفعوا بها 
العلماء إلى الانتاج والاخصاب الفكرى والدينى والأدبى والمرء وهويقرأ المجلة يصل إلى قرارات 
وتوصيات مؤ تمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الصائبة والتنويه والتحذير من كل ما يعمله الكيان 
الصهيونى والتحذير من القاديانية الكافرة التى هى احدى أفكار الأنجليز واليهود فى افساد المسلمين ومن 
اجمل ما يكون نداء الملك فهد إلى الاخوة المتقاتلين فى لبنان : 

اما أخبار الجامعة فممتعة وفى التعيين عمادها. . . وتمهنئة ة للشيخ صالح العبد الله المحيسن فى نيابة 


رئيس داعال بالشويق انزف الهنة للدكتورحمد مود الئل فى وصول إلى خدمةابدامعة حيث 
صار أمينا عاما. . جعله الله موفقا مسددا . 


:”ل 


وحيا الله ضيوف الجامعة ووفودها. . . وتبركات المحب الودود لكل من حمل رسالة ونجح فى 
«ماجستير أو دكتوراه» وبارك الله فى نشاط الموسم الثقافى بالجامعة الذى اعتيره من اجمل ما تعمله 
الجامعة . 

هذا ولفد كان للمجلة فى نفسى مكان. . . وها عند من يحظى بها تقدير واكبار. وهى موسوعة 
مصغرة لعلوم الشريعة والأدب ومنطلق للبحث والتنقيب وأود أن يكون فيها بحوث لغوية وتصويبات فى 
المستعمل فى المجلات والصحف وتقويم للالسن مُحْنَار من كتب اللغة والفقه اللغوى من قواميسنا المفيدة 
امثال القاموس وشرح القاموس وان لا يكون لقواميس النصارى كالمنجد وما ماثله مكان فى البحث فإنها 
لا تعنى باللغة إلا للتضليل وتمكين الدخيل والكلمات الاعجمية وتحريف معانى الإسلام تحريفا محلا 
يزرع فى شبابنا الخطأ الذى لا يمحوه ماح . . . 


هذا أرجوآن تولوا ذلك عناية فائقة وتكليفا عن .هو اهل لذلك لتحظى لتنا بذلك ولتكون 
شرا متكاملا ..... ىا أود أن ترسل هذه المجلة للشانويات من المملكة ولكتبات الظلبة فى سائر 
هذا وقد اسهبت ونحضت خوضاً اجدنى فيه لست فارساً ولا تمارسا ولكنى ارغب اشعاركم 
بأن لها مكانا فى قلبى ومكانا فى مكتبتى . . . ولم أشأ مهذا الكتاب إلا الإعلام بأنها عندى ولى شىء 
مهم 
نحياتى للمحررين والكاتبين7) 
عثمان الصالح ‏ الرياض 


: شكر وتقدير‎ )١( 
وأسرة تحرير المجلة إذ تشكر لسعادة الأستاذ عثمان الناصر الصالح مشاعره الطيبة نحو مجلة الجامعة لتتمنى له مزيدا من التوفيق‎ 
. . والسداد. ونرجو أن تكون مجلة الجامعة عند حسن ظن جميع القراء.‎ 


77# ل 


(زلان) بابحالاو شر 
لمكن ياوا بايياء ايب عنس نسريهما. 


الموضخ وع 
الصفحة 
كين من كنبتات الله 4 مر فق اقيق سوس نسب وك رت 
حافن تون التحصوة و حون تو وك موا نيو حي جو م 0" لهااي جو ورا اله لهذ يف جوج له كواحع ا ووا ول ور انعد و 

ب حكملة العم اد و جو لا و ب المح مج متم أن لك اموت زو الود رو كو لوك مره أل لاقام 
كلمةالتحرير للدكتور صالح بن عبد الله العبود ١‏ 
#ا التفسسير وأصوله قلا 
٠‏ القران يتحدى د. محمد سيد طنطاوى 1١5‏ 
٠‏ القول الفصل فى العمل بالحديث المرسل2 للشيخ حسن رزق مت 1 
# العتياة قا 
٠‏ أول واجب على المكلف عبادة الله تعالى للشيخ عبد الله الغنيهان أ ا 28 
٠‏ منهج الأشاعرة فى العقيدة للشبخ سفر بن عبد الرحمن ‏ ... 58 
٠‏ اضطراب الناس فى مسألة الكلام للشيخ عبد الكريم مراد ا 
#ا الفقه وأصولده لا 
٠‏ نظام الاثبات فى الفقه الإسلامى د. عوض أبو بكر ا ع ا 
٠‏ الإمداد بأحكام الحداد د. فيحان المطيرى اسيم فا 
#ا ثقافة إسلامية لا 

٠‏ الكتاب والسنة : أثرهما ومكانتهما والضرورة 
إليهما فى إقامة التعليم فى مدارسنا د. ربيع هادى 0000000008 


٠‏ طبيعة العقوبة فى الشريعة الإسلامية ومثاليتها د. حمد الحماد ل 


الموخضوع الصفحة 


الا مسسية وتار يح قلا 
٠‏ الملك عبد العزيزالسعود.. بين نصره لله 


وتصر الله له شبح إبراهيم الجمل اي اا 


000000 من مراحل الدعوة الإسلامية فى مكة د. جميل المصرى‎ ٠ 
العهدة العمرية د. شفيق جاسر أحمد مط‎ ٠ 
1 يدا لغغفة وأدب‎ 

54#" ...  ىدبللا رسائل لم يحملها البريد للشيخ عبد الرؤوف‎ ٠ 
الأدب الإسلامى وعلاقته بالمجتمع والحياة د. نجيب الكيلانى ا‎ ٠ 
وقتل د. عبد العظيم الشناوى ا‎ ..لقتتال٠‎ 
717٠ من تراثنا الشعرى للشاعر أبى إسحاق إبراهيم الأندلسى‎ ٠ 
الكبسول للصيدلى حمدى إبراهيم م‎  بوبحلا‎  صارقألا٠‎ 

٠‏ تنبيهات هامة على ماكتبه الشيخ محمد على 

الصابونى فى صفات الله عز وجل لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز /7/1 
٠‏ أخبر الجامعة ل مدن ان ولق الا ا م ف ب اع ا مس متو 6 
٠‏ رسالة إلى رئيس التحرير ا و ا 


٠‏ غتويات العدد 


+ 


1 2133 ع002 كق8 12ص51] )هط رممزوزع تترعم 01 لصلعا عده ذز لإتلصة:015م غ120 مآ 
201 320 0178:278م 15 9(أللاء15ل1012م مه 196ل0مهن9امم 102 (لمعماع كناماعمعلللء عط]' 
.2ع 1دع؟ عط 15 1512 01 كقصلطء2ع)1 عنما عط ,ععمعآاط . لإمتوع 0 مممر 

1 ' 816م2012 155116 5لا 02 24128ع لصم علتطنت عاممعم عستم -نتده قط عط 
-61مم22 172115 ع5 201 لإعطا مهن (تط/الا .ادع ا عط م1 711 عده طأا؟ * هذ 1؟] ما 1175لا 
1711 ع0 لطغال نه 1ذ] ما 5ع138/11 0101“ 31م طزم ]001 لإغط) مل بتط/اا معط 00ناه2ة مآ 
أاء: لصة لعطذ1|طهاوء عط 01 أمه ممع نعط ععخ ادع لا عطا مز *”ومعع؟! /113ه10 طخت عمملاج 
/011211© 1201161 عط ]' #لإأعل500 تأعغطا مزوع 155 216 متتااعة111 عط أناهط3 5ع5]2151 ماما 
-:51 2010 طا لإطع سه امنواع5 320 ه5000 لع112هعه1 ,162 مسمدغترظ 2زلع هم ماع نزعمط علطا 1ه 
-56 لإا نهمة لهناءاءد عط لع201ع1 عنكقط هنئلع3مما تإعصط عتطا 0غ 15ماناط تاصق عط]' .5عل) 
طة | اكطلهع3 دعع 2ط 2011201655ع 220 221م2118ج2 تتعغط) خطعنامءط 2320 سعط عماواءد 
. 0721852012106 كأعطا عمالإه ماع كتلط , 111لنام ع0 كلام 15 طكت 2 10 أمطاع )2 مه مآ 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين 


#854 ل 


مده ع0 لفط سه لعكتاع20م نزاعع 122 عاأتنان 505 لألناءكلد20م سه نإنللصة 2019 ' 
ع102 2 0101 1 بععصوعط 04 5أهقم عدرود لمة عدده8 رعععع01 010 مل مملامع ازعم 01 
50121 خأعطا 01 2116م 2 35 علطا أقط) عامم 116 .دع أتتفمعء 6 0غ 3 01 2100عم 3 رعصتا 
.(220.م,01.2/ا ,ؤلهىه140 ممعم متتاط 1ه 1م115 ,تكاعع.] .201©) .”116 ملاع ةا 

-: 2150 65 مم ماء نع مك الع م1 11ل سزععو كنا أع.آ 7 طامط لإتعصة:([ه0 ذ]1 عرعط اا 

2111111176 211101185 0ط 15 لمدطقتاط عده مقطا عدمطد غه عمتعلةا عط[ 
10 5م1011ع8 عمره؟ .ومستلوط عط لمج قتلم] 2ه 10135 عطا عممصة لطعم 3055 )1 
.(154,1979] 5 15 .701 .لإعص علوه8 210ه'17 عط1) .”)1 عوتاعدعم [أتاى أء11 

غ500 2ه 1025 عط بأعطز1' 1ه عاممعم عط عممصة لصناه] كز عه 825 /إ1لمة :28011 
أه كمقتلم1آ ,وعتاعن50 مدعتكالخ عمرهد بقعءطزك موتوكب 01 كطعلةز011 عط رقتلم] مع 
03231 ع1 ,)2025 تقعالك2[ث عا 01 الالطرعة امف ]1 عط لصة اأناع اث عطأ ,نع 1تعسث طأنامد 
عط سه ,كلصة!؟] دع5 طاناه0؟ متمامعء ,مع ذاءمتطععة نزه1د81 عط ,تدعدمدع 581200 ,كلمدا!15 
,710.326 عع3ط) 5ع هدم تزاع010 نقرعنا وزعه 005 2057ةز01م كنلط]" .كلصة 151 القطكصة 3/1 
. (1958 .4 75] ,قضقء تع لمك .لاعصط ,101.22 


-7/1 1111151131 مث ...أءع11 320 12013 01 3165م ,رممالزعن) م1 5تناءع0 ... لإنلصةئز[20 “ 
2 01211 لتهااعت ماعط , 00280) مذاواءعظ عط 1ه عاعآ عطا مرمع] لع171ممع2 1005 مزه 
0 طعنا؟ 01 لالط ع1 .عع113ثل عطا ما معدم عط 1لج 01 111 ممصدمم 25 0ع70معوع1 
لاله كقط 5/0132 عط ...15 5]2 21]60ئ<ء اداععم؟ 3 كقط لصة , ''ع11138/ا عطا 1ه لللطء'" 2 15 
1ق كدع 1017 زعط غناط تعطتةآ [دعع1 عمه تنزآدره ع تفط لمعمل اتطء تعط سه لمقطئتط لأدعع1 عمه 
-0130م5 0ع17اع06 ع نتقط ل صلا قنطا 01 1251111055 .52115 ع1[ ط2]أععمدع72 200 ل0ع12مع ممع 2 
لمقطةع ]1 زوممخترظ امعاعمة عطا 101 ؤوع10ل8 2 15 1و5ع03) :(215]01 اتامطع نامغطا (1لدء1 
1101نا0ء عط غ2 عاطهصه1طكد] 8:25 ]1 1716 أنا0ط3 زكدع20 1512 85121010525 عط 1م10 ع11أنتاع 8/4 
.101.18 ,1965 .0ع ,هع 1ممة أمظ .لإعصط ,180 .810 ععوط) . *لملممع لما 

-أقط الامط؟ لإلتدعلكء تزع مقء كلط 1 

1 2 1اك نط 01 2311م :32 12 10120 201 15 137ل0مة:20139 - 1 

.]2 غة لعطعمع: 201 كقط دهدا؟1] 1ه غطع !ا عطا عتعطلا قدع:2 عطا م1 00نا10 15 )1 - 2 
1012010 ع2 5عع22] 15 أقطا 580155 (81112211162 .لاعصط جردم ]) 0010126102 1351 عط 1ت 3 
1 1ش 2ةاأواتطن) ,هع1تعطث طأناه50 ,دعتتعصسث ه81 ,رعم0تناط ,عتامصسط محسصرمك] 

12 100135 نال صالط ,داحكث أمقط طغأنا50 ركهع32 811001516 

ع61115517م ع1 12 2-0235 -201 101120 15 لإأ1الاء 15رمع لعصة 17لمة2019 - 4 
-562202113 عطا صا لإالواععم؟ 0طة دعصام 1 1اتط2 مهمه[ ,دعأتعصمة رعم70تتناط 01 دعناع5001 
.211 طتدةء 10 220 7101259 .1 1115 منامء وال 

-نات عط 1717111 .110110 مسمتاكب8 عطا 01 11هم لاضة ص1 101120 ع0 10 عتزعط 20-1 115 - 5 
0110 طلاتاكن8/4 عطا م[ هع:3 أوع2201ع1 عطا مت عع 1113 أوع511311 2 2اعلاء امأاممحمام مط 
. 101107 /ا32 مل خمع21/اع2م 15 01 مععط كقط ((غ1لاء101115م 01 01(:302013م عرع اا 

ع5 10 1علاع2 15 11لاه2202215 . /1لماء201015م ممه :01(:32019م 10 20ع 22 كأنام 20خ[ك] 
عط 3101م 212 ها أمعك زع/ا2 ققط غ1 .1710210 اسناك 8 عتتامء عط لصه دتطوعةث مآ لصناه1 
1322617011 ل[معع1 متعاد عط 10 عندك لإأعاع50 ستاك ك8 


و 


]1ع طصا 220 كنطها؟ بأمععدعل متعطا امع مه معممهك مز ع10مم ععلة لانامء 5طوجم 
.510 2201515 عط طعنامغط) ل0ع120) 

سطع تاعطا 01 عصنا عطا لإتماأكلط تتغطا مز ععهع 215395 مده ع1 ,عع لمع8101 
510108 .عاء رتمععدعل تتعغطا لععهها تعلاعم تإعطا أقطا مط (إلتكدء مق عذعط]' . (طدكمق ) 
8 (طفكصة) كأتمعءوعل 01 دعملا عوعطا عاع2 وزو كلد 10نا0 تزعط1 .وتعطاممر عتتعط) 
5 -ع101 تاعطا مزع110م عكلها لصد عل51 021معغدم ططعنامعطا سعط 

220161 هه علا عأختطه عمه وعكهط عط أقطا «مطانج عط ذ5ز أدوعمه طكتل 110 

18 كنامء متعط 22051 عط1 طالللا أناه وعدم عط رمملغة لأ نععم؟ قلطا مه لعكة8 
-152 01 اخأطقط عط خقطا 52(5 ع1 .عتم1عط6 لعرع كنا معءط رع اعم لفط طعتط ا ,سممال؟كآ أكمتدع2 
عطا ما لع1'“ تإاع50 ستاكيكة ممه وتطدعخ مز عل51 و:تعطامم طعنغط .عاع أمععدعل عمل 
2205 طكتا! لإمقم عمتتقط) تإتلصهز(1مم 5ه كصده؟ لعالتصعم ممه واتممعنهم 0 أعماوعم 
.*11لا0101115 01 8 لم71 1105أ 5011 (ع0116 

أث .06035102 01661 ع5020 10 أعء [طاناة علطا مه امنامععة لع1تهاع0 'زن1 عمممادمم 1 
-أ5ه0م ع1ه0ط8 عطا للتممء 10جاه؟؟ طعتط8 كممتاذعنان المع متارعم لزع1 2 05م 1 رالمعمزممم عط 
-:1102 

0 'إأتناء15ج202م مه تإتلصة:(1مم 1ه تزومأكلط لمة مزلعتده عط كز أهقط؟7آ .210.1 .© 
7 -2- 2018 101120 غ1 15 عنزع طلا 

]1 15 .75801107 استاكن8 عطا مذ عمتاته 19م م20 تازه لقناعة عط ذز غهط/11 .210.2 .© 
.5057 22100 01(9:220101015م 

.216 1615 1012105 2ق 151 01 مانا طتتاممء عط ذز أقط171 .210.3 .0 

204 لإأتناءكته220 له تلسمهنز[ه0 01 تإتماكئط لصة ستئتده عط 5ز غهط/738 .7210.4 .© 
.1007 101120 ]1 15 عع طم 

-:11 200101 52 0[1315طع5 مرعزوء 171 عط 0ل أقطل؟ عمو 5نا امآ 

-10آ 16011312 1 00نا0] 035 مهل همعز[ لمداءدءد لص تإطعتمقة أهناءاء5 01 ك0ره؟ [[ر“ 
لعممع017ع 15 لدملععع؟ أقنءعة عاعاممرمء أهقطا ذ5ز عمتطعتاع0 عتمم ذز غقط اباط رعنام 
35 1211025عآ 1[قناكاء؟5 01 5جه؟ 010 عط]' .أوع/1]آ عط 2ه 5هدم 211 مذ معصمن نزط 10033 
-01] لإ بناع5 01 عمتصدء ]8 عط]1) . ' ”دم متمدعحة كعم 220 مره اعم طكت 10023 لعدتاع 12م 
(69.م .1974 011ل بللع71 ,للع أردع11.خ ,ممكصتط20 .11 

0 220 قللأمعوعة مذ لصناه؟ 15د عع كلصدطئبط نإمممم 50 ممتكقط معدده31» 
“211 متاها 01 2115م 

(1113 سعط ,1971 ,له أممتعع عع له نزط رع120 ع حقاد عط1) 

5 .221102ع115[ 5 معمره/1 01 كلمطتمكء لإأع50 ع لاأومتصسمعط مترعل810 ع1“ 
لاع 5) .”211 تصمءدآ 0هة معلع 51 مأ لع15اع22م ذا مم1 لععصة205 ندعم 2 مذ ,تممه نزامم 
.(2002مط' 149.م رععاهه2ط1ه20 قمعط نإ ,م2210 تمقصبطءج1 مه 

3 كنك مذ اانا تزاع1/10آ .دوعتسمتعتضمطة مقتلدذاكنسخ مذ لصناه؟ ذز مسجم نزلمط» 
أل لعطلم ذل نإط مهمع طن[ 5'مهمره؟؟1) . '”إنلمة :0193م 01 مم1 عدرمد عنة عرعغط) 
.(1968 .1020260 ,134.م ركم2110ع1[طنط كمج1] 


-91” ل 


-31 م0( 15 11 11 معلء ,802013 عع لاء6 35 أكناز لمة كته ع6 0 عاطة جع ناعم علج 16 
1 05) تغط عنحوع1 0 25 50 ,تعطاعع 2160 (02001 2 مده ع]) 30123 201 مكنا أناط زعرتوعل أمعل 
عوناعة2م لمة ,عمتلمةأذمع لصن 'زالمعط 2 10 عصرم عر 16 .(عته عط من) عمتعمقط زعنعى 
- 810.128 معورعء17) .(129) *”.اناكعطع71 71051 ,عسصتاطع م1 - ]01 15 000 ,أصتهتاوعم - ]اعدو 
.(ثلث غداكنالا طهالستلطخ نزط 00ج [كمهء]” :(د15ل!-صخ) *”معدره/8'' تعامقك ,120 

-:1011015 35 5ع15ء7 0ب عوعط) 01 5م 7 أمقع عط كمتةامعدء تلك كناكنطا 1135نل6 م 


مع تاعط ممزو لحلل 01 وعذناق اقم مهم 0ن ععج عرعطا 5801210 امتعأهد كلطا مل" 
59 71026 .22320 تعطأه عط 01 مقمره ععطاه عط *20ة لإعمممم ,عل 0مة مقدر 
عدم (الاهوع.آ *مهصدمك؟ تعطأه عطاك“ 1ه عقق عط كز عدع1آ1 .عورع؟ ]25[ عط مذ طغلد الدعل 
عط تق تقد عط أقط ممغتلممء عطا مه عاط زووتطمعم ع2 (1نا0؟ مأمن) عألزا عمه مقطا 
رآ .لقادة هغ عاط أذووهمتطز ]2205[ة مه ناتلمم 2 كز خنطا أناظ .1ل 0غ أكناز ممه علد لإلاعع لرعم 
عاطز5ةو0 مط أقط) مذ ؟[عمسئط كأنام مهمد ة ,)أ لقلبة هغ عاطه ع6 أغطعتم عط أقط عممط عطا ما 
لل أكوع1 )2 غناط عكلت عمه لنده015 201 لانامطد عط أقطا أكأكمآ 0غ غطع 1 نإلده 15 ]1 ,0510م 
”عط 01 أععموع2 ص ستط ده غمء اناعم عه أقطا دع نامل لعدنتاناه عط اله لت 

-1001 2 صز (129) عومء؟ علطا كمتداماء تممصدونآ لقصسطخة عتططقطكذ صسماذ1 21 -طكلاعطم5 
-: 1101 

800 102 ع[أطلوومم تإ[عاء امصرم عط أمم القطد غ]ز ,ع أزيلا عده مقطا عدم عنكقط 800 11 
101 متلصة عتدكلة نوتعلنك لمة طعوء ص معطا عممطمة ععتأكباز لمة '(اللقناوء متقاسمتهم 160 
لإاعاء امصدم سعط أه عمه كلعدته1 لمعط مغ 5د هد أعنك ع6 01م مل 50 رئامع ستامعد لمة 
101 ممه مذعط 0غ عاطهمنا تعط عستمعلمع: كته مزع متع سقط عمه عتعطأه عط عمامععء! علتطه 
””عوأء اع ط تلع ص50 311160مم أعع 5غ عاطد عط 10 201 ,اهز طاتد 


لإاتنءكتصصوعط سه تإسنلصدتجلوط مغ 0دمع1 سداك1 1010 


- :]1021 *207 متف ط س8“ عاعتاتة عط 1ه 1مطامة عط 1 

متععمع له نرع1م عط كز كمع موعع مدعتة 121621هجم 205 لالمتقطب/8 1ه لمناممععاعة0 عط 1" 
ع طصا لطة ,كلاد ,أمععدعل طعتط8 ص[) مسعاولزة متطمسلكا لدعم 221111 2 01 12طه1م 
لصة لإاتمتعاهم 2ه أععاوعم عط م لم1 طعتطنت ,(عل1و و”تعطامم عط طاعسوعط) لع2260) عه 
8 65 اناه 501 (عع00 غ2 كل مص طقتاط تإمهمر عسمتتهط) مةئ ز[مم 01 كصنه] لع )لمعم 
.(609 .م ,01.,12/ار1978 بلع ,معتسممحاظ .تإعمط) . *”[اللاعكلمه1م مه 

أقط 5237 0] مم20 لإأعأنااهو6ة 5[ غ1] .عكمعكممم تععطد لصة عذا اطع صم همل كز علط 1" 
1 13006 لطء طم 3220 536115 بأمعءدع0 ,قأطوعة4 مأ باكتصدع 0م 01 ع38 عطا عمعتل مع 
-15 16م عط .هنع عتصة[ه1 )5مم عط 1ه :523 10 01م ,عل و”تعطامطم عطا طونامعطا لعع22) 
علاثلة وتعغطع اقل عط تإقباط 801010 تإعط1" .معصوه 1ه لعمسقطكح ع6 801010 وطوعث عتدسقا 
-1026 ألطة وتعطغه] تغط متعل لدم ععلة 215235 10نا0ك8 تزعط 1" .عسهطة 01 عكمء؟د حلط 0 عسل 
-20م طعتطلا سح ك1 نزلمه 15 غ1 .كقماعط مقصسط كه لعأمع1] 201 عدعلا معرره 5 عط]' .وتعطلد] 
عط أقط أمعستمطم 2 102 صعب لعاتععمف عط امم مق غ1 .كخطعء مقصتاط سعط لعل 


30919 لد 


10معع؟ 115 مدمع] 011 أنه لإأعاء امصرم 15 طاعتطلةا عونء7 1م013 عط 1ه أتدم كلطا م0 
01 101251111211116 عط التناط عحكقط 155[ 2 أمعاده عطا ,امتعاخصى 5ئأز 5ه عامعطل عط له كلقط 
. (.1.لآ.2.8) 020مقطبط8 أعطممءط عط ممه صها؟] أكمتدعة دمع تمك كتامتسمتعط تتعط) 

225 ]115 015121 2مأع أاع1 2 15 2:0 151آ قط لعمه لمعم لالع أمعمع:2 ع حفط نزعط 1" 
. 1151126[ 01 أمعع مم عط 071 110111م تالدع 01م معلاع 

615 عط 01 3116م كلطا عأدمتدمع5 101261002119 لاعطا أهطا 15 اعد ع1اطدهامعل عط]”' 
01 1285[ضمع22 عط أععاوعم تزاتعلاعاء 2150 لإاعط1' .الاعامم 5]ز سه هم لرمعه؟ 115 مم11 
. 216 30ننا0) عط نأط 222110260 5د ع16 ]كنا 

-:5 561256 6180 12 11511627 17/010 عط 1150 5235 011131 عط ,لإأتلدع1 مآ 

115 026 1216 لإاع12ع1] 10621128 ,1175ع] علمتمممعه 220 212161121 مز عم 1 )كنال - 1 
215 05ع726 عللطمممءء عط كد مدآ 50 :(11هك101از لم تإالهنوء دعا علط 21101 ممتكدعءئ عط 
كل 200176 غطعلخ]آ .أكناط 2 15 كلطا 'تعطاد :1116 ط0551م122 مه غمم ذز كتط1” .لعمععمم 
01325 عط 61 10.128 7/15 566 2و 76 , 129 .0آل عؤ1ء7؟ عط 01 هم لع01نان 
*”لععع نإ© 0ع:5723 31 501115 206125 أعنا0ط معلك'' .ع6 15]1از عتمامومعة لم2 أكقطممرةء 

02 لإعتعط] عمتمدعط ,لع1هط مد ع10 01 15مع27 ع5 01 كنع مز 1501ل - 2 
15 01 120[ 20د عط عنتقط لإقمد ممه ,لإالقتوء دع نحا كلط 04 11ج 107 /203 عه 
10 ع1 .لمعناء2:م 202 عاطلوومم تعطااعم ,رع15نامء 01 ,كا كلطآ' .1065ل كلط 01 1لد 1012 
.21 0م1ؤ55عع02 عمدهك5 21101730 كقط 

20110 1232 0115طءةء غ1 .عو1ع/ ل0ع01نان عط 01 أاقط لممععة عط غ علهه1 كنا أع1 أيظ 
0 15 ع1ع1 511255128 15 0130 11017 عطا غمط/1آا .تعطاعع 210 مده 2 مم (32ا2 تتلا 
17012031 026 10 لعطعةغ)غة ع 0 2014 320 15ع]]212 عتللامممعه صا أكناز لإأعاأع[ممرمه عا 
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